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ريخيس العحريور 


وو عو لا نو وين 


دار الفيص ل الفقاضية 


علوي طه الصاق 


اللتميتمين أحكحوسمس سن وام 


يك !ا الغمدخط 


** الاسكندرية هي تلك 
المدينة القي برت أبصار كل 
من رآها بجبالها وببائها 
وتراثها. ولقد تغنى بيبا 
الكتاب والشعراء منذ نشاتها 
الأوى؛. حتى شبيبها أحد 
الكتاب المحدثين بمدينة 
فلورنسا . حيث نجد النشاط 
الفني والأدبي والعلمي 
( المكتبة والمتحف والبينالي 
والمسارح ) جنبا إلى جنب مع 
الآثار القديمة (اليونانية 
والرومانية والاسلامية ) . 
(ص 0") 


** يوافق هذه الأيام 
مرور ثلاثة وثلاثين عاما على 


وقوع ماساة المدينتين 


اليابائيين ‏ هسيروشها 
وناجازاكي .. وفي دراسة 
واحدة نتعرف على سيب 
الماساة ونتائجها وفي الوقت 
نفسه تطلع على شهادة 
شاهدة غيان تروي الماساة 
كما عاشتها وكما نرجو أن 
تتخذ منبا عبرة حتى نسير 
بخطى صادقة نحو السلام في 
أنماء الأرضص .2 (صصن15١1)‏ 


7 الفن الثامن هو فن الرسوم المتحركة سيغائيا .. وهو الفن 
الذي يتعلق يه الصغار والكبار معا.. أبطاله من الكرتون يؤدون 
أدوار الكوميديا والتراجيديا على السواء . فيحملون رسالة تعليمية 
تثقيفية في اطار من التسلية والترفيه والببجة , (ص 176) 


من كتاب هذا العدد .. 5 
الحركة الثقافية في شهر 5ن اا لوك ا و2 
وظيفة النقد بقم ت. س . اليوت ترجة د . ابراهم حمادة 

قراءة جديدة في شعر ابن الرومي د. عبد الحميد محمد جيدة 
الابداع الفني بين الواقع والاسطورة د. مصري عبد الحميد حنورة 


الاسكندرية .. الحم ورقعة الشطرنج جلال العشري 

(مدينة وتاريخ) 
من أمثال العرب مكشيكه جه جد ادحن 1 بوه لطن اكاك وود شه 
من أمثال الشعوب 
ذو الرمة «(غيلان بن عقبة) د, عبد الملعم خاطر 
لامارتين ‏ ورقات من حياته تعريب د. عبد الرحمن حميدة 
حنانيك .. ( قصيدة) طاهر زمخشري 
الفن الروائي عند حامد دمنبوري عزت محمد ابراهيم 
مراكز الحضارة الاسلامية في غري افريقيا ١‏ عبد الفتاح مقلد الغيمي 
ابن فهد المكي وكتابه تحفة اللطائف 2 يحيى ساعاتي 


(من كتب التراث) 
توحيد مناهج التعليم في البلاد العربية 
مقدمة لعل الاجتاع (رحلة في كتاب) 


٠٠٠ندوة‏ الشهر) 
الدكتور عبد الفتاح الديدي 


الأسماك . . البيثة والكائنات والحياة ٠٠٠‏ موضوع خاص) 

(لقاء مع) عبد الله كنون إعداد : محمد القاضي 

شاعر من السعودية عبد الله بن سعد الرويشد 
واحترقوا حتى الموت في هيروشها إعداد : هشام ابو عودة 
مكيفات 0 ( الانسان والعم) ترجمة : محمد فكري انور 
لوحة .. رفيق شرف 

قصة وقصيدة 0 
الفن الثامن . وفيم التحريك فوزي سلان 

الأطفال والتغذية بالعسل ترجة: د . لبيه الغبرا 


التقدم .. لإرفين (مسرحية قصيرة) ترججة : علي شلش 
المنطق .. والمنطق الرياضي في ع اللغة 2 د. أحجمد فارس 


كتب وردت الى المجلة ,.. 
دائرة المعارف .. 
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يجملة الفيصل ‏ ص " 


# منكتاب هذ االعدد # مزكناب هذاالعدد 7 مزكزاب هذاالعذد 


* من مواليد الزقازيق (مصر) 
عام 14717م, 

* أصدر مجموعته القصصية 
الأولى بالقاهرة بعنوان 
«حارة السقايين»).. كما 
صدرت له رواية يعشوان 
«أحلام لا تكذب», 8 

* عاش في المملكة العربية 
السعودية قرابة تسعة اعوام 
تعرف خلاها غلى الأدب 
والأدباء السعوديين .. كما 
عمل في الصحافة.. وشارك 
في برامج الاذاعة , 


عبد الله بن سعد الرويشد 


* من مواليد مدينة الرياض 
عام 146اه. 
# ليسائس اللغة العربية 
وآدابها ‏ جامعة الامام نحمد 
بن سعود الاسلامية 
الرياض ,. 
# عضو مؤسسة الجزيرة 
الصحفية في الرياض .. 
وعضو رابطة الأدب 
الحديث في القاهرة . 
* له ثلاثة مؤلفات مطبوعة 
(الامام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في التاريخ ‏ 
جزءان) , 
(قادة الفكر الاسلامي 
عبر القرون): (أيام في 
تونس) . 


© من مواليد القاهرة عام 
معقام . 

© ليسانس صحافة ‏ جامعة 
القاهرة . 

© ذبلوم معهد السيتاريو , 

© اشترك في عدد من 
* دكتوراه الدولة في الآدب المؤقرات الأدبية الدولية ٠‏ 

( جغرافيا) جامعة السوريون © حصل على احدى جتوائر 

باويسق - الدولة عام «كؤام . 
* عمل مدرسا في كلية آداب 


* من مواليد مديئنة حلب 
سوريا عام ١9199‏ م. 


© قام برحلات غديدة إلى 


جامعة دمشق .. ثم استاذا 
مساعدا .. وأستاذ كرسي ., 
ثم وكيلا للكلية .. ورئيسا 
لقسم الجغرافيا. 

* يعمل حاليا في جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية 
كلية العلوم الاجتاعية في 
مدينة الرياض , 


عدد من بلدان أآسيا وأوروبا 
واميريكا . 

© كتب الرواية .. والقصة 
القصيرة . 

© ترجم عددا 5 الأعمال 
الدرامية , 

وله عدة كتب في 
التقسد: ... ,وقظنحايا الآدب 
فَالقق + 


* * من خلال هذا «الملف) سوف نحاول رصد الحركة الثقافية من اصدارات جديدة.. وندوات.. ومؤتمرات.. ومعارض .. 
ومناسيات .. وأحداث ثقافية .. وادبية .. وفنية بصورة نطمح أن تكون مسحا شهريا مجريات الحركة الثقافية ليس في «الوطن العربي» 
فحسب . بل في «العالم) الانساني . 

أملنا أن نجد من المؤسسات العلمية .. والتربوية .. والفنية .. الى جانب الأدياء .. والمفكرين كل عون في إمدادنا بالجديد الداكم من 
النشاطات لتحقيق الأهداف التي تسعى اليبا المجلة لخدمة القارىء.. لإضافتها الى ما يزودنا به مندويونا. والله الموفق «* 


© مؤقر للفقه الاسلامي في مكة المكرمة. 
© اليوبيل الفضي لمعرض دمشق الدولي . 

© الاحتفال بالقرن الخامس عشر للهجرة في الكويت. 
© ترشيحات لجوائز الملك فيصل العالمية . 

© ملتق الفكر الاسلامي الثاني عشر في الجزائر. 

© مؤقر لنشر الثقافة العربية في السودان. 


© مهرجان دولي للتحف القديمة في فرنسا. 
© مؤقر عالمي للفلاسفة في المانيا. 
© اتحاد لصحفيي العالم الثالث في بريطانيا . 


© مهرجان قرطبة الخامس عشر في أسبانيا . 


يملة الفيصل ‏ صل 60 


مؤّتمر الفقه الاسلامى فى مكة المكرمة 
يناء على توضية المخلس :النا ع لرابظة العام الإسلامي الذي أقر الننظام 
الخاص مجيع الفقه الإسلامي . انتتح الشيخ عبد العزيز بن باز رئيس 
إدارات اليحوث العلمية والافناء والدعوة والارشاد . الدورة الأولى لمؤقر الققه 


الإسلامي ممكة المكرمة . 


مؤتمر دولي للاسكان في الظهران 
يعقّد في الغدرة من 4 إلى ؟١‏ محرع 6ه ديمي لام بجامعة اليترول 
والمعادن بالظهران مؤتمر الاسكات الدولي لمنافشة الاسكان في الدول النامية .. 
ويقام ف قترة المؤتقتر معرض للاسكان بشارك فيه عدد من الدول .. وقد تلقت 
اللجنة المنظمة حتى الأن 26 ينأ . 


بوابة الناصرية .. معرضا للفئون التشكيلية 
بوابة: التاضرية القدة سخحول إلى معرضى دام للفتوت التشكيلية يحيث لا غير 
التجهيزات القنية في وضع اليوابة ‏ ,. وهذا المعرض يم فيه عرض اللوحات الخاصة 


والجاعية. لاي السغودية والفتانين الغرب والعالبين . 


معرض المديتنة للفنون التشكيلية 
ف قاعة الرناسة العامة للشباب بالرياض افتتح المعرض اخاص بفداق 


فيه 


معرض للفنون التشكيلية بالدمام 
تق إدارة الشؤون الثقافية بالدعام معرضا جاعياً للقنون التشكيلية تاهو 


القثانة السعودية إلى جانب القنات الغودق - لعغرض آخر عطاء عت الفبية . 


*#كتب جديدة * 
#مكة في عصر ما قبل الاسلام؛ ذراسة للسيد أحمد أبو الفضل 
صدرت عن ذارة الملك عبد العزير بالرياض . 
: شعراء من اليادية ,» تمائج شعرية مع دراسات لعبد الله بن محمد بن 
رداس .. صدر له من قبل «شاعرات من البادية.. 
«قطر التندى» ديوان من الادب الشعبي تلشاغر محمد عبد الرحمن 
المسام . 
٠عذراء‏ المنف ؛ رواية للكاتب إبرآهم الناصر. صدرت عم ثادي 
الطائف الأدبي .. صدرله من قبل «أرض بلا مطر؛ رو «ثقب فى رداء 
الليل : و ٠‏ غدير الينات٠.‏ 1 
« كناب الققصةء تماذج مختارة من القضص العغودية . يقَه 7*8 قصة 17 


قاضبأ وقاضة مبعودية : د ضير الكتاب عن ادي الظائف الاذي.. 
٠‏ مققالات في الأدب» مجموعة مَنْ البحورث والدراست الأدبية بيقر عده مر 


الأدياء. والاديات للسعوويات : 


© «محات أدبية لشباب الاحساء ؛ كتاب يضم الإنتاج الأذبٍ لشباب الإحساء 
تحت إشراف الرئاسة العامة لرعاية الشباب . 
© «جرج الاباء» ديوان للشاعر أحمد فرح عقيلان. 


[حويية]ة ‏ سدضد 


معرض دمشق الدولي الخامس والعشرون 
احتفلت سورية باليؤييل الفضي رور ١6‏ عامأ على إقامة «معرض دمشق 
الدولي » . . وقد اشترك ف معرض هذه الدورة 6١‏ دولة ... والمعروف أن المعرض 
هو احتفال فتي إلى جائب أله سوق تجارية عالمية . 


#كتب جديدة “د 

© «دراسات في الرواية ؛ للكاتب فائق المحمد الذي أفرد بابين كاملين عن 

الأدببين محمود تيمور وحنا مينة إلى جانب عدد كبير من الأدباء العرب ٠‏ 

« الطوفان »؛ رواية للكاتب محمد إبراهيم العلي . 

© «السماء تمطر .. » مجموعة قصصية للاديب أيمن الظويل . قدم لما الأديتب 
عدنان الداعوق . 

١ ©‏ الريح يقرع الباب؛ مجموعة قصصية لرياض خليل تضم نسع قصص 
قصيرة , 

© «دمشق الحرائق » مجموعة زكريا تامر القصصية ترجمت إلى اللغة الروسية 
وطبع منبا 6٠‏ ألف ‏ نسخة .. قدم لما المستشرق يرماكوف . 

© دأبو الطيب المتنبي » دراسة للمستشرق الفرتسي «بلاشير؛. ترجها إلى 
العربية إبراهم الكيلاني . 


تجم]: 


بجلة «الفكر العري» 
عن معهد الإنماء العرب في بيروت صدرث بجلة جديدة باسم «الفكر 
العربي ؛ . تعنى بالإنماء العربي للعلوم الإنسائية ويراس تحريرها مطاوع الصفدي 
وهيئة امتثنازية من الأمأتذة والأدياء . 


أسبوع لثقافة الطفل 
أن ف النادي الثقافي العربي بببروت ١‏ أسبوع ثقافة الطفل .٠‏ عقدت 
خلاله الندوات العلمية والثقافية وتم عرض مسرحيتين للعرائس + 


معرض للكتاب اللبناني 
افتتح ل ببروت معرض الكتاب اللبناني الذي اشترك فيه معظم الناشرين 


عتب الأصدقاء 


غتب عليئا يغض الاصذقاء من الكتاب والقراء ضمتنا عن الحديث عن جهودنا المبذولة :. 
والمشاق التي عانيناها ونحن نلج عاماً جديداً هو السئة الثانية هذه الجلة . 

كما عتبوا عليئا هذا الصمت بمناسبة صدور العدد الأول من السنة الثانية من عَمر الهلة كعدد 
تمتاز تمثل في الإضافات العلمية والفكرية والفنية الي جسدتبها تلك الابواب الجديدة مثل ( الإنسان 
والعل ) ٠‏ (لوخة وقنان ٠)‏ (الحركة الثقانية في شهر)ء (من أمشال العرب.. وأمفال 
الشعوب ) ٠.‏ (سؤال وجواب ) ؛ (مناقشات وتعليقات ) . . إلى جانب كشاف المجلة للتة 
الأول . . على أساس أن الحديث ف مثل هذه الأمور عرف صحني درجت عليه كل الات 
الشهرية والآسبوعية .:. وأيضاً الضحف اليومية . 

كا أن بعض هؤلاء الاصدقاء لم يكن يتصور أن المستوى الفني الذي ظهرت يه الهلة في سنتها 
الثائية متوفر ف المملكة . . وكانت دهشتهم كبيرة حين عرفوا أن انجلة كانت تطبع خارج المملكة في 
عامها الاول؛ وكيف استطعنا أن توقر خلال هذه الفترة إمكانات قنية على درجة كبيرة من الكفاءة 
لطباعة انجلة داخل المملكة . 

ونمن فٍ الوقت الذي نشكر لاصدقائنا هذا العتب الكريم نب أن نؤكد اننا نتطلق من 
فناعات صادقة بأن إصدار محلة ثقافية ملتزمة. بقم الخبر والعدالة والحرية والفكر النزيه مساألة يمحف 
بها الشوك من كل جاتب . . وتعترضها المناعب في كل خطوة من خطواتها . . وترافقها المشاق مع 
مطلع كل فجر جديد ٠.‏ ولو أردنا أن تتحدث عن هذه الاشواك .. والمتاعب ... والمشاق لشغلنا 
القارىء بأمور كان الاحرى أن نوقر له عوضاً عتما زاداً ثقافياً جديداً . . وأن تفسح له تافذة على 
الحياة والفكر الإنساني + 

نحن لا نثني أثنا تعينا ... وعانينا . . وسهرنا . . وأن حجم هذا التعب .. وهذه المعاناة... 
هذا السهر ازداد بمناسبة دخول امهلة عامها الجديد ‏ يازدياذ الرغبة قي التجديد.. وتقدبم 
الإضافات الثقافية.. . انتجابة للإقبال الكبير الذي لاقته المهلة ف عامها الأول من جمهور الكئاب 
والقراه . . وما زالت إدارة المملة تنلق رسائل وبرقيات شركات التوزيع تطلب قيها زيادة الكنية من 
حين لآخر . . وهذا يعكس فدراً كببراً من الوعي الثقاقٍ , . والتطلع إلى ارتياد آفاق فكرية وعلمية 
أكثر زحابة ٠‏ وأوسع آماد . 

ولعل شعورنا بان الطريق امامنا طويلة ٠‏ وامتاعب المنتظرة أكبر ما مر بنا وأننا مطالبون أمام 
القارىء الكرتم بأشياء كثيرة . . هذا الشعور بجغلنا ثلتزم الصمت . . وتعرض عن الحديث الخاص 
بمتاعبنا ومشاكلنا . 

ونحن لا ندعي أننا أضصدرنا عددا ممتازاً بمناسية العام الجديد للمجلة .. وإذا حدث مئل هذا 
فإننا لا تحب أن ثقول إنة عدد ممتاز لسببين : 

© الأول عدم ميلنا إلى هذه التسمية لأنها حق من حقوق القراء . 

© الثاني قولنا بالعدد المثناز معناه تجريد الاعداد السابقة عليه من مزاياها التي قد تتفوق قٍ 
بعض حتوياتها على بعض محتويات ما يسمى بالعدد المتارٌ . 

أما الإضافات الجديدة فهي مطلب لكل مجلة تطمح أن تكون ف مستوى تطلعات قرائها على 
اختلاف اهتاماتهم وميوهم . . وليس بمستغرب وقد ارتضينا هذا الطريق الشاق أن نحقق بعض 
هذه التطلعات .. ولا نقول كلها . 

وإذا كان هناك شيء من الشكر تستاهله هذه امهلة من قرائها فإن الكتّاب الذين وققُوا -وما 
زالوا يقفون- معها من خلال فكرهم وأدهم هم أحق ممثل هذا الشكر والتقديز. 

وحسينا تحن العاملين في هذه اجلة شعورنا بالرضا وتمن نم هذا الجسر الثقافي الذي اسمه 
١‏ الفيصل » بين القراء والمفكزين لخدعة الثقاقة العربية الإسلامية أملا في تحقيق الوحدة الفكرية 
والروحية التي كانت ف يوم من الايام تربط مشرق العرب والمسلمين يمفرهم. وتصل شماهم 
بوهم - 


اغرر 


بجلة الفيصل ‏ ص لا 


الإائين » ويفب حَرل قلاقة الآقد ككنات بااللفات العسريية رالركية 


المهرجان السئوي لساحل علما 


بدا المهرجان الستؤي الثاني لقرقة ساحل علا الفنية بمعرض للتصوير والتحت ٠‏ 


شترك فيه عشرة من الفنانين المحدئين .. وقد خصص جناح لمعروضات الفنان بيبي 
زغبي . 
«#كتب جديدة *“ا 

© ؛العرب في العصور القديمة» دراسة للدكتور لطفي عبد الوهاب يحجيى 
عن شبه الحزيرة العربية ٠‏ مكوتاتها ومناخها وآثارها ونبعها الديني . 

١ ©‏ الشعلة الزرقاء؛ رسائل جبران خليل جبران للاديبة مي زيادة ظهرت 
بالعربية والقرئسية والإتجليزية والإسبائية معأ.. حققتها سلمى الجفان وقدم 
ها الدكتور سهيل بديع . 

© ٠هذه‏ وصيتي : راي في الحرب اللبتائية لكمال جنبلاط . 

© «المكونات الأولى للثقافة العربية ؛ دراسة للدكتور عز الدين إسماعيل 
تتناول الثقافة في العصر الجاهلٍ . 

© دفقه اللغة وخصائص العربية » دراسة للكاتب محمد المبارك بمج فيها 
بِينَ فقه اللغة العام والمقارن وفقه اللغغة العربية . 

١ ©‏ النمور في اليوم العاشر ؛ للكاتب الوري زكريا تامر. منشورات دار 
الآدات , 

© ١موسوعة‏ العلماء وامخترعين » وتشمل السير الذاتية للمشاهير وصورهم 

الشخصية في العالم وفيٍ الوطن العربٍ . 


مرقعة عس جالورت (هريمة التثار على ابدي المصريي ) . 
1437 وقاة الموسيقار سيد درويش 


5 سبتمير 


1 ؤقاة غمر اتحتار 


4 مولد الدكتود مخمود فوزي 


وناة اد عراب 


محمد حين هيكز 


يجلة الفيصل - ص 8 


هيك االشهر 


غادة السبان مي اثيادة 


١ ©‏ اعتقال لحظة هارية » رواية للاديبة غادة السهان كتبتها باسلوب فيه 


© «أذكر أنني احببت» الديوان الاول للشاعر حسن عبد الله . 

© «المهدي» رواية للاديب المصري عبد الكركم قاسم . 

© «مأساة الواق الواق» رواية للأديب المني الراحل محمد محمود الزبيري . 
كتببا قبل استشهاده عام 1958 م. 

© دلن أقتل وطني » رواية للكاتبة علياء هوجو . صدرت عن دار المسيرة . 

© «سيكولوجية الإنسان المقهور» دراسة للدكتور مصطق حجازي . 

صدرت عن معهد التنمية العربي . 

«على ورق الريح »؛ ديوان بالعامية للشاعر مارون كرم. 

«يوم طويل في حياة فقيرة؛ دراسات تقدية للناقد غالي شكري . 

. رياح النار ؛ ديوان للشاعر غطاس الحكمم‎ ٠ 

«شعر العامية في اليمن ؛ دراسة عن الشعر والشعراء ف القن لندكترر عبد 

العزيز المقالح . 

© دمن أجل الديمقراطية ؛ دراسة لبرهان غليون صدرت عن دار ابن 


المؤقر الفكري الثاني للتريويين العرب 
انتتح في بغداد المؤمر الثالي للتربوبين العرب نحت شعار ؛الفكر التريوي 
في التراث العربي».. وناقش المؤتمر ثلائين يحشأ قي الات التربية والاعلام 


وقضايا التراث العربي والجذور التاريخية للانجاهات التربوية . . وقد اسفر امقر عن 


, ( الأحداث التالية بالتاريخ الميلادي الموافق للشهر الحجري الذي تصدر فيه الهلة) 


6 مولد المفكر الديني محمد رشيد رصا (طلَه شخصبة لشهر) 


147 اليوم الوطي للمملكة العربية السعودية 


+147 مولكد الرواق محمد حسين هيكل. 


57 وقاة بعقوب صنوع ( ابو نظارة ) 


5 املد الأديب تعد امبى 


الاتصاري 
تشكيزر أول اتحاد للتريويين العرب. 


معرض خاص لفنانة عراقية 
أقامت المؤبسة العامة للآثار ف يغداد معرقاً خاضاً للفدانة عيلة يوسف 
العزاوي تاعال السيراميك التى تضم المزاهر والاوافٍ والقلائد.. وهو المعرض 


اخاض الرابم للفئالة , 


#كتب جديدة *# 

© «مقدمة في أدب العراق القدي ؛ دراسة للكاتب طه باقر الذي يركز 
عنى سحمة ٠اجلجامش‏ »؛ وقصة «آرايا». 

© اعبد الرحمن بحيد الربيعي وتجديد القصة العراقية». دراسة بق 
سلوان البكري . 

© ١الأدب‏ في المعركة؛ دراسة للدكتور جليل كمال الدين. 

© ١الانسان‏ .. آخر المعلومات العلمية عنه ؛ كتاب صدر في سللة 
لوسوعة الصغيرة تجمة كامران داغي . 


الاحتفال بالقرن الخامس عشر للهجرة 

'عد النجلس الوطني للثقاقة والقدون والآداب فٍ الكويت برئايجاً للاحتقال 
بانقضاء أربعة عشر قرنا على الهجرة النبوية الشريفة ويداية القرن 
الخامس عشر الهجري .. ويتضس البرتامج إعداد قاموس للقرآن الكرجم 


وإقامة مهجران شعري واصدار طوايع خاصة وتنفيذ مشروع الدكتم. عبد 
السلام الترمانيني الخاص بوضم مصنف يتضمن أهم الأحداث والتراجه 
لمشاهير الشخصيات العربية والاسلامية . 


مؤتمر عالمي للطب الاسلامي 
يعقد في الكويت في اظار الاحتفال ببداية القرن الخامس عشر المجري . مؤمر 
عالمي للطب الاسلامي يدعى إليه كبار الاطياء في كافة التخصصات من الوص 
العزي والعالم الإسلامي . 


معرض الكتاب العربي الرابع 

يقام ف الفترة من 7١‏ ذو القعدة 4ه -78 اكتوير لام إلى 5 ذو الحجة 
4ه -” توقير 4لام في منطقة مشرف بالكوبت معرض الكتاب العربي 
الرايع . ونشترك فيه هذا العام ١4‏ دولة عربية بالاضافة إلى منظمتي الأوبك 
والتربية ودور النشر الخاصة ١156(‏ ناشرا) .. ويضم المعرض ١5‏ ألف كتاب 
متها " آلاف كتاب عن الطفل بمناسة الاحتفال بعام الطفل العالمي . 


#كتب جديدة *« 

© ؛عودة إلى أم القرى »؛ دراسة تاريمية ودينية للكاتب موفق بني المرجة . 
صدرت عن دار مكتبة الآدات . 

© ٠روح‏ القلم؛ مجموعة مقالات ادببة للاديب عبد الله زكريا الأنصاري ؛. 
وهو رابع كتاب يصدر له في الشهور الأآخيرة , 

© ٠شعر‏ فهد العسكر ؛ دراسة تقدية تحليلية للباحئة تنورية صالح 
الرومي . 

١ ©‏ الفيضان ؛ مجموعة قصص للاديب حيدر حيدر .. صدر له من قبل 
«حكايات التورس المهاجر ؛ و ٠الزمن‏ الموحش». 

© ؛مسيرحيات بيراندللو ؛ الجزء الثالث من اعمال الكائب الكاملة . صدرت 
عن سلسلة من المسرج العالمي ؛ وتضم «ست شخصيات تبحث عن 
مؤلف ؛ و :كل شيخ له طريقة ؛ , ١‏ الليلة ترتحل ؛ ترجمها وقدم لها 
محمد إسماعيل محمد . 


محمد رشيد رضا 
زمكمط ‏ مأقام) 


عام بالدين . وواحد من رجال الاصلاح الاسلامي . 

ولد ونشأ وتعد في القلمون بطرابلس . 

رحل إلى مصر عام 1441م وتتلمذ على الشيخ محمد عبده. 
رجع إلى دمشق ف أعقاب اعلان الدستور العمثاني عام 1١998‏ م. 
غاد إلى مصر لينشىء مدرسة الدعوة والارشاد . 

انتخب رنيسا للمؤقر السوري ولكنه غادر سورية إلى مصر على أثر 
دخول الفرنسيين إليبا عام ١؟197م,‏ 


© تنقل بين الحجاز والهند وأورويا. 
© أصدر مجلة «المنار) في 4؟ بمجلدا. و١تفسير‏ القرآن) في ٠١6‏ 
مجلدا. ولكنه لم يتمكن من اكاله . 


© كتب عن تاريخ الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده). 


© توفي إثر حادث في القاهرة ودفن ببا. 
© أصدر شكيب أرسلان كتايا عنة . 


بجلة الفيصل ‏ صن ه 


ترشيحات لجوائز الملك فيصل العالمية 

رشح ١‏ الأزهر : لحائزة الملك فيصل العالية الدكتور عبد الحليم محمود شيخ 
الازهر لخائزة ٠‏ خدمة الاسلام؛ والدكثور عبد الرحم بيصار وكيل الأزهر 
لخائزة « الدراسات الاسلامية ؛ والدكتور حسن جاد عمبد كلية الثغة العوبية 
بالازهر لحائة «الأدب العري.. 

كبا رشحت الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بتت الشاطى») لحائزة ٠‏ الأدب 
العربي» والدكتور عبد المنعم ماجد رئيس قم التاريخ يجامعة عين شمن 
لحائزة ٠‏ الدراسات الاسلامية ١‏ ,. 

والمعروف أن قيمة كل حائزة مبلغع نفدي 7٠٠١‏ ألف ريال سعودي وميدالية 
ذهيية وكهادة تقذيرية تتحها «مؤنسنة الحلك قيضل الخيريةاه ستوبا» وسوق 
تمنح اول جائزة قي تهاية شهر ربيع الاول عام 1848 ه. علا أنه رصد اللجائزة 
أربعة عسو مليونا وخحسيثة ألف ريال سعودي . (ظالم الغدد الرانع من محلة 


الفيصل الصادر في شهر شوال /اوه المواقق سعم لالام. معلومات وافية عن 


متحف الفن الاسلامى (ه/!ا سنة) 
تمثاسية مرور فلا سلة على إقامة : متحف الفن الاسلامى » في القاهرة تدأ 
وزارة الاعلام احتفالاتها مع مطلم محرم ديسهير. يعغن ليف من الغلياء 
والمؤرخين والمشتغلين بالاثار في الوطن العري والعالم الإسلامي .. ويصدر في هذه 
المناسبة العدد الاول من و مجلة الآثار الاسلامية ١‏ للتعريف بحو خة وسبغين 


آلف قطعة إسلامية؛ أئرية. ثادزة محفوظة بالمتحف . 


أول مؤعر للكيمياء الحيوية 
يعقد المؤمر الأول للكيمياء الحبوية بالشرق الأوسط والتي تنظمه أكاديمية 
البحث العلمى والتكنولوجيا بالقاهرة في شهر مخرء- ديسب القادم . 
ويبحث المؤتمر الامراض المستعصية والتغيرات الكيميائية ٠‏ ويقام خلال 
المزمر معرض للمنتجات المحلية والعالمية من المركبات الكيميائية الحيوية 


والأجهرّة المستخدمة قيها. 


ندوة عن تنظم الحياة البشرية 
تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا الشهر في القاهرة ندر 
علمية عن تنظيم الحياة البشرية في امجتمعات القاتحلة. يشترك فيا ١66‏ 


عالماً وخيرا من الجامغات والمعاهد ومراكر البحوث , 


مجلة الفيصل ‏ ضن ١٠١‏ 


بتت الشاطى» حلال العشري 


جبائة للكباش بجوار المنصورة 


عثت بعئة متحف بروكلين برئاسة عام الصريات الأمبريكي ‏ الألمالٍ 


: برتارد يوزسمي ؛ مال شرف السسلاوين على معيد للكباش وتابوت هاروكيس 


من القرك اخٌامس ق4م-ء 


مكتبة أحمد شوق لوزارة الثقافة 
أهدت حفيدة الشاعر الراخل أحمد شوق مكتبته التي تضم ككثر من الي 


كتات إلى وزازة: الثثاقة المضرية . 


* كتب جديدة #4 

© :الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ؛ دراسة لنكاتب الطيب 
الفرني ٠‏ موريس بوكاي» الدي اهدى الكتاب للملك الراحل 
قيضل ... مدر عن دار المعارقه.. 

© ؛ قدوات نسائية ؛ دراسة لزينب عبد القادر ٠.‏ صدرت ضمي مضوعت 
المجلس الأعلى للشؤوق الأسلامية - 

© «إبراهمم ناجي . . قصائد مجهولة ؛ دراسة لشاعر حمسن توقيق .- صدر 
له من قبل «الدم في الحرائق»: و «احب أن أقول لا2. 

© :ذو الرمة؛» دراسة للدكتور تحمد عيد المنعم خاطر تدول حية الشاع 
وقصائده المعروقة واتجهولة . 

١ ©‏ الموسوعة الفلسفية امختصرة ؛ الطبعة الشالية ٠‏ شرق عيب وأقاقف 
شخصيات إسلامية الدكتور زكي نجيب محمود ى تاحي جلال العثري 
وفؤاد كامل وعبد الرشيد الصادق . 

© «تيارات معاصرة في التراث العربي » دراسة تلدكتور سعد دعبيسس . 

١ ©‏ الاعلام الدولي ؛ كتاب يتاول قضايا جديدة في عمل الإعلاه للدكتور محمد 
علي العويني . 

© ؛ الولمة ؛ رواية للكت عبد الفتاح رزق .. وهي 
الدولة خدا العام.. 

© «من علي أمين إلى مصطق أمين » مجموعة الرسائل التي بعث ب الكاتب 
الواحل على أمين إلى شقيقه مصطق امي أيه سحته الع استوات ٠‏ 

© «حبييتي أنا مسافر ؛ و ١‏ الطقل العجوز الغاضب» مرحدادن سلكتت 
المرحي السيد حافظ صدرنا عن سلسلة أدبت الهير بالإسكتدوية 


© ١الأدب‏ في عالم متغير» دراسة نقدية وتحليلية لندكتور شكري عياد 
© ٠:رنين‏ الصمت؛» الديواق الرابع لنشعر محمد عمر الطوانسي . 
٠ ©‏ دموع على ذكرى » رراية لنكتب فتحي أبو الفضل 


مؤقر للطب الغري في الرباط 
بعقد في مدينة الرياط في شهر ذو الحجة 48ه - توفير الفادمة: مؤتمر 
الطب :العربي ويحضره ممثلوت من كل الدول العربية لناقشة سين بشأ طبيأ في 
مفتمتها يحوث خاصة غن النزيف وتجلط الدم . 


ندوة عن رحلة ع الثاني 


نظمت الغرقة الأميريكية بالدار البيضاء ندوة علمية عن رحلة رع الغافٍ الي 


ثادها تورهيير دال عايراً امحيظ الاطلي . . وقد تحخدث البخاز المغربي السيد المذني 
عد اثمية هده الرخلة ف اثبات نظرية. وصول الفراعتة والفيتيقييت إلى القارة 
الأميريكية قبل 


كزيستوفر كولسن .يآلاق السين. 


معرض خاص لفنان تشكيلي 
انتح بالدار البيضاء المعرض الخاص السابع للفنان الشريف المشيشي الذي 
أقاء من قب معارض خاضة في كل من فرتسا وكثدا وإيطاليا .: وتتميز لوحات 
الفان المغرب بمحولة إضافة فن النحت إلى فن التصوير والمزج بيتهم| في لوحة 


مشيكلية واحدة ‏ 


#دكتب جديدة *# 
١ ©‏ أيامنا الخضراء ؛ ديران للشاعر أحمد عبد السلام البقالي . 
© ؛من وحي الأطلس » ديوان للشاعر الجزائري الراحل مفدى زكريا عن 


© دف المذاهب الاقتصادية »؛ كتاب 1 يتشر من قبل للكاتب الراحل علال 


لمي ١‏ اقده له عبد الكري غلاب ... والكتاب هو الأول في سلسلة نشر تراث 


علق السنتهمى 


يب حب يندا خلره الشلقق يتتروات بعرة 


الصادق الأصيل لتتقذ بساطة إلى قلوب الأخرين . 


١ 


5 
الفترول "ف امقتمتها - : وعتنلما ينقتت: اليترول وبذا 
عضر الطاقة الشمبية . فإِنَ المركز الخغراققٍ للمملكة 


تعربية السعودية وموقعه دلسية للشمسر يجعلها أيضا 


© إن اختلاف الظم العربية وحده ليس عالقا 6-8 
الوضول . 


فق تميق الوعندة الثقاقيء. إلعربية .. : .و11 3 


هه املؤونون عل انصودت التي تكفل حرية التقال 
لشقافة يك البمداق شغربية وعدم عصوعها للتشاقضات. 


و تخلادت السيضية ٠‏ ون جهنرفهم شوقت'قيم 


© الفن الشعبي لغة جنالية تخرح من قلب. الفحَاق 


فهر يخاطب رجل الشارغ الذي 
العريضة ٠‏ معيراً عن أحلامها وا 
هده الحياة بقلفة أو حكنة عميقة التأئم ‏ 


محمد سعود. المويشل 


© اللغة هي ايقاع الماضبي والحاضر والمستقيل 
إنها الوضول والسعى إلى الوضول والعجر عن 
.. ومم هذا قكل ها تقوله تاقصص وكل ما 


تقوله زائد عن اللروم . 


مؤتمر الصيادلة العرب السادس 
يعقد أتحاد الصيادلة العرب مؤتمره الغلمي الادس في مديتة توتس قي 
عاية ذو الحجة 4ه - نوقير 8/م . يشترك فيه مائلة طبيب ضيدلي وكهارق 


عرب بالإضافة إلى تمثلين من الاتحاد الدولي للصيذلة , 


جائزة أدبية ياسم بورقيبة 
أنشئت ف توئس جائزة أذبية قيعتها غخسة آلاف دينار تونسبي يانم 
الرئيس بورقيبة على مستوى الوطن العري . . ويمتح الجائزة مرة واخدة لكل 
بناء الغرف والمنظمة العربية للتريية 


والثقافة والعلوم. وامجافع الغلمية الغربية . 


شخصية مرشحة تحت اشراف 1 


مهرجان قرطاج الدولي الخامس عشر 
أقيم المهرجان الدوني الخامسن عشر يقرطاج هذا العام . وقد تحددت فلانحه 
وأقبلت معظم الدول العربية على الاشتراك فيه فقضلا عن عذد من الدول 
الأوروبية وأميريكا وتركيا وبولند! والسنغال .. وقد تضمن المهرجان 
عروضاً مسرحية وموسيقية وغتائية إلى جاتب المغارض التشكيلية . 


مهرجان الحيامات الدولي الخامس عشر 
شهد المهرجان الدولي الخامن عشر بالحافقات هذا العام ظاهرة جديدة تمثل 
في ؛المجالس ؛ أو الندوات التي تظمتها إذارة المهرجات تحت اشراف مديره 
الأديب الطاهر قيقة وساعده الكات المرحي عرز الدين المدني .. وإلل 


جانب هده التدوات أقيمت العروض المرحية والعارض التشكيلية . 


القاعدة الشعبية 


آقاشاء مصوراً زؤياها 


الكويت 


انسي الحاج 
البناق 


حت زكي تمان 
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*كتب جديدة #د 
© :شواطىء العظش ؛ ديوان للشاعر الصادق شرف ( أبو وجدان ) قدم له 
محمد المزاللي صاحب ومؤسس محلة الفكر ورئيس اتحاد الكتاب التونسيين 
ووزير التربية القومية في توس - 
© : خطك ردييء ؛ الرواية الثائية للاديب عبد المجيد عطية .. صدرت له من 
قبل رواية «المنيت » . 


الجزاشي |؟ 


ملتق الفكر الاسلامي الثاني عشر 


الملتق الثاني عشر للقكر الإسلامي يقام في مديتة باطنة في الفترة من 4 إلى ١١‏ 


مهرجان «قرطاج » الثقافٍ 
الدولي (الخامس عشر) .. في 
الضورة التي التقطتها غدسة 
اجلة أثناء زيارتها إلى تونس 


يبدو ا مرح الدّي تقام فيه 
العروضن المرحية.. 
والغناثية  ٠‏ والقولكلورية في 
قرطاج .. ويأني اهعام نونس 
باقامة هيذا المهرجان السنوي 
الكبير الذي نشترك فيه دول 
عربية وغير عرية تخليداً 
لذكرى النية الشرقية 
قرطاج 1 

ونروي كتب التازيخ أن 


الأسيرة ال 


يخليج تونس وتؤسس مديئة 
«قرطاج » آي عام 414 قبل 
اليلاد . . هذه المديتة التي لم 
يق نا إلا الافؤال 
والذكرى ٠‏ 

وحين تذكر مديتة 
٠:‏ قرطاج ؛ يذكر معها مشاهير 
رجافا وقادتها امال 
«اميلكار برقة؛ وايله 
«فنييمل »... والرحالة 
احترن 2 
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الحالي 10. 14 سبتمبر 8لم- يناقشى قيه علاقة الدين بالعز ووضع الأسرة في 


العام المعاصر والإسلام والحضارة المعاصرة . 


المهرجان الوطني للفئون الشعبية 
اقم المهرجان الوطنى للفئون الشعيية في مدينة الجزائر .. وقد شاركت فيه 
فرق القتون الشعبية من غتلف الولايات التى قدمت عروضها الغنائية والموسيقية 


والفولكلورية إلى جانب اتشاد الشعر الشعبي والأناشيد الوطنية والأندلسية . 


المهرجان الوطني للدمى المتحركة 
أقم المهرجان الوطني الرابع للدمى المتحركة بمدينة الأصنام وقد شاركت فيه 
0 ولاية قدمت غروضا تَجْدُب. الأطفال وتهم الكبار في الوقت ثفيه .. ققد 
تضمنت هذه العروض حكايات قديمة وشعبية كما عات قضايا معائة من بدء 


الاحتلال الاسباقٍ حو 


تى قضية الصحراء - 


اهتام عربي وعالمي بابن خلدون 


كتابة «مقدمة ابن خلدونَ : اههام الغرب بالفكز العري ٠.وذلك‏ من ختلال 


المشاركة القعالة للمفكوين والباحثين والمؤرخين وال حشر 


بن ...وف ية اللدوة 


أعلثت كل من تونس والمغرب عن اقامة ندوتين حول «ابن خلدوث » في خباية 


هذا العام . 


وقد صدرت في هذه المناسبة ترجمة فرنسية للمقدمة بقلم :«فنسان مونتاي ؛ 
كبا نشر المستشرق أتدريه ميكيل بدا في ملحق «لوموند » وأصدرت بيروت 
ترجمة الدكتور ميشيل سَلهان لكتاب. «ايف الوكوسيت: عن العلامة اين 


خلدون : 


ندوة عن التكامل الاقتصادي العربي 
نظمت جمعية الاقتصاديين الأردنيين بالاشتراك مع جمعية العلوم 
الاقتصادية السورية وانحاد الاقتصاديين العرب ندية في عبان عن 
« التكامل الاقتصادي العربي ؛ حضرها عدد كبير من أساتذة العلوم الاقتصادية 
فضل عن وزراء المال والاقتضاد ف الاردن وسورية والعراق . 
ومن أهم توصيات الندوة دعوة الدول العربية لحشد مواردها لخدمة « التنمية 
المتوازنة ٠‏ . 


مسح أثري للبادية الأردنية 
تقدء دائرة الآثار العامة بالاشتراك مع المدرسة البريطانية للآثار تمسح 


ائري شامل للبادية الاردتية لحصر كل ما يتصل بالتراث العرب الإسلامي . 


ندوة لمناقشة قضايا اللغة العربية 
بعفد اتحاد مجامع اللغة العربية ندوة في عان في شهر ذو القعدة ‏ أكتوبر 
لاقشة تعد النغة العربية خلال الربع فرن الاير واسباب ضعف اللغة العربية 
ى الندوة الذكتور إبراهم بيومي مدكور وتشارك فيها 
كن من الاردث وسورية والغراق ؤفضر والسغودية وتوتسن واللغرت والسكويتك 


ووسائل غلاحها .. 


ولسودال 


مستشرقان في مجمع اللغة العربية 
لضم إلى محمع النغة العربية الاردن كل من المستشرق المجري عبد الكرتم 
جرمانوس والمستشرق الايطالي والنشيسكو غبرييلي . رهما من الستشرقين 


لين أدرا خيمات جليلة اللتراك العربية الإضلاني + 


#كتب جديدة * 
© ١اسس‏ التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث » دراسة 
لمدكتور فهمي جدعان الاستاذ بالجامعة الأردنية . 
© ١اجذور‏ وأبعاد الجريمة في الفكر الصهيوني ؛ كناب عن معركة دير ياسين 
هى عرفات حجازي . 
© ١أحاول‏ أن ابتسم » ديرات للشاعر محمد ضمرة. 
© : أوراق » ملف ادب يضم عدداً من القصائد والقصص القصيرة والمقالات . 


اصبدرته: رايطة 'الكتاف. الأردلية. 


#كتب جديدة * 


© ١في‏ التراث؛ درسة للدكترر علي فهمي حُشمم ٠.‏ 
© ١الأمثال‏ الشعبية ؛ دراسة محمد حقيق 


© «من أسس التربية الاسلامية؛ دراسة للدكتور عمر التومي 
الشيباني . 

© دفي الثقافة الافريقية ؛ كتاب يضم تماذج صنفها وقدمها عبد الرحمن 
شلقم . 

© «المعاني التكنولوجية للوحدة العربية ؛ آراء في الوحدة للدكتور خيري 
الصغير . 

© «التوجيه الفني التريوي ؛ دراسة مقارنة للدكتور أحمد الفنيش . 

© «هوامش على تذكرة سفر» من أدب الرحلات محمد أحمد الزوي . 

© «داختفت التجوم ؛ مجموعة قصص قصيرة ومسرحيتان من فصل واحد للاديب 
أحمد الثقيه . 


#اكتب جديدة *« 
© «العذب الزلال في مباحث رؤية الهلال ١‏ موسوعة عربية وضعها نخمد 
عبد الرازق المغربي وراجعها الشيخ عبد الله الأنصاري مدير الشؤون 
الديتية بدولة قطر . 


بجلة الكاتب الفلسطيتي 
صدر العدد الثافٍ من يحلة ؛ الكاتب الفلسطيني » التي تصدر كل شهرين 
عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطيئيين .. وقد ضم هذا العدد ملفا 


كاملاً عن الجنوب اللبتاي وغيره من المواضيع 


#اكتب جديدة “ا 
© :وداعا إسرائيل » أو « شلوم لخ بسرائيل » كناب لواحد من المهاجرين 
الذين لجاوا إلى الارض امحتلة ثم تركوها بعد ست سئوات من القهر الذي 
تمارسه اللسلطات الاسرائيلية كا يقول المؤلف أفراييم شيفييلا . 
© ,وحم واحد وبعض أغان» محموعة قصائد للناعر زياد أبو المحيجا . 
© «من قضايا التجديد في الأدب العربي » دراسة للادبب ناجي علوش 
رئيس اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطيتيين .. 


#اكتب جديدة “د 


© ٠«عزف‏ متفرد على خطوط كف مشلولة ؛ ديوان للشاعر ابن مريم ٠‏ 


مؤقر لنشر الثقافة العربية 
التق قٍ الخرطوم وزراء التربية والتعليم في الدول العربية لبحث إمكانية توحيد 
الجهود لنشر اللغة والثقافة العربية في الوطن العربي .. وقد تشكلت هيئة أمناء من 
الثقفين العرب للتعريف بالثقاقة العربية خارج الوطن العربي وإنشاء 


مؤسسة عربية لدعم هذه المهمة القوفية . 
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اح 


مهرجان آفينيون العالمي للفنون 
أقم المهرحاف العالمى للفتون يقرية آفييون - جثشوت قترتسا .وهو المهرجاد 
الذي يغام ستوباً بعد أن انشاه امخرج المرحي جان فيلار من 74 سنة .. ويضم 
المهرجان العروض المسرحية والموسيفية والباليه والسيتا والقنون التشكيلية ٠‏ ف دور 
العرض والجدائق العافة .. وقد افتتح مهرجان هذا العام بمرحية دهاملت» 


لشيكبر.. قلمتا .فرقة ستراتفوردا .. 


مهرجان دولي للتحف القدعمة 
يقام ف ٠‏ الجراند يالية : بباريس المهرجان الدولي التاسع للتحف القدهة 
في القتزة فئ ١4‏ شوال إل (5 ذو القعدة 8هم ‏ ١؟‏ سبيتمير شلام إلى 4 
أكتوير ) .. . وتشترك في المهرحات إلى جاتب قرنبا كل من ايطاليا وتلجيكا وبريطائيا 
وسوبسا وهولندا وكندا ... بقام. المهرعان على ماخة قدرها ٠١‏ آلاف متر 
ا 
معرض تاريخي للوجوه المنحوتة 


استقشل متخف يوروال ٠٠١‏ تمثال للوجوه المنحوتة . تمثل اشهر الحكام ذوي 


القدس الاسلامية 

.. من بيهم رمسيس الثاني ونابليون الثالث وبعض حكام 

ايع بق ,م1 - 
الفنون المصرية في باريس 

ضمت قاعة المركز الثقافي المضري بباريس توبات معرض ٠.‏ الفين 

والحياة ؛ الذي أنشاه الفنان حامد سعيد عام 1945م , وهي من الحقر والخزف 


والقياشى المطبوع والفخار المزخرفه . 


ساجان الجديدة اسمها لورانس جيل 
ظهرت في المكتبات فجأة رواية بعنوان ١‏ زوج أمي ؛: الكاتبة غير معروفة تدعى 
لورانس جيل بيع مما أكثر من خمسين ألف نسخة . الأمر الذي لفت التباه 
النقاد الذين أجمعوا على أنا : فرانسواز ساجان» الجديدة .. ولورالس هي ابدة 
الكاتب المسرحي ايف جامياك . 


موعر دولي للثروات المعدنية 
يعقد ف .باريسن ف الشهز القادم مؤتمر دولي حول الموازد المائية تحت ميه. اليتق 
وانخيطات واهمها الماس والبلاتين وتفدر يحوالي 7806١‏ طن م الخاه ,. كم 


| حدذقيمثل هذالشهر | 


١‏ سيتمير 


1 
عمد 


تكد 


188 مولد الأديب لبو تولتوي . 


64 ولد الشاعر مالارمية 


11 وقاة الآأذيت دا 


84 فولد الأديب حون بريسي 


وق . مرفاة الشاعر 


4 سبتمير 
(طالم شخصية عالية) . 06 وؤقاة العاه لويس امثير 
سبتمير 
*17 مولد اتضور فرسق بوشبيه 


6886 وفاة العام النعابي ميحموند فرويد " اكتوير 


وله الور عواترا لترياق ب 7 ا 0 
84 وقاة الموميفار بوفت شتراوس - 0 ولد الكتب حاهام حير 
١‏ سبتمير 16517 عولد الكتب وله فوتكر 
144 مولد الأديب وه دلؤرائن برند الوسيفاز شو تكريتمر 
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تحتوي قيعاك المحيطات على خامات التحاس والألمنيوم التي تكن الغال لمدة 
مليون سنة قادمة 


ثلاث مجلات جديدة ف باريس 
صددرت في باريس ثلاث مجلات جديدة . . الأوق اسم ٠‏ الباحث + وهي مجلة 
ول الموضوعات الالجياعية والنفسية والاقتصادية في العلم العري ؛ وتصدر 
باللغة العربية 
الختلقة وإن كانت تضادر باللغة الفرنسية 


. . والثائية باسم «دراسات عربية » وتعنى بالتيارات العربية 

... أما اقجلة الثالئة قتجمل أجم 

التاريخ » وتتحذ طابعا عاليا . 

* أحدث الكتب #* 

© ١تاريخ‏ إفريقيا السوداء : موسوعة تفع قي عثرة أجزاء وتلخض حياة ماثة 
شخصبة بالإضاقة إلى الحوالب الاجتاعية والفكرية للقارة السوداء . 

© :معرفة العالم الثالث: ذراسة مقارثة لليلدات المتطورة والمتخلفة ف العا 

٠ ©‏ فرانكو يوما بعد يوم ؛ مذكرات خاصة للكتير الخاص للجترال فراتكو 
«فرانسيسكو فراتكو؛ صدرت عن دار جاهار . 

© دأساليب نيتشه الأدبية ١‏ دراسة لجاك دريدا . 

© «شعر من الماضي ؛ مجموعة القصائد التي لم تنشر من قبل للشاعر الراخل 
يول إيلؤار ٠‏ 

© دحياة بيكاسو؛ احدث كتانه صدر عن الفنان العالي الراحل يقل 
سردي ٠‏ 

١+ ©‏ الخلية ذات الرقم اللانهاني ؛ درسة تفسية للباحث كريستيان وان . 

© ١العبور‏ الكبير من مدرسة الأم إلى المدزسة الابتدائية؛ درانة 
خواغية. في ترية الطقن للكتب.بيانكا زازو . 

© «الأدب الفرئسي بين 1576 و*141م؛ كتاب للناقدة روزمان بربيه 


اعت كيه إق ا( الويتم. القرن العشزين “قد كقوا اع العطاة 


© «هدام جيؤن) سيزة خية رهذة الاتحاة الوق :قي قوسا كنها الأقبيبة 
فرنواز ماليه جوريس . 

© ؛إمبراطورية البحار؛ دراسة عن سباق الغن الشراعية بقل يول جوعار . 

© «جامينارم ؛ 'حدث روايات الكت . 

© ١الكلمة‏ للنساء السود ؛ دراسة عن 
ذه ب أوي تياع . 

١ ©‏ أنطوثان أركو» درسة عر الكتب والشاعر المرحي مناسبة هرور ثلاثين 


عدف عبى زحينه .. وضع الدراسة توفاس مايذر الأميريكي وترجمتها إلى 
عرسية جانين ديلبيش ٠‏ 

١ .‏ كاند نسكي ٠‏ درمة ع الفناق التشكيي وصعتا دوريس يوهاوسن 

وترحب ام الادنية بق الفرسية سبوزان وجان لوبيان . 

١ ©‏ ديوان السمياب » ترحمة فرسية لدواوين الشاعر العراقي بدر شاكر السياب 
لازبعة ١‏ أساطير) و١‏ أنشودة المطر» و«المغيد الغريق» و«مترّل 
الأقنان» 

© ١الشدياق‏ 
غماد الصالح مم تصدير لشارل بيلا ٠‏ 

© «رجال في الشمسن ؛ ترحة فرنية لزواية الاديب القلطبي الراخل غسان 
كنفاق 


.. حياتة وآثاره ؛ درانة عن أحمد فارس الشدياق قتمها 


الفن في عضر ما قبل التاريخ 


إلا اعدلاق في ان الفن بكل تضيغاته وانعاءثنه يشكل العد الحخبي للإنان على مدار 
ازعل ند اه الحقّعة اله أنجا ال 1 55 2 المَايِنَ مان الأتنا 5 
التأريخ . وهاه الحقيقة التي أنتيا العم وأكدتا النحوث ندعم النظرية القائلة بان الإتسان يق 


/ 


دلك ان الذي عاش منذ ملايين النى داعق الكهوف والمعاور والعتسد ف عياته ومحات 


لنحياة على الاب الح الديى أودعه فيه الخالق والذي كله فى القيير بين الخير والشر 


ومن هنا ترق أن لقن لم يكن وليد صدفة كا تؤكد بعضر المصادر الشازيجية وإقنا كان تتيجة 


تلق 


وجمروو الرمن وتغير الذهية 


لتفاعل النفى الإتسانية بالمحيط الخارجي الذي يضمها . 


نطوو القن حتى صار أحد زواقد الحباة ومقوماها الاساسية ‏ 


يقول الباحث الغرسي وأستاد علوم عا قل التاريح اسدويه لوراجوران : «وفي استطاعتنا 
غيل اسلاف الانسان الحديث وقد استجابوا لدوافع جمالية عارضة فراحرا يتحنمون 


أصراهم ويتقوف بعض الابفاعات ويؤدون بعص الحركات الجاعية فكاتوا على هذا اليجو روا 


الرقض والغناه والموسيق . ويمكتنا أن تضيف إلى هذه الاشكال القطرية من الانداع الفتي ازل 
دلائل الجر والتضوير والنحت . . » وهكدا يحدد لوراجوران نكاة القن بدواقم حمالية عازمضة 
متائرة بالفطزة الإبانية.. وف هذه التحديد والتاطير ثيرو يجموعة من الاسئلة اللحة. 


ولنا أن يؤكد بان الدواقع 


وانظلاقا من هله الاشئلة يكن متققة عا جاء ف تلزية الزراجوزا 
الخالية لم تكن معروقة عند الإنسان الدان وعاصة ف اال الثتى . وهذا ها تؤكده الاكنشاقات 
الخقرية الأخيرة ل الحنوب الفرف من قفرنا وكهف لاكوء وكذلك في شمالي إسسائيا ٠‏ كهفت 


التي حافظت على ما ونم علييا مبى ضور لحيتوانات عايشها ذلك 


الإمان وقد.نقئهة حمرا إلى جدوان الكهزق دون تمريقه او نزيف أر انتعيال زؤبة مالة 


فهو نل كصورة عا طق الاصل لم يدخل الخيال على 


ها عتى الحداز هو ال حد داله تغيير عن الناحية الحالية 


الكاسة في تقب الإسات وهدا حطا ‏ 


قلك أننا نعز إن الحوالية تعمد عل انراز النواحي الاجماية 


عا توليه. شرية . وهذا الذي ل عدث ف ,. 


الاول الدذي ل يمرج عن رزسم.ما ألقه من 


حيوانات وما عابشه عنبا قط . وهو مم يتعمل حياله للحث عنا يسمه اتحيظ الكو ع علوقات 


يتمرخ اكذلك عن وائرة واقعه.. ومثل) هو لكان مالسية للحقويات والرسونات 
اخانطية فكدلك الموسيق .تك صنقة , بل كانت نتيجة تأثر النفس الإقاية نما حوهًا س 


اشدلات 


بقَرب عه من عبيحات 


ايقاخ منود ف أؤن الإتاك ٠‏ ومن 


م تنطلق عن عغوية وإأها كات م 


ومور اخياة وهو ذلك يؤكد ما جاء به القر ان 


بالعقل وجعله خليمت ف الاد 


يجلة الفيصل - ض ١6‏ 


© «كتاب الموسيق ؛ للقارابي الذي نشر من 608١‏ سنتة صدرت ترجمة قرنسية 
كف حون 2 

© «الاسلام وعم الاجتاع الديني ؛ دراسة للكاتب الفرنبي جان ثول 
شاون + 

© «ثلاث سيدات من بعيد ؛ دراسة تتتاول حياة وأعمال ثلاث أديبات يعشن 
ويكتبن في فرنا وهن أندريه شديد المصرية وكريستين أرنوتي المجرية 
وجلوريا الكوتا الارجتيية . . الكتاب تأليف الفرتية جاكلين بيتبيه . 

© «طارىء » ديوان بالفرنسية للشاعرة اللبناتية هدى أديب ابنة البير أديب 
مناجب: غلة. «الأذيب.و اللبنائية .. 

© «الشعر الكامل » ديران يضم المجموعة الكاملة لقصائد الشاغر الاسباتٍ 
الكساندرا الحائز على جائزة توبل للآدات . 


مؤقر شيكسبير الدولي الثامن عشر 
عتد بمعهد شيكسبير بستراتفورد ٠‏ 
هذا العام موصوع ٠:‏ فن البناء الدرامي عند شيكسبير »؛ واشترك في المناقشة 


أساتذة معهد برسجهام إلى جانب الدارسين والياحثين العالميين .. وقد قلعت 


ر الدولي الثامن عشر الذي نافش 


«فرقة شيكسبير الملكية ؛ في هذه المناسية مسرحيتي «تاجر البندقية » و« ترويض 


الفرةه .. .وهذا المؤتمر يعقد كل غامين في المديئة التى ولد بها شيكسبير . 


الميكروكوبول .. بعد الكومبيوتر 


انتبى علاء الحاسبات الالكترونية في بريطانيا من وضع لغة جديدة للتعامل مع 


أبخصاتئة 


كبر 
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بجلة الفيصل ‏ ص ١5‏ 


الخاسبات ( الكومبيزتر) بحيث يهل على رجال الاعال استخدامها وقد أطلقوا على 
هذه الحاساث الحديدة آم والميكروكويول » . 


انحاد للصحفيين فى العالم الثالث 
تاسسن قٍ لندن اتخاد يضم الضحفيين في دول العالم الثالث الذين يعملون في 


بريطائيا .... ويعتبر هذا الآتخاد الا 


من نوعه يضم 7٠١‏ صحقي عامل . 


* أحدث الكتب*# 


«خرب الباسفيك ؛ دراسة عن الحرب العاللية الثانية والكوارث التي أصابت 
اليابان خلاها بصفة خاصة .. ويتكر المؤلف اليابانٍ سيورو اينجا 


الفحايا عع ' البابانيي يلع كلانة وين قز 


» أسير الزمن » سيرة حياة الاديب باسترناك ما بين عامي ١945‏ و1950ام 
تاريخ وقاته .. كتبت الدرامة أوبب ايفتسكايا . 


٠ ©‏ وجه الأدب العربي» دراسة تخليلية بين فيا كاتسا روجر هاردي أن 
الادب العري قد تغير خلال السنوات الثلاثين الأخيرة . 

© ٠قصص‏ عربية قصيرة » كتاب يضم 15 قصة قصيرة لعدد من الادباء 

العرب ترجمها إلى الانجليزية ديئيس جونسون ديفيدز . 

«الحراس والملائكة ؛ دراسة تتناول العلاقة بين الأدياء والأنبياء قي ادب القرن 


التاسع عثر وضعها دافيد جريلس . 


عقد في مدينة » ذوسلد ورف » امقر العالمي للفلاسفة والدي ناقش موضوع 


: الفلسفة والتصورات العالمية الحديثة للعلوم العصرية» .. وهد 


ام 


المؤمر هو الثاني منذ غام 1884م غتدما عقدذ مَؤتمر ممائل له في مدينة هبدلوجح . 
وتمر هو الثافٍ وخر مخائل لها في تّ 


الآثار أن رمؤزأ خاصة بالكتابة ظهرت منذ نعة آلاق.عاه قبل ظهور الكتبة 


تافيازية الك عحكة 16 يد اناجيت + 


معرض لمنسوجات قرية مصرية 
افتتح في المتحف الثقافي في برلين معرضص يضم 77 لوحة من المنسوجات 
الكبيرة الحجم التي نجها أطفال قرية الحرائية . 
* أحدث الكتب * 


© : المقاومة الألمانية ٠‏ هو أول ارشيف يضم الوثائق 


ة. الخاضة بالمقاؤمة 
الألمانية ضد النازية .:: وقد اشترك العلاء في وضع هذا الارشيف قي 
فرانكفررت منذ عام /ا5وام - 


© «الحصان الشارد ؛ رواية جديدة للشاعر والاديب مارتن فالسير .. وقد 


حققت تجاحا استنكرة المؤلف لأنه يعتير هذه الرواية فن اضعف رواياته وأن 


رواية مثل «الجانب الآخر من الحب؛ أفضل متها ول تحقق أي نجاح ‏ 

١ ©‏ ادفئوا موتاكم وانبضوا ء ديوان الشاعر الفسطيني توفيق زياد . ظهرت 
ترحجته بالالمائية .. ُ 

© ١يوميات‏ الحزن العادي ؛ للشاعر القلسطيني محمود درويش ترجت إلى 


لألمانية وصدرت عن .دار «شبجرة الؤيتؤن » , 


جائزة دولية باسم نيتشه 
'نشات الجمعية الدولية للدراسات والأبحاث في بالبرمو جائزة دولية باسم 
فريد ريك نيتشه وتتقسم إلى ثلاثة فروع : ( 808 ألف ليرة) لمقال حول 


«الأزمة الخلقية . (مليون ثيرة) لرواية أو مسرحية أو ديوان أو كتاب نقدي أو 


فيه يقالي حول ١‏ أزمة الرّمن المعاصر ‏ . و(مليون ليرة) لأفضل تحث حول 


نيتشه + عنى أن تكون هذه الاغمال باللغات الايطالية والفرئسية والاتجليزية 


والأنانية ققط . 


- خصدياك ها لمية 


فرجيل 
( فل ق.م) 


© أكبر شعراء الرومان , 
© كان والده مزارعا في مقاطعة مانتوا . 


© تلق تعليمه في ميلانو وتابلي وروما . 

© عمل بشؤون الفلاحة اما يمرب من عشي سنوات . 

© عاد إلى روما 4١(‏ ق.م) وهناك نظم أشعاره الرعوية 
وديوانه عن الزراعة . 

© أما مذحمته « الانيادة ) قهي ادوع مؤلفاته . قلد فيبا 
الإلياذة والأوديسا لهوميروس . 

© رحب به مايكناس نصير الحركة الأدبية وشجعه أغسطس 
وقربه إليه . 

© تميز عن سائر شعراء الرومان بإيمانه بأفكاره واتقانه صنعة 
الشعر وتمكنه من لغته وبراعته في استخدام الأوزان. 

© تأثر إلى جانب هوميروس بالشاعرين ثيوقريطس وهيسيود . 


ندوة حول التجارة الايطالية الخليجية 


تعقد في بداية شهر ذَيٍ القعدة القادم يمديئة ريني ندوة حول اللقء التتى 


بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية ودول الخليج .. وهي أول ندوة اقتصادية 
عربية إيطالية تعقد على هذا المتوى - 
* أحدث الكتب 4د 
© والغزالة ؛ غتارات من قصائد الشاغر الفلسطيتي معين بسيسو ترحت إلى 
الإيطالية وقدم لما الروال البرتو مورانيا . 
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مهرجان قرطبة الخامس عشر 
افتنح مهرجان قرطبة لإحياء التراث الثقافي القديم .. وقد اشتّرك في 
والعروقٌ: ان 
المدينة اشتبرت ف العهد الأموي كمركز للثقافة الاسلامية . 


مهرحان هذا العام كل من الستغال والعراق وتوتس واميريكا 


فلسطيني يفوز بجبائزة الشعر الاسباني 
قاز الشاعر الفلسطيني محمود صبح الأستادٌ بصامعة فندريد جائزة 
الشاعرالكسند را على 6 شاعرا من اسبانيا والدول الشتاطقة بالاسيانية 
والفلبين وأميريكا . 
مخطوطات من القرن الثالث عشر 


عثر أستاذ بجامعة دوستو على خطوطات يرجع تاريخها إلى القرن الشالث عشم 


.. وقد حفظت في بلدية أوليتي لإجراء الدراسات والابحاث حوفا . 
دون كيشوت هدية من السعودية 
نسحة مس أول طبعة لرواية «دذون كيشوت» أهداها صاحب المو 
الملكى الأ فهد بن عبد العزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية وتالب 


رئيس بجلس الورراء إلى الملك عواد كارلوس الدّى صمها إلى الجناح العام بالقصر 


الملكي .اللي يعبر معرضاً للهذايا والتحف الملكية + 


كاتب كوبي يفوز بجائرزة سرفنتس 
فاز الكاتب الكوب اليخو كارنتير حائزة سرفنتس (مؤلف رواية دود كيشوت 


الراحل ) ., والخحائزة تتح للمرة الثائية هدا العام 
واحل واخاتوة ختح للمر: 


* أحدث الكتب *د 
© :عجائب شبه الجزيرة الأيبرية ؛ كتاب يقع قي 411 صفحة ويقم 80د 
.: أشرقف عليه أرنادس باتشيكو: . 
٠ ©‏ قباطنة وملوك ؛ ترحمة لحياة عدد من الشخصيات الحامة بقل تايلور 
كالدويل . 
© :حياة فردريكو سانتش »؛ يرويها المؤلف ميرون من حلال اعيال سائتش 


ضورة بالألواك 


داتها .+ 
© :محادثات مع جوان ميرو : كتاب يضم عمحاورات متنوعة بين الفنان ومؤلف 
الكناب جورج رايار .- وقد قال 
الفتات. التشكيلي 


ساتتياجو آمون إن هذا هو اعمق ما كتب 


م الْكبير 
© ؛ الرملة : أحدث رواية للكاتبة والشاعرة كارمن كوندي عضو المجمع 
اللعوتي الاسياي . 


٠ ©‏ قصائد للتأمل ؛ ديوات يضم 14 قصيدة للشاعٍ كارلوس فرانكي مع 
رسوم للفنان قاليريو آدمي . 


يملة الفيصل ‏ صن ١7‏ 


. 
.ابيرات |© 
مهرجان الفن العالمي في شيراز 
أقم هم مطلع هذا الشهر بمدينة شيراز مهرجان الفن العالمي الذي شاركت فيه 
كل من فرئسا وألانيا وبولتدا واليابات. والأرجنتين وعدد من دول الخليج . 


معرض خاص يقاعة مهرشاه 
افتتج في قاعة مهرشاه بالعاصمة الإيرائية المعرض الخاص للفنان عبد الله عامري . 
وقد غليت على لوحات هذا الفنان الشعبية . المسحة الدينية الواضحة في حياة 


الناس وتصرفائهم - 


من أق والجهف 
© العمل الأدبي لا يصبح كذلك إلا إذا عبر عن وحدة 
الرجرد ٠»‏ تافذأ بذلك من ظلبات المجهول إلى نور المعرقة . 
موريس بلانشو 
فرنسا 
©© على الكاتب أن يجنب قراءه ‏ وخاصة الشباب عنهم - 
المرور في نفس التجارب التى هر بها ! 
هائز بندر 
المانيا 
©© إن الإنان المعاصر في الغرب فقد نظرية التوحيد الكاملة 
التي كانت تكبح عواطفه وتوجهه للاحساس بالسؤولية ... 
قالناس في هذا الربع الأخير مين القرن العشرين الرهيب 
أصبحوا يحبون التوبيخ ء لأن ضائرهم ساءت وأنانيتهم تفشت 
وافكارهم تاهت ! 
بريارا توثمان 
أميريكا 
©© إن اللعبة الحياتية مجتمع أوروبا في دوراتها بين الولادة 
وبين الموت . وف عبثية مظهرها ٠.‏ قد سليت الإنسان براءته 
وصفاءه + وجعلت منه جزء في الآلة ء يستبدل إذا حاد أو عبرأ 
أو تعظل ! 
فريدريك دوريغات 
سويسرا 


يجلة الفيصل ‏ ص 1١8‏ 


* أحدث الكتب © 
١ ©‏ المحمدية » ملحمة شعرية عن سيرة الرسول الكريم يه كتببا الشاعر كاميل 
أمين . 
© :سيد حمال الدين وتطلعاتة ؛ الطيعة الخامسة من الدراسات التي وضعها 
مرتضى جهاد عن جال الدين الأفغانٍ . 
© :آخر أيام لطف علي خان زند ؛ الطبعة الثانية من دزاسة سرهار فورد 


جود .+ 
© «نظرة إلى كردستان وحوار مع الشعراء الأكراذ » دراسة لمجموعة من 


. 9 
الكتاب عندرت عن دار الشرق. . 


يعقد في أنقرة في العام القادم المؤتمر الذي ينظمه أتحاد الجيولوجيين العرب 
للبحث في الوسائل الكفيلة بإتخاز مشروع الخارطة الجيولوجية للوطن العري . 


* أحدث الكتب* 
© «دمختارات من الشعر الفلسطيني ؛ كتاب يقم قصائد مختارة لابراهيم 
طوقان وأبي سلمى ومحمود درويش وبميح القاسم وتوفيق زياد 
وسام جبران وراشد حسين . 


الهسسد 5 
مهرجان الشاعر ماها كافي مينون 
تحتفل الخند بالشاعر المالاوي ماها كافي فالاتول ماريانا مينون شاعر ولاية 
كيرالا بدعؤة عدد من شعراء العالم لحضور هذا المهرجان السثوي الكبير . 


* أحدث الكتب*# 
© «الجزيرة العربية قديما وحديثا ؛ دراسة عن الجزيرة العربية قبل وبعد 
الإسلام وقبل وبعد ظهور البترول بالإضافة إلى عرض للتيازات الثقافية 
بالمنطقة . وضع الدرامة م . يارامور . 


سياببان أ 
المعرض الدولي الثامن لرسوم الأطفال 
أقمم في طوكيو ثامن معرض دولي لرسوم الأطفال .. شارك قيه 'طفال 
سبعين دولة . . وقد قاز أطفال مصر بالجائزة الأولى : وهذه هي ائرة الدالثة 
الي يفوز فيبا أطفال مصر على أطفال العام . 


* أحدث الكتب 6ه 

١ ©‏ القدس الاسلامية ؛ كتاب صدر عن مؤنسة الستشرق السوسري ماكس 
فان برشم مؤلف الكتاب الذي يوضح بالتاريخ والصور عروية القدس ٠‏ 
ومن المنتظر أن تساهم المملكة العربية السعودية في ترجمة الكتب إل 
اللغتين العربية والاتجليزية . 


بقاع ت . س . اليوت © ترجمة . د.ابراهم حمادة 


منذ سئوات عديدة خلت , كنت أكتب عن موضوع علاقة الجديد 
بالقدم في الفن . ولقد توصلت إلى رأي ما زلت متمسكا به حتى الآن, 
ويتمشل في عبارات لي مطلق الحرية في اقتباسها. لأن البحث الحالي عبارة 
عن تطبيق لما تتضمنه تلك العبارات من مبادىء: 

«تشكل الآثار الفنية الحالية فيا بينها نظاماً مثاليا» يتغير عند إضافة عمل فني جديد 
(جديد بمق ) إليها . والنظام القائم يكون كاملا قبل أن يصل العمل الجديد. وحتى 
بستمر هذا النظام بعد إضافة الجديد ء فإن «كل » النظام القائم يجب ان يتغير ولو تغيراً 
طفيفاً . وهكذا تكون علاقات . ونسبء وقم كل عمل فني بالنسبة وللكل » متغيرة ؛ 
وهذا هو التكيف بين القديم والجديد . وأيما امرىه يوافق على فكرة النظام هذه. وعلى 
شكل الادب الأوروب ؛ والأدب الانجليزي ؛ لن يجد من المحال القول بأن الحاضر ينبغي أن 
بغبر من الماضي ٠١‏ بقدر ما يوجه الماضي الخاضرء . 

لفد كنت اتحدث وفتئذ عن الغنان . وعن حاسة التراث ‏ التي بدت لي - لازمة 
له . ولكن المشكلة ‏ بوجه عام كانث مشكلة نظام؛ وأن وظيفة النقد تبدو 
بالضرورة مشكلة نظام أيضاً . وكثت أدرك حينذاك ‏ كما أدرك الآن ‏ بأن أدب العالم»ء 
وأدب أوروبا ٠‏ بل وأدب أية أمة بمفردها ؛ ليس كمجموعة من كتاباث أفراد:ء وانما 
5 كليات عضوية ؛ ؛ اي كأنظمة تكتسب منها أعيال الفن الأدبي الفردية » وكذلك 
أعمال الفنانين الفرديين معانيها ودلالاتها إذا ما ارتبطت بها؛ وارتبطت بها وحدها نفقط. 
وعلى هذاء فهناك شيء خارج ذات الفئان. يدين له الفنان بالولاءء 
والتفاي الذي يجب أن يرضخ له ؛ ويضحي لأجله بنفسه كي يكتسب 
مركزه الفريد . ومناك تراث عام. وسبب عام يوحد بين الفنائين؛ سواء تم ذلك 
شعورياً أو لا شعورياً : وإن كان ولا بد من التسلم بأن هذه الوحدة هي في الغالب لا 
شعوربة . وأعتقد أن هناك بين الفنانين الحقيقيين في أي عصر رياطا لا 
شعوريا . وكا تطالبنا طبائعنا الفطرية ف الترتيب مطالبة إلزامية بألا ندع لمصادفات 
اللاشعور . ما يمكن أن نحاول فعله عن طريق الشعورء فإننا مضطرون إلى أن نستنتج أن 
ما يدث لا شعورياً نستطيع أن نوجده شعورياً إذا ما حاولنا ذلك محاولة واعية . أما فئان 
الدرجة الثانية ؛ فإنه لا يستطيع - طبع أن يتنازل عن ذاته في سبيل عمل مشترك » 


لان عمله الاساسي هو تأكيد هذه الفروق الختلفة التي تميزه هو شخصياً عن الآخرين . بيها 
الإنسان القادر على العطاء السخي الذي ينسى ذاته في عمله يستطيع أن يتعاون» وأن 
يتبادل مع غيره» وأن يسهم . 


إذا ما تمسك إنسان ما بمثل هذه الآراء في الفن . فإنه بالتالي يجب أن يتمسك بآراء 
مائلة في النقد . وعندما أقول النقد ‏ فأنا أعني هنا بالطبع ‏ التعليق على الاعمال الفنية 
وعرضها عن طريق استخدام الكلمة المكتوبة . أما فها يتعلق بالاستخدام العام لكلمة 
« النقد؛ لتدل على مثل هذه الكتابات ‏ التي استخنمها ها مائيو أرثولد في مقالته0١2‏ 
فسأقوم حالا بتقدتم تحفظات عديدة . وكما أتصورء ما من نصير للنقد (بهذا المستى 
المحدود ) يفترض هذا الافتراض المنافي للطبيعة والعقل » والذي يقول بأن النقد نشاط 
تنطري غايته بداخخله("2 2أا2001016 أنا لا أنكر أن الفين يمكن أن يخدم أغراضا 
خارجة عنه . ولكنه ليس مطالبا بان يكون مشغولا بمثل هذه الأغراض . 
فه. ‏ في الحقيقة ‏ بمارس مهمته على وجه أفضل - مهرا كانت هذه المهمة - إذا ما تجاوز 
نظريات القيمة امختلفة التي يعمل بمقتضاها . إلا أن النقد ‏ من ناحية أخرى ‏ يجب دائًا 
أن يتخذ لنفسه غرضاً . ولاقل بأن هذا الغرض ‏ عل وجه التقريب والسرعة ‏ هو 
توضيح الأعيال الفنية ؛ ونصحيح الذوق . وعلى هذا تبدو مهمة الناقد محددة تماما 
وبوضوج . 
وكان ينبغي أن يصبح من السهل ‏ إلى حد ما أن يتقرر ما إذا كان الناقد يقوم 
بمهمته على الوجه المرضي أو لا يقوم بهاء ون يتقرر - بوجه عسام ‏ أي انوع النقد 
مفيدة ٠‏ وأي أنواعه عديمة الجدوى والائر. ولكن إذا ما أولينا الأمسر بعس 
الاهتام , فسندرك بأن النقد ‏ بعيدا عن كونه ممالا بسيطا خاضعا لنظام 
من النشاط المفيد ‏ ليس أفضل من حديقة في يوم احد يتجادل في ساحتها 
الخطباء المشاكسون . ويتناضلون ويتصارعون حتى ولو لم يصلوا إلى تحديد 
أوجه الخلاف بينهم . با كان من المفروض أن يكون النقد مجالا للعمل القاثم على 
التعاون الكامل . كما كان من المفروض أيضاً . أن الناقد اذا ما أراد تبرير وجوده أن يسعى 
إلى التحكم في أهوائه ونزواته الشخصية - وهي أمور مستيجئة نتعرض لما جميماً ‏ وأن 
يُصلي خلافاته مع أكبر عدد ممكن من زملائه ؛ في سبيل السعي المشترك وراء الحسكم 
الحقيتي . وعندما نجد أن عكس ذلك هو الذي يسيطر تماماً على مجال النقد؛ فإن الشك 
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يساورنا ف أن الناقد يدين بوجوده لعنفه وتطرفه في معارضة غيره من الثقاد؛ أو لبعضصن 
الأمور البسيطة الشاذة الخاصة به ٠‏ والتى يتحايل با على تغيير الآراء التي يعتنقها الناس + 
ويتمسكون بها إما بدافع الغرور أو داقع الكسل . بينا نميل نحن إلى استبعاد ذلك كله . 

وبعد هذا الاستبعاد مباشرة » أو عقب التهدثة المريحة لثورة غضبئنا . تجدنا مضطرين 
الى الاعتراف بأنه لا تزال هناك بعض الكتب التي تنفعناء وكذلك بعض المقالاتء 
وبعض الجمل ٠١‏ وبعضض الئاس . أما خطوتنا التالية قهي محاولة تصنيف كل هذاء 
والترصل إلى ما إذا كنا سنجد مبادىء نقرر على أساسها أي توع من الكتب ينبغي أن 
نستبقي + وأية أهداف ووسائل ينبغي على النقد اتباعها . 


لقد بدا لي أن الرأي الذي لخصته آنفاأ عن علاقة العمل الفتي بالفن ؛ والعمل الادي 
بالادب ؛ والعمل النقدي بالنقد طبيعياً وواضحاً . وان لمدين للسيد ميدليتون 
ميري(" بومرنا/ا 81/101605 بفهمي للمشكلة ذات الطبيعة الجدلية » أو بالاحرى 
بادراكي بأن الأمر يتضمن اختياراً تبائياً ومحدداً . لذا اشعر بتزايد دَيُني وعرقاني بالجميل 
للسيد مري ٠‏ 

إن غالبية نقادنا مشغولين بعملية التببم والاغياض ؛ وبالتصالح » 
واحماد الأصوات . والتربيت على الأكتاف. والتزاحم. والتقويه. ومزج 
الأشربة المسكنة الحلوة . والتظاهر بأن الخلاف بييم وبين غيرهم ليس إلا 
أنبم أنفسهم أناس طيبون . وغيرهم من ذوي السمعة السيثة جدا . والسيد 
هري ليس واحداً من هؤلاء . فهو يدرك يأن هناك مواقف محددة يمكن أن يتخذها الفرد » 
وأنه يجب عليه فعلاً ان يرفض شيئاً ٠‏ وأن يختار شيثاً آخر. فهو ليس هذا الكاتب المجهول 
الذي أكد في بحث ادبي نشر منذ عدة أعوام بأن الرومانسية والكلاسيكية شيء واحد 
تماماً؛ وبان العصر الكلاسيكي الحقيقي في فسرنسا؛ كان العصر الذي أبيع 
الكاتدرائيات القوطية وجَانْ دارك . ولكنني لا استطيع أن أتفق مع السيد مري على 
صياغته للكلاسيكية والرومانسية . ويبدو لي أن الفرق بينه) إنما هو بالأحرى كالفرق بين 
الشيء المتكامل والشيء الناقص ٠‏ أو كالفرق بين البالغ وغير الناضج » أو بين ما هو منظم 
ومرتب وبين ما هو فوضوي ومهوش . ولكن ما يبينه السيد مري هو أن هناك مرقفين 
على الأقل ‏ تجاه الادب + بل وتجاه أي شيء آخرء إلا أن المرء لا يستطيع أن يتخدذها 
معا . والموقف الذي يقر هو بهء يتضمن - على ما يبدو الزعم بان الموقف الآخر لا 
محال له فٍ انجلترا على الاطلاق , لأنه ماخوذ على أنه مسالة قومية ٠‏ عنصرية , 
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ويوضح السيد مري مسألته توضيحاً كاملا , بقوله : «إن الكاثوليكية تمثل ميدأ 
قيام سلطة روحية مطلقة خارج الفرد . وهذا هو نفسه مبدا الكلاسيكية 
في الأدب:. وف نفس المجال الذي تدور فيه مثاقشة السيد مري . يبدو لي أن هذا تعريفاً 
لا يمكن التشكيك في صحته ء وان كان هذا بالطبع - ليس كل ما ينبغي أن يقال عن 
الكاثوليكية أو الكلاسيكية . ونحن وأمثالنا من الذين وجدوا أنفسهم يؤيدون ما يسميه 
السيد مري بالكلاسيكية ‏ يعتقدون بأن المرء لا يستطيع أن يتقدم دون أن يدين بالولاء 
لشىء خارج ذاته. ولعلي أدرك أن مصطلحي «خارج» و «داخل») من 
المصطلحات التي تتيح فرصة لا حد لها للمغالطة . ولا يمكن لأي عالم من 
علماء النفس أن يطيق نقاشا يخلط في مثل هذا الاشتقاق الاصطلاحي 
المزيف . ولكني سأفترض أن السيد مري يمكن أن يتفق معي من أجل هدنفنا 
المشترك ‏ على أن هذه الاصطلاحات ملائمة » وأن يقف معي في التغاضي عن محذيرات 
أصدقائنا من علماء النفس . واذا ما وجد المرء أنه يجب أن يتصورها خارج الذات ؛ فلتكن 
خارج الذات . 

وعلى هذاء إذا ما كان المرء مهتأ بالسياسة ‏ فإنه يجب عليه - كما أفترض - أن يسين 
ولاءه لمبادىء سياسية ٠‏ أو لشكل من الحكومة ؛ أما إذا حدث واهم بالادب ؛ فيجب عليه 
أن يقر - كما يبدو لي - بنفس هذا النوع من الولاء الذي حاولت تقديمه في الجزء السابق 
من هذا المقال. ومع هذاء فهناك بديل يقترحه السيد مري؛. وهو أن «دالكاتب 
الانجليزي ؛ ورجل الدين الانجليزي ٠»‏ ورجل السياسة الانجليزي » لا يرث أي منهم عن 
سابقه أي قواعد . وانما الذي يرثه فقط هو: احساس بأن الملاذ الأخير هو وجوب الاعتاد 
على الصوت الداخل ؛ . وهذا التعبير - على ما أعتقد ‏ يبدو أنه يشمل بعض الحالات . 
فهر يطرح فيضاً من الضوء على لويد جورج . ولكن ؛ لم يكن ١‏ اللاذ الآخير»؟؟ هل 
هم يتجنبون أوامر الصوت الداخلٍ الى أقفى حد ممكن ؟؟ إن ما أعتقده هو ان هؤلاء 
الذين يمتلكون هذا الصوت الداخخلٍ » على اتم استعداد للاصغاء إليه ؛ وألا يستمعوا إلى 
ما عداه . والصوت الداخلٍ ‏ في الحقيقة - يبدو جديراً بالاعتبار كمبدا قديم صاغه ناقد 
أكبر سنا (4 . في عبارة مألوفة لنا الآن وهي : «فليفعل الإنان ما يحب». إن 
أصحاب الصوت الداخلي استقلوا القطار. كل عشرة منبم في ديوان من 
دواوينه . متجهين إلى مباراة في كرة القدم تقام في (سوانسي ») 50/2052 ؛ 
وهم ينصتوز؛ إلى الصوت الداخلي . الذي يخفق بالرسالة الأبدية. رسالة 
الغرور والخوف . 

ولسوف يقول السيد مري ‏ وله في ذلك بعض الحق - بان هذا تفسيرأ مفرضاً . كما 
سيقول : « انهم (أي الكاتب الانجليني ورجل الدين ؛ ورجل السياسة) إذا ما تعمقوا 
بدرجة كافية في سعيبم إلى معرفة ذواتهم - وهي عملية كعمليات الملاجم لا تم بالعقل 
وحده » وإنما بالإنسان كله - فإنهم سيكتشفون ذاتأ عالية؛ ؛ وهدا مران يتجاوز صلابة 
متحمسيئا لكرة القدم . إلا أنه مران ‏ كما أعتقد ‏ على درجة كافية من الأهمية 
للكاثوليكية ما كان السبب في اصدار عدة كتب هبسطة في كيفية ممارسته . 

غير أن ممارمي الكاثوليكية ‏ على ما يبدو لي - لم يكونوا مصابين بعقدة الترجسية ؛ 
اللهم إلا باستثناء بعض المنشقين , 

كما يعتقد السيد مري أن « الكلاسيكية » ليست انجليزية . ولشائج هذا الاتجاه 
العملية » يمكن أن يشير المرء إلى أشعار «هوديبراس !"2 , 

ولم أدرك أن السيد مري هو المتحدث ياسم طائفة جديرة بالاعتبار» إلا بعد أن قرأت 
هذا الرأي في عواميد إحدى الصحف اليومية المحترمة : «بالرغم من روعة مثلي 
العبقرية الكلاسيكية في انجلتراء فإنهم ليسوا وحدهم المعبرين عن 
الشخصية الانجليزية التي بقيت ‏ بعناد ‏ فكهة الجوهر, ومستقلة), 

وكائب هذا الكلام شخص معقول ومعتدل في استخدامه كلمة «وحدهم ١١‏ غير أله 
صريح إلى درجة مؤلة حين يعزو هذا التفكه ‏ إلى « العنصر السلالي التيوتون ؛ فينا 
(الالماني القديم ) والذي لم تتناوله يد التبذيب» . ولكن الذي يصدمني . هو أن السيد 
مري مع هذا الصوت الآخر؛ إما أن يكونا عنيدين للغاية ؛ وإما متسايمحين للغاية . 
والسؤال - الذي يمكن أن يكون الاول - ليس عما يواتينا بشكل طبيغي ٠‏ أو يواتينا في 
يسرء ولكن عنما هو الصحيح ؟؟ ركلا الوقفين خير من الآخرء أو قد يتساوى الأمر, 
ولكن كيف يكون مثل هذا الاختيار مساوياً ؟؟ 


لاشك أن الاشارة إلى الاصول السلالية » أو مجرد التقرير بأن الفرنسيين هكذاء وأن 
الانجليز على غير ذلك ؛ لا يمكن التوقع منه أن يجيب بشكل قاطع على السؤال : أي هذين 
الرأيين المتعارضين صحيح ؟؟ كا لا استطيع أن أفهم سبب التعارض القائم بين 
الكلاسبكية والرومانسية وتغلغله بعمق في الأقطار اللاتيئية (كما يقر السيد مري)ء بينا 
هذا التعارض لا أهمية له عندنا . فإذا كان الفرنسيون كلاسيكيين بطبيعتهم » فلماذا يتحم 
وجود ؛ تعارض » في فرئسا . أكثر بكثير مما هو الحال هنا ؟؟ واذا كانت الكلاسيكية ليست 
طبيعية بالنسبة هم . وافا هي شيء مكتسب فلاذا لا تكتسب عندنا هنا؟؟ هل كان 
الفرنسيون كلاسيكيين عام ١170م.‏ وكان الانهليز رومانسيين في نفس 
العام ؟؟ هناك اختلاف آخر هام حسما يبدو لي وهو أن النثر عند 
الفرنسيين عام ١٠11م‏ كان أكثر نضجا . 


يبدو أن هذا النقاش قد شط بنا بعيدأ عن موضوع هذا البحث . ولكن كان مما يخدم 
غايني نتبع موازئة السيد مري المعقودة بين السلطة الخارجية و ( الصوت الداخلي) . فكل 
ما استطيع قوله عن النقد لن تكون له أدلى قيمة ١‏ بالنسبة لهؤلاء الذين يطيعون المسوت 
الداخلٍ ٠‏ (ولعل كلمة «يطيع ؛ ليست بالكلمة المناسبة ) . فهم لن تموا بمحاولة إيجاد 
ميادىء عامة في يحال النقد . ما هي الحاجة إلى المبادىء مع وجود الصوت الداخلي ؟؟ إذا 
ها كنت احب شيئأ . قإن هذا كل ما اريد . واذا ما تصايح معأ جمع كاف منا كي تحب 
شيئأ : فينبغي عليك أنت وحدك ( الذي لا تحبه) أن تريده . إن قانون الفن ‏ كما 
يقول السيد كلتون بروك(7') اءه:8 مهثاناات ‏ انما هو قانون نظام السوابق 
كله . كا أئنا لا نستطيع أن نحب أي شيء نحب أن نحبه فحسبء ولكننا نستطيع أن 
نحبه لأي سبب نتخيره . فنحن - في الحقيقة - لا تهت به الكمال» الأدبي على الاطلاق . 
(إن مبدأ القيادة الكلاسيكية يتمثل في الولاء للواجب والتراث؛ وليس 
للانسان» . كما أثنا لا تريد: مبادىء ٠‏ وانما نريد آناسا , 

هكذا يتكلم الصوت الداخلي ؛ إنه صوت من المستحسن أن نطلق عليه اسمأ؛ وهذا 
الاسم كا أقترحه هر: «المتزمت». 

واذا مااتركنا جانباً اصحاب مبدا الدداء والآنتخاب المؤكد7"؟ء وعدنا الى هؤلاء 
الذين يعتمدون ف استحياء على التراث وحكمة الزمن المثراكمة ؛ وقصرئا النقاش على 
أولئك الذين يتعاطفون مع بعضهم في هذه الزلة: لامكننا التعليق ‏ للحظة ‏ على 
مصطلحي ١‏ النقد ؛ و « الابداع ٠‏ كما يستخدمههم) واحد ينتمي ‏ بوجه عام - إلى الرابطة 
تمامأ إلى دقة الادراك . لأنه قد أغفل أهمية النقد الجوهرية في عملية الخلق ذاتها. 

ومن المحتمل - حقيقة ‏ أن القسط الأكبر من مجهود المؤلف ف تأليف عمله . إنما هو 
مجهود نقدي . ويتمثل في غريلة المادة ؛ وبنانها ؛ والحذف منها » وتصحيحها؛: وفحصها. 
وهذا انجهود الخيف » إفا هر مجهود نقدي ؛ بقدر ما هو نجهود ابداعي. بل إن 
لأعتقد أن النقد الذي يمارسه كاتب مدرب ماهر في عمله. إنما هو اكثر 


أنواع النقد قيمة وحيوية . ى] أظنني قلت من قبل » إن بعض الكتاب الابداعين 
يتفوقون على غيرهم . لا لشيء إلا لان حاستهم النقدية أكثر تفوقاً. وهناك اتجاه ‏ واعتقد 
أنه اتجاه متزمت- ينتقص من ذلك الجهد النقدي الذي يبذله الفئان ؛ ويشيع فكرة مؤداها 
ان الفنان العظيم يعمل بلا وعي . ويخلط بلا وعي فوق رايته كلمتي: 
التشويش والخربشة . أما نحن الضم والبكم من الذين يعوزهم الصوت 
الداخلي ؛ فنتزود - في بعض الأحيان ‏ بوعي متواضع . ومع أنه بلا خبرة منزلة 
أو الهام » فإنه يشير عليئا بأن نفعل أقصى ما نستطيع ء ويذكرنا بأن كتاباتنا ينبغي أن تبرأ 
من النقائص بقدر الامكان (كي يعوضها عن خلرها من الالهام). كما أنه ياختصار - 
يحملنا على اضاعة وقت طويل , كا أننا ندرك أن القدرة على الفييز النقدي التي تواتينا 
بصعوبة » يحظى بها أناس أوفر حظأ مناء وهم في أقصى ذروة الابداع . ونحن لا نفترضضن 
أن مجهوداً نقدياً لم يبذل ؛ جرد أن هناك أعبالا ألفت دون مجهود نقدي واضح . فنحن لا 
عرف الجهودات السابقة التي مهدت لهذه الأعبال » ولا ما يجري طوال الوقت من خطوات 
نقدية في عقول النشئين المبدعين . 


غير أن هذا التوكيد يرتد إلينا . فإذا كان هناك جانب كبير من الأبداع يعد في حقيقته 
نقد : ألا يكون هناك جانب كبير ما يسمى (بالكتابة النقدية» يعد في 
حقيقته ابداعا؟؟ واذا كان الأمر كذلك . اليس هناك نقد ابداعي طبقا 
للمفهوم العام ؟؟ 

والاجابة على هذا كما تبدو لي هي : ليس في ذلك تساو أو تعادل . لقد افترضت 
بداهة ‏ أن الابداع . أي العمل الفني . لا يستبدف غير ذاتهءذاء:0)لاة ٠‏ 
بيها النقد - حسب تعريفه ‏ «يتعلق) بشيء غير ذاته. ومن شم2 لا 
تستطيع أن تمزج ‏ أو تخلط ‏ الابداع بالنقد , كما تستطيع أن تمزج النقد 
بالابداع . إن النشاط النقدي في مجهود الفنان يستوفٍ أقصى غرضه وأصدقه في نوعية 
اتحاده وتمازجه مع الابداع . 

ولكن ليس هناك كاتب مكتف بذاته اكتفاءً تامأ . وكفير من الكتاب الابداعيين لا 
يفرغون كل نشاطهم النقدي في أعالهم . فبيغا يبدو للبعض أنبم في حاجة إلى 
امحافظة على قدراتهم النقدية في مستواها كي بمارسوها ‏ في شكل متنوع - 
في العمل الجدير بباء يبدو للبعض الآخر أنهم في حاجة ‏ بعد انجاز العمل 
الفني ‏ إلى الاستمرار في ممارسة النشاط النقدي عن طريق التعليق عليه . 
ليست هناك قاعدة عامة . وكيا يستطيع الناس أن يتعل بعضهم من بعض . فإن بعص 
هله الكتابات عادت بالنفع على بعض الكتاب الآخرين ٠‏ بينا عاد بعضها بالنفع على 
هؤلاء الذين لم يكونوا كتاباً . 

وفٍ وقت ماء كنت آميل إلى اتخاذ موقف متطرف؛ مؤداه أن النقاد الجديرين 
بالقراءة : هم وحدهم النقاد الذين يمارسون ‏ بل ويمارسون جيداً ‏ الفن الذي يكتبونه . 
ولكن كان عل أن أتوسع في حدود تلك الدائرة كي تتضمن أشياء هامة. ومنذ ذلك 
الحين ؛ وأنا أجدٌ في البحث عن قاعدة تشمل كل شيء أود ضمه . حتى ولو كانت تشمل 
أكثر ما أريد . ولقد توصلت إلى أن أعظم المؤهلات قيمة ‏ والتي تجب ممارسي النقد أهمية 
خاصة ‏ هي أن الناقد يجب أن يكون مزودا بحاسة الحقيقة؛ وهذه الحاسة 
ينبغي أن تكون متطورة إلى درجة رفيعة جدا . وهذه الحاسة ليست على أي حال 
بالموهية التافهة ٠‏ أو المشاعة ؛ كنا أنها ليست بالموهبة التي تحظى بالثناء الجماهيري في 
سهولة , إنما حاسة الحقيقة شيء يتطور ويتنامى ببطء ؛ ولربما يعني وصوله إلى درجة كاملة 
من التطور والوصول إلى أوج التحضر . ولان هناك كثيراً من مجالات الحقيقة للتحكم 
فيباء فإن أقصى مجالثا في الحقيقة : والمعرفة ٠‏ والسيطرة يدخل غسمن الاوهام المحدرة في 
مجال ما بعد الواقع . إن مناقشة الشعراء للشعر , قد تبدو للعضو في ١ججعية‏ 
دراسة براوننج » جافة ؛ وآلية : ومحدودة. وكل ما ف الأمرء أن المارسين من 
الشعراء قد شرحوا كل المشاعر وأؤصلوها إلى درجة من الحقيقة ؛ مع أن العضو متهم لا 
يستطيع أن يستمتع بتلك المشاعر إلا وهي في أقصى حالة للها من السديمية والفسبابية ٠‏ 
فالتقنية الجافة تتضمن ‏ لمن يسيطر عليها - كل العوامل التي تبز العضو وترعشه ؛ إلا أن 
هذه العوامل أصبحت شيئاً محددأ في دقة: يمكن تتبعه والتحكم فيه. وهذا ‏ على أية 
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حال سبب من الأسباب التي تكسب نقد من بمارس الفن قيمة. فهو يتعامل ممع 
حقائقه ٠:‏ ويستطيع مساعدتنا في أن نحذو حذوه. 


ولفد وجدت أن نفس الضرورة تسود كل مستوى من مستوياث النقد . وهناك جانب 
كبير من الكتابة النقدية يقوم على : تفسير» مؤلف ؛ أو عمل فني . وليس هذا بدوره في 
مستوى «جمعية دراسة براوننج » . فقد يحدث - أحياناً - أن يتوصل إنسان ما إلى فهم 
إنسان آخرء أو كانب مبدع , ويستطيع ‏ إلى حد ما أن ينقل إليئا هذا الفهم » الذي 
نشعر بصدقه » وإيضاحه . ومن الصعب أن نثبت صحة ١‏ التفسير» ببرهان خارجي ٠‏ آما 
الإنسان المتمرس على اذراك الحقيقة على هذا المستوى » فلن يحتاج إلى مزيد من البرهنة , 
ولكن من الذي يستطيع أن يبرهن على مدى تمرسه ؟؟ ومع كل نجباح في هذا انط مسن 
الكتابة ٠‏ يوجد آلاف من الأدعياء والنجالين . وبدلا من أن تحصل على استضاءة عقلية ؛ 
تحصل على أكذوبة . وتظل تعمل في الاصل بقدرتك على الفحيص امرة تلو المرة؛ مستهدياً 
بوجهة نظرك الاصلية فيه . ولكن ما من أحد يضمن قدرتك على ذلك ؛ ومن ثم جد 
أنفسنا ‏ مرة أخرى - في مازق . 

يجب أن نقرر بأنفسنا ما هو مفيد لناء وما هو غير مفيد . ولكن من المحتمل ججداً» 
ألا نقدر على الوصول إلى هذا القرار. إلا أنه من المؤكد أن « التفسير؛ (وأنا لا أتعسرض 
لعنصر التلاعب اللفظي في الأدب ) لا يكون مشروما إلا عندما يكون تفسيراً على 
الاطلاق ؛ وإنما مجرد وضع حقائق أمام عين القارىه ؛ كان يمكن أن نضوته . ولي في هذا 
الههال تهربة في محاضرات إضافية (24 كنت ألقيها ؛ وخرجت منها بنتيجة مؤداها أن ليس 
هناك غير طريقين حمل الطلبة على أن يحبوا أي شيء حبا صحيحا. 
وها : أن أقدم لهم مختارات من أبسط أنواع الحقائق عن عمل ماء. أي 
ظروفه ؛ بيئته . نوعيته الأدبية ‏ واما أدفع الييم بنفس العمل دون أن 
أمنحهم فرصة سابقة تعدهم بأن يتحيزوا ضده . وقدمت هم كثيرأ من الحقائق 
التي تعاونهم على فهم الدراما الاليزابيثية ؛ مثل : قصائد تي . أي . هيوم ؛ والتي 
تتطلب فراءتها صوتا مسموعاً كي تترك تثيرأ عاجلا , 

ولقد سبق أن قلت بأن عمليتي المقارئة والتحليل هما أداتا الناقد الاساسية . كيا سبق 
أن فال قبل نفس الشيء ريمي دي جورمونت 60101004 06 (8670 ( وهو نسلا 
أستاذ الحقيقة » ولكن أخشى أن أقول . إنه - في بعض الاحيان ؛ حين يخرج عسن داثرة 
الادب - يصبح أستاذاً متوهما للحقيقة ) . ومن الواضح تماماء «أنهها؛ أداتانء يجب 
استخدامهما بحرص ؛ وألا يستخدما في البحث عن عدد المرات الني ورد فيبا ذكر كلمة 
جلة الفيصل ‏ ص "؟ 


« الزرافة» في الرواية الانجليزية . إن كثيراً مسن الكتاب المحدثين لم يتخلمرهما 
الاستخدام النلجح الواضح . إلن الواجب عليك أن تعرف ما تقارنه ٠:‏ وما تحلله . ولقد 
استخدم الراحل الأستاذ كير :ع . .ل/الا هاتين الاداتين في مهارة . والمقارنة والتحليل 
لا بتطلبان سوى وضع الجثة فوق منضدة التشريح . غير أن الغسير دائأ ما يخرج من جيوبه 
أعضاء الجسم : ويثبتها به . إن أي كتاب . وأية مقالة , وأية ملحوظة في مجلة 
«وة000:1 200 و016ل8» يمكن أن تصل إلى حقيقة - مهما قل شانها - عن 
عمل فني . إنما هي أجدى من تسعة أعشار معمظم النقود الصحافية 
المتسمة بالادعاء والطنطنة . سواء كانت في صحف أو في كتب . ونحن نفترض 
- بالطبع - أننا أسياد الحقائق . ولسنا خدمها ؛ وأننا نعرف أن العثور على فوائير الغسيل 
الخاصة بشكسبير لن تجدينا في كثير؛ إلا أننا يجب دائماً أن نتحفظ في اصدار كينا 
النهائي على عبثية البحث الذي أدى إلى العثور عليباء إذ لربما ظهير شخص عبقري ٠‏ 
يعرف كيف يستخلمها الاستخدام الفيد. إن البحث ‏ حختى في أكثر أشكاله 
تواضما ‏ له حقوقه , غير أنا نفترض أننا نعرف كيف نستخدمه , وكيف 
نبمله . ولا شك أن تضاعف صدور كتب النقد ومقالاته » يمكن أن تخلق ذوقاً سبئأً عسن 
طريق قراءة الأعبال التي تكتب عن الأعمال الفنية » بدلا من قراءة الأعيال الفنية نفسها» 
ما يؤدي إلى إمداد القارىء بالافكار» بدلا من تثقيف ذوقه . ولد لمست بنفسي ذلك 
كله . إلا أن الحقيقة لا يمكن أن تفسد الذوق ؛ غير أنها بمكن ‏ في أسوا الحالاث ‏ أن 
ترضي ذوقاً (فلنقل ذوقا نحو التاريخ ٠‏ أو الآثارء أو السير الشخصية ) حت الابهام بأنها 
تساعد آخر. غير أن المفسدين حقاء إنما هم أولئك الذين يمدون القارىء 
بالرأي أو التوهم . ولا يعنى جوته وكولريدج من ذلك الذئب . والا ها الذي 
تنطوي عليه مقالة كولريدج عن هاملت؟ هل تنطوي على بحث صادق . بقدر ما أتيح لها 
من مادة بحث . أم هي مجرد محاولة لاظهار كولريدج في ثوب جذاب ؟؟ 


إننا لم ننجح في إيجاد وسيلة من وسائل الاختبار والفحص يمكن أن يستخدمها أي 
إنسان » وإنما اضطررنا إلى افساح لهال لعدد لا حصر له من الكتب الغبية المكمة. 
ولكننا ‏ على ما أعتقد ‏ توصلنا إلى وسيلة من وسائل الفحص والاختبارء تتيح للقادرين 
على تطبيقها , استبعاد الوسائل الأخرى التي - هي في حفيقتها ‏ فاسدة وسيثة . وسوسيلة 
الاختبار والفحص هله يمكننا أن نعود إلى العبارة #مهيدية الأول عن سياسة الادب 
والنقد . فبالنسبة لنوعيات العمل النقدي ‏ الذي قررناه ‏ تنأق إمكانية وجود نشاط 
تعاوني ٠‏ مع إمكانية أبعد للوصول إلى شيء خخارج أنفسنا. شيء يمكن أن نسميه 
مؤقنا ‏ بالحقيقة . ولكن إذا ما اشتكى فرد ماء بأنني لم أقم بنعريف المدق؛ أو 
الحقيقة » أو الواقع : فإنني لا استطيع إلا أن أقول ‏ معتذراً ‏ بان ذلك التعريف لم يكن 
ضمن ما أهدف إليه ؛ وائما كنت أهدف إلى إيماد خطة يمكن أن تلاثم كل هذه الأثسياء ؛ 
مهما كانت . هذا إذا ما كانت موجودة . 


.)454( دوظيفة النقد في العصر الحاضر»‎ ١ 

. يحتري في ذاته على غايته أو هلفه‎  '" 

لإا#ناة مهغع111001 رذخذ1ا ‏ 15617 م) ناقد أدي » ركان في ذلك الوفت 
يشرف عل تحرير مجلة 11ما806 التي أسسها. 

4 - ماثيو أرئولد في « الثقافة والفوضوي؛ (148551م) , 

© قصيدة طويلة نظمها صموبل بتلر (؟ 1511‏ ٠114م)‏ ؛ وفيها يسخر من طوائف 

5 عاعه81-ممتاناات عنطعة رذحدا ‏ 14لؤام) نقد انجليزي , 

اشارة ساخيرة إلى مبدأ الخلاص الذي قال به كالفين اللاهوتي الفرنسي البروتستانقي 
رقدهظ ‏ كؤكهلم). 

- فصول دراسية مسائية نظمتها الجامعية للراشدين . 


د .عبد الحميد محمد جيدة 


إن هذا الشاعر الكبير ظل من القدماء ولمحدثين على السواء. فلم يعطه 
هؤلاء ولا أولنك حقه ولم ينصفوه » وأطلقوا عليه بعض الأحكام العفوية أو 
المقصودة لتشويه أدبه » وسارت هذه الأحكام عبر الأجيال» ترسخ ف أذهان 
الناشئة ؛ وأصبح ابن الرومي في أذهانهم صورة لهذه الأحكام الجائرة - في 
نظرنا - وأصبح الباحث الذي يدرسه معرضاً للضلالة لو أنه وضع هذه 
الأحكام أمام عينيه دون تمحيص . وقد يكون بعض ما وصف به ابن 


الرومي صحيحا , ولكن اطلاقه دون تعليل , أو البحث في أسبابه 
ظم للشاعر وفنه . لقد قالوا عن ابن الرومي : رجل متطير. قليل 
الحيلة . موسوس . لسانه أطول من عقله . وهجاؤه لاذع . يجيد 
السب والشتائم . ذليل جائع يكره الناس - متشائم - أو يتشاءم من 
أصحاب العاهات . وأخيراً يقولون عنه : إنه لعنة السماء ومن يبحث عنه 
يصبح ملعوناً ؛ ويلحقه السوه » حتى ابتعد عنه الباحثون وتتركوه: نسياً 
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منسيا: اللهم إلا قلة عمن أنسوا في أنفسهم الشجاعة . 

حقيقة الأمر أن الديوان امخطوط لابن الرومي ما زال يزخر بقصائد فنية 
رائعة دفيتة تحتاج إلى من يحققها ويظهرها ٠‏ خذ مشلا على ذلك هذا المقطع 
القصير من المخطوط (بحلد 7 . ورقة )1١15‏ : 


يا أبا المحارب من دهره 

أذركك. الدهر على خيلهة 
يسوق من نقرته طرة 

إلى مدى يقصر عن نيله 

عد عصان 'القصيفق محن 'تبلته 
مثل الذي يرفع من جيبه 

وهبا يجا يأخذ من ذيله 


فإذا تأملنا هذه الصور لوجدنا أن الفن قد وصل إلى ذروته » لأنه يصف 
هذا الإنسان الهارب من دهره عندما يغظي صلعته بشغر مؤخر رأسه . فانظر 
إليه كيف استعمل هذا التعيير الجميل «أدركك الدهر على خيلهء؛ 
للدلالة على عجز الإنسان عن تغيير الواقع : فهو لا يستطيع أن هرب من 
الدهر . فالدهر يلحقه أينا ذهب ويظفر به . ثم انظر إلى تعبيره أيضا «« يسوق 
من نقرته طرة» تجد أن بجيء هذه الاستعارة وحدها ضمن هذه الصياغة 
أوحت لنا كثيرأ عن حالة هذا المهجو الذي يتعب كثيراً في رد شعر مؤخر 
الرأس إلى الأمام . لأن هذا الشعر بطبيعته لا يرجع إلى الأمام » هذا ما حمل 
ابن الرومي على هذا الاسلوب الذي اعتمد على الغلو في وصفه وخاصة عندما 
يقرل ١‏ إلى مدى يقصر عن نيله ؛. ثم نرى الشاعر يحلق إلى قة الجمال 
الفني في هذا البيت الذي يقول فيه : 


فوجهه يتاكت ححكن رةه 
لهذ وناو الشكيللة تان قيلسة 


إن الخيال الخصب المبدع عند الشاعر هو الذي أق يذه الصور 
الجميلة .. لقد استطاع هذا الخيال أن يقابل بين الوجه والغهبار من ناحية 
البياض وبين الشعر الأسود والليل » وبين نمار الصيف الطؤيل ووجه الأصلع 
الذي يكبر تجاه رأسه وبين ليل الصيف الذي يقصر ويتراجع كما يتراجع إلى 
الوراء شعر هذا الاصلع » فاستطاع بهذا الخيال الشعري النابض بالحس والحياة 
أن يخلق هذه المقابلات ويأني بالوصف كالخيال دقيقاً حياً نابضاً بالحركة 
والحياة : 

ومهذه الرؤيا يتعمق الاحساس بمأساة الإنسان دون أن تضيف هذه الرؤيا 
حلا جديداً إلى مشكلة الزمن ضمن مفهوم حضاري يلاثم تطلعات الإنسان 
وطموحاته ٠‏ بل أدت إلى ايقاظ الشعور المأساوي بالفجيعة في لحظة زمنية مغلقة 
وإن كانت مرتبطة بحركة حياتنا بعيدة عن الحركة التصاعدية للحياة بمفهومها 
التطوري . 

لكن ابن الرومي ف معظم أهاجيه يبيمن عليه الشعور بمأساة الزمن 
المرتبطة بحضارة القرن الثالث الهجري ٠‏ ولذا نراه يدخل منطقة الرفض المطلىق 
لكل شيء: وإذا هجا يكون مظلوماً لا ظالاً : 
يجلة الفيصل ‏ ص 4؟ 


لوحات فنية متتابعة 


نعود الآن إلى ٠‏ امهارب من دهره » لنحدد الملكة الإنسانية التي ينيعث منها 
شعوره المأساوي . كل شيء في هذا النص يشير إليباء ألا وهي ملكة الوهم 
العظيمة التي ينبع منها هذا الاحساس العميق بالتزوير ورفضي الواقع القاتم 
عليه . إن شاعرنا استطاع بقدرته الفنية وبمغامرئه الحريئة ان يرسم لنا حدود 
النار للزمن المفجع ٠‏ بصور شعرية فنية حية . إنه يقدم لدا لوحات قنية 
متتابعة في هذه الأبيات » ولكنبا تشكل في الباية باتحادها لوحة قنية خالدة . 
فاللوحة التصويرية الأولى في قوله ويا أها الهارب من ذهره)؛ء 
واللوحة الثانية « ادركك الدهر على خيله ؛ : والثالثة ١‏ فوجهه يأخذ من 
رأسهعء والرايعة «أخذ تبار الصيف من ليله»ءء والخامسة «مثر الذي 
يرقع من جيبه وهباً بما يأخذ من ذيله » » ونرى في النباية أن هذه النرحات 
المتتابعة وكأنها شريط سيؤائي تتحد في لوحة فنية متكاملة تضف هذا الاصلع 
الذي يحاول - بما تبق له من شعر في مؤخرة رأسه - أن يستر صمعته ولكن 
هيبات . ولكن هذه البراعة الفئية في صورة تأت من ناحية هذه المزاوجة 
الناججة بين الشكل والمضمون بكل جزئياته » فني الصورة التي يقول فيا 
ديا أيها ال مارب من دهره أدركك الدهر على خيله » ماذا نجد ؟ أو ماذا يرحي 
إلينا ؟ لقد اختار ابن الرومي اليحر السريع ليلاثم الصورة التي رسمها لهذا 
الإنسان مارب من دهره ٠‏ فالإنسان الحارب من شر أو مكروه يجري بسرعة ٠‏ 
فأنت هنا الموسيق الشعرية سريعة متلائمة مع الموقف النفسي هذا الإنسان الذي 
يركض بسرعة هارباً من دهره الخيف ٠‏ ولذا نستطيع القول إن ابن الرومي يمتاز 
بالموسيق التصويرية في شعره كما نرى في الأفلام السيؤائية . 


القدرة اللفظية 


وقد استخدم ابن الرومي براعته اللفظية في اختيار الألفاظ ذات الدلالة 
ا موسيقية البى تلاثم الصورة . فجيء حرف «الهاء؛ أربع مراف فق القيض 
الأول : ومرتين في الشطر الثاني قد يكون عفوياً » ولكنه يشكل جانباً في فن 
ابن الرومي ٠‏ فوجود هذا الحرف يدل على موقف نفسي لهذا الإتسان الغارب ٠‏ 
ألا وهو التعب الشديد الناتج من الجري السريع أمام خيل الدهر . 

إن هذا الحرف الحلتقي ة اهاءء يوحي إلينا بإنسان يلهث تعبأ. لأن المهاء 
تخرج من أعماق أعماق الصدر ٠‏ والإنسان الذي يتعب من عمل نراة ذائاً 
يتنفس من خلال ١‏ افاء » القوية حتى تسمع في الآذان متكررة متقطعة . حتى 
حرف النداء وياء في أول الكلام استعمل في مكانه ليدل على إنسان هارب 
يغيداً : 

إن شاعرنا يملك قدرة لفظية أتاحت له استخدامها بمهارة في 
مظهرين . الأول التلاعب بموسيقية الألفاظ. والثاني اختراع ألفاظ 
للاضحاك والتعبير عن سخريته الموجعة . 

أما الناحية الأولى فتبدو في اختياره ألفاظأ متتابعة ذات وزن موسيقي 

واحد » يكون التتابع أحياناً في أوائل الأبيات كا في هجائه لمغنية اسمها 
«شنظف ء مثلاً » إذ يبدو البيت الأول بكلمة « زلقت» ٠‏ والبيت الثاني بكلمة 
«ثلطت» . وقد يكون التتابع في البيت الواحد وهذا أظهر من الناحية 
الموسيقية ٠‏ إذ يزخر البيت بما نسميه الموسيق الداخلية. فهو يقول 


«دسقطة ؛ ملطة . شروخ ؛ ربوخ ؛. ويقول في هجاء فضيل الأعرج 
« مجاهيل معاذيل ٠:‏ . وكذلك «لمحاذيل تماييل » » كذلك يبدو اقتداره في 
النلاعب بموسيقية الألفاظ في محاولة محاكاة أصوات بعينها عندما يجو جارية 
مغنية كريية الصوت فهو يقول : 
بقباقة كبقبقات الحب 

هدارة مشثل هدير النجب 


إن هذه البقبقة لحكاية محاكية صوت الماء وهو يخرج من فوهة الزير فيكون 
متقطعاً مثل صوت هذه المغنية » ثم انظر إلى سوء صوتها أيضاً حين يمثله 
بصوت هدير البعير وفيه غلظة وازعاج لارتفاعه وعدم تناغمه . وليس الأمر 
هنا أمر تشبيه بقدر ما هو توفيق ( بقباقة كبقبقات) (هدارة مثشل هدير) في 
اختيار الألفاظ وتكرارها للالجاح على التنافر الموجود فيها . 
وأما الناحية الثانية فنقصد بها أن ابن الرومي أباح لنفسه التغيير في اللغة 
لإحداث أصوات أكثر قدرة على الايجاع والاضحاك معاً . وتتمثل ذلك في 
قوله عجو اشنطفا : 
فاجابت كر حال ققلتا 
ل فقحالفك: :تح اللحهوة حيرو 
فثرنا جه" عليننا. افقالة 
أي .. عش لسقيدت 
رما ان هاتين اللفظتين « الزرئبنب » و( الطتبلئب ) كانتا شائعتين بين 
العامة في عصره وإن كنت أكثر ميلا إلى عدها مما اخترعه ابن الرومي للحكاية 
بصرتها الموسيي عما يريده . إن شاعرنا استطاع أن يبيىء الحو النفسي لمهجوه 
من خلال الرسم بالكليات . 


الممجاء عند ابن الرومي 


بهذا الأسلوب كان ابن الرومي يعالج موضوعاته الختلفة وخخاصة الحجاء 
الذي اشتهر به بأنواعه امختلفة الفردي والاجتاعي والسيامسي ونكون بذلك 
ارتضينا تعريف الهجاء بأنه أدب غناتني يصور عاطفة الغضب أو 
الاحتقار والاستهزاء . وسواء في ذلك أن يكون موضوع العاطفة هو الفرد 
أم الجماعة أم الأخلاق والمذاهب » فهذا يعني وجود ما يمى باهجاء 
الاجتماعي - الذي نتحدث عنه الآن عند شاعرنا - بل إن المحجاء في 
أصله نوع من السخط على امجتمع أو هو نقد للحياة الاجتاعية في 
بعض معانيه . وكيف لا يكون كذلك والشاعر الهجاء يمتاز دائماً يدقة الحس 
وقوة الملاحظة والقدرة على التقاط التنقائص ٠‏ كذلك يجب آلا يغيب عنا أن 
الهجاء يقوم على أساس وجود مثل أعلى ينشده الشاعر الهجاء, 
فإذا تعارض هذا المثل مع شخص أو فكرة أو نظام اجتاعي . 
انبرى الشاعر للدفاع عن مثله الأعلى عن طريق هدم الفوذج 
انخالف . ومن هنا كان الهجاء قوة بناء إلى جانب مظهره الهدام . 
ويستبين لنا ذلك واضحا في الهجاء الاجتاعي بصفة خاصة ٠‏ ولعل قصيدة ابن 
الرومي البائية - التي ابتعد عنها النقاد الذين كتيوا عن ابن الرومي - تمشل ما 
أشرت إليه خير تمثيل ٠‏ وقد وجه بها إلى أي سهل بن نويخت: ولكنها في 
الحقيقة هجاء مر لاذع لكل ما لا يرضاه ابن الرومي في مجتمعه. يقول في 
مطلعها . 
اتتكن الله سن باكر اتعفحئق 
قابل شكر ربه غير آب 
طار فوم يخفله. الوزن. حئى 
لحقوا خفة يقاب العقاب 


ورسا الراجحون مسن جلة الناس 
يشت "لبان الات اكفتات 


هكذا يضع الشاعر منذ البداية يده على آفات المجتمع بعد أن رآء فين » فئة 
من السفهاء خفت عقوهم ارتفعوا فوق الئاس جميعاً حتى حلقوا مع العقاب في 
السماء ٠‏ بينا نجد الفئة الثانية من ذوي الرجاحة ومن أجلاء الناس يثينون في 
أماكنهم ثبوت الجبال الشاعحة . ما أبرع ابن الرومي في سخريته يما لا يزضاه 
ف مجتمعه من ظل . إن أصحاب التفاهة الذين كان يتبغي لمم أن يلزموا 
أماكتهم لاصقين بالارض هم الذين أتاح لهم هذا الجتمسع الظالم التفوق 
والامتياز» وهيا لهم رفيع المناصب والثروة والجاءء أما أصحاب العقول 
الراجحة . من ذوي الحكمة والتجربة والعم » فقد قعد هم امجتمع الظالم عن 
ادراك ما يجب أن يدركوه بمواهبهم وقدراتهم , فظلوا مبعدين في مكانهم عن 
كل خير . ويتابع ابن الرومي نقده لمجتمعه قيقول : 


ولا + ذاه للعشم' ٠‏ دز 

لا ولا ذاك للكرام عاب 
هكذا الصخر راجح الوزن رأس 

وكذا الذر شائل الوزت هاب 
فليطر معشر ويعلوا ‏ فإلٍ 

لا اراهم إلا باسفل قاب 
2 العلو ميم علراً 

بل طفواً يهين غير كذاب 


وهذا العلو الكاذب لا يجب أن يفتخر به اللشامء كما لا يعيب الكرام 
هبوطهم ورسوخهم في هذا امجتمع وما ذاك إلا لاجم كالصخر المتين الراسي لا 
ترتفع به الرياح ولا الأنواء . بيما نجد أولثك اللثام كاثفل الصغير الذي يتطاير 
مع الغبار في أي زوبعة هواء .. ومههما طاروا وراتفعوا فإن ذلك لن يغير من 
حقيقتهم ولا من وضعهم الطبيعي الذي يجب ان يكونوا فيه .. وهو أسفل 
هذا المجتمع لو كان غادلا ويمس ابن الرومي كأنما قارئه أو سامعه يعد تصويره 
لهذا العلو الكاذب الذي هو ف حقيقته هبوط وتسفل نوعاً من التصوير الجبازي 
فحسب ء وهنا يقسم على صدق قوله بنظرية علمية مشاهدة في الطبيعة . 
فعلو الأراذل اللثام إثما هو طفو كما تطفو الأجسام الخفيفة على وجه الماءء ولا 
يكتني الشاعر بذلك بل يمعن في اظهار الصورة التي يريدها لهم فيزيدها وضوحاً 
حتى يشبع رغبته الفنية متبعأ منهج التحليل في شرح المعاني فيقول فيهم : 


جيف انث فاضحت على اللج 

لة والدير تحتها الي حجاب 
وغناء علا عياباً مسن السسمم وغساص 

المرجان م العيباب 


لم يقف ابن الرومي عند تصوير أولئك الأرذال بالطفوعلى وجه الماء بل 
أحب أن يظهر نوعية الاجسام الطافية حتى لا يظن أحد أنها من طبيعة كريمة 
بيئا هي جيف منتنة تطفوء وهذا أمر مشاهد بعد التفاخ أجسام الغرق بينا 
كرام الناس كالدر الذي يبق راسياً في قاع البحر وأرذال الناس أيضاً كالاوساخ 
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تطفو فوق الأمواج بينا المرجان النادر يغوص تحتها. هكذا نرى شاعرنا بولد 
المعاقٍ والصور بطريقة تحليلية تزاوج بين الخيال والحقيقة . 

وليس من شك في أن ابن الرومي كان يرى نفسه من بين من وصفهم 
برجاحة العقل والفضل الذين لم ينالوا شيئاً من مجتمعهم الظالم الذي لا يعلو 
فيه إلا كل تافه وقد أبان ذلك بوضوح في قوله : 


ورجال تغليوا بزتمان 

أنا فيه وقهيم 5و اغتاب 
فايلك رق ١‏ "يتنه دعل كل 5 تجتقد 

غير حخظ يفوت كل اغتصاتبت 


إننى مؤمن وال الخو الحسق 


علم بفسرعه واللصاب 
قلت إن تغليوا بغفالب مغلوت 


تقذ أحس شاعرنا بمرارة الزمن القاسى المرتبط بالحضارة الستى ستحقته 
وأصبح غربباً في هذا ا مجتمع ا وأخيراً ينفذ ان الرومي من هذه 
التناقضات ليعزي نفسه أمام هذه الأحداث الى تقع فنكون من حظ الذين 
ليسوا لها أكفاء . معلتاً أنه يمتاز عليهم بإيمانه بالله ء ويكفيه هذا الإيَان فإنه 
عارف مشيئة الله بينا هم يكفرون بالله سبحانه وتعالل . 

ونستشف من ذلك أن هذه الفئة يقف وراءها أضحاب النفود يشدون من 
أزرهم وينصرونهم ٠‏ وهم ينتضرون بم ء وفذا أحس كأن ابن الرومي يصرح 
بهم قائلاً إن تعتزوا يمن يغلب الناس فكفاني اعتزازاً بالله غالب الغلاب . 

ابن الرومي .: ناقد اجتاعي 

وينتقل شاعرنا ليذكر لنا آفاق المجتمع ومن هم اولك الذين وصلرا رم 
يستحقوا الحياة » وإذا به ناقد إجماعى ذو شجاعة أدبية عظيمة ٠‏ فهو يضنففت 
أولئك الارذالك درن خوف أر وجل فيقول : 


أترافٍ دون الآأولى بلغفوا إلا 
مال في شرطة ولي كتاب 
وسار اففطل,. الببجحكتم ١‏ اللخنازنا 


يقارن ابن الرومي بينه وبين من بلغوا أرفع المناصب ويعجبء هل تقصر 
به مواهبه وقدراته عن الوصول إلى ما وصل إليه أصحاب الشرطة والكتاب 
والتجارء يثور على هذا الوضع الشاذ في امجتمع لا بدافع الغيرة والحسد كما 
فهم بعضض الذين قالوا : إن ابن الرومي شاذ في تصرفاته وحسودء فامجتمع 
هو الشاذ بوضعه وتركيبهءء لأن فقدإن العدل يولد كرهاً عند المحرومين . 


ويثرك ابن الرومي طائفتي الشرطة والكتاب لسك بمناق التجار الذين 
يشبهون البهائم في خلوهم من العم ورجاحة العقل ؛ ولكنهم استطاعوا يما 
يجنونه من أموال طائلة أن يكوّنوا لأنفسهم مكانة في امجتمع ولي نفوس الناس 
من ذوي السلطان ؛ وهؤلاء التجار الذين أتاهم الربح والكسب الوفير لا 
بحسنون العربية ٠‏ إنهم أعاجم . فيبم لكنة النبيط مجردون من الذكاء والعقل » 
ومع أنم أعاجم إلا أنهم بعيدون عن رقة الحضارة الأعجمية ؛ بل نجد فييم 
فظاظة وجماء أعراب الجاهلية بتصرفاتهم وأخلاقهم وسلوكهم . ومع هذا كله 
مال معهم الزمن وأغدق عليهم النعم ما جعلهم يتمتعون بعيش هنيء في 
أمان . فا أعجب هذا الزمان .. كما عودنا شاعرنا لم يتركهم عند هذا الحد 
من اهجاء بل يتابع كلامه فيهم فيقول : 


غبر مفضنين باليوف ولا الاق 

لام في موطن غناءه ذبابٍ 
ليل هيم مدفم عن حيريم 

له ,وله نكم "تمدن “سات 


مين بالامانة زوراً 

المناتين أخرب الخراب 
كاذبوا المادحين يعلمه الله 

عدرل المهجاة والياب 


شغلث موضم الكتى لا بل الاسف 
اء ميم قبائح الألقاب 

خير من فسيم ولا خير فهيم 
إنهيم غير امي اللمقاب 


إنهم كالذباب الذي يطن هنا وهناك دون فائدة وهم لا ينفعون في أي 
موضع فليسوا من أصحاب السيوف ولا الأقلام . ليسوا من المحاربين ولا مسن 
المفكرين ٠‏ فليس فيهم ما يمكن أن يرفعهم في هذا الجتمع : القدرة على 
القتال أو علو البيان؛ بل هم ينطوون على جبن وجهل ؛ وهم بصفاتهم 
الثميمة يكذبون كل من بمدحهم ويصدقون من يبجوهم ويعيبهم » وهم يلقبون 
بما يشعر بذمهم بدل الأسماء المحمودة والكنى التي تحمل معنى الثناء ؛ وإذا كان 
في هؤلاء القوم خير ‏ ولا خير فيهم قط فهو أنهم يغفرون الإثم عمسن 
يغتاهم ٠‏ وهذه إشارة إلى حديث الرسول الكريم وخ جاء فيه «ليس لفاسق 
غيبة ٠‏ ثم يصف ابن الرومي ما يتمتع به أولشك الارذال الجهال في هذا 
اممتمع الفاسد ف أطايب الحياة فيقول ١‏ 


ويظلون ف المناعم واللذات بين الكواعب الاتراب 
لهم المسمعات ما تطرب السامع والطائفات بالأكواب 
نعم البستهم نعم الله ظقلال الغصون منها الرطاب 
حين لا يشكرونها وهي تنمي لا ولا يكفرونها بارتقاب 
إن تلك الغصون عندي لتضحى - ظالمات فهل لها من متاب 
ما أبالي أأثمرث لاجتناء - بعد هذا أم بيبست لاحتطاب 


فهم يقضون أوقاتهم متنعمين يتلذذون بالمحرمات ويتقلبون في أحضان 
النساء ٠‏ بل لديهم من أنواع الملذات الكثير غير الجواري الجميلات » فهناك 


المطربات اللاي يصدحن بالصوت الرخمم » والساقيات الجميلات اللاي يطفن 
بأكواب الشراب » فا أشببهم وهم يتفيأون ظلال نعم الله » بالبهاثم ٠‏ لأههم لا 
يشكرونها مع أغراقهم فيها وتواليبا عليهم » ويتساءل ابن الرومي هنا : أليس 
من العدل أن تزول هذه النعم عن أولئك البباثم الذين لا يدركون ما هم فيه 
من ثعمة ولا يشكرون الله على ما أفاء علييم ٠‏ وهذه الملذات التي يتنعم ببا 
أولئك. الأغنياء لا تم بغير الشراب ٠»‏ وقد وصف ابن الرومي مجالس أنسهم 
التي تغرق في الشراب والنساء فقال : 


كم لديبهم للهوهم من كعاب 

وعجوز شبيهة بالكعاب 
خندريس إذا تراخت مناها 

ابت جدة على الأحقاب 
بنت كرم_ تديرها ذات كرزم 

وقد 'التحر متي الأعخات 


إن الحظ الأعمى وحده هو الذي أعطاهم ما لا يستحقون وجعلهم أسياداً وكان 
لا ينبغي لهم أن يكونوا إلا عبيدا » وهذا حال الدنيا الدنية تعطي البهيمم 
وتتصدى لالام الخطاب بذلا وعطاء » تمنحهم المراكب اللينة التي جعلت 
للتبختر والزهوء بينا لا نحظى,منا إلا بالمركب الدشن الوعر الذي لا يشعر 
من عليه براحة أو باستقرارء ولكن هل تقف محكمة ابن الرومي عند هذا الحد 
إزاء هؤلاء في حق المجتمع بعد أن عرضت مظاهر اجرامهم وكسبهم غير 
المشروع وما يزاولون من اعمال تنافي الأخلاق والقوانين الطبيعية والدينية 
والإنسانية ؟ إن ابن الرومي يريد أن يصدر حكمه علييم بالعقاب الرادع 
ليخلص المجتمع من شرورهم فهو يقول : 


لحف نفس على منكير للنكر عضا 
عيرق بيرق "بياب 
تغسل الأرضص باللماء فتضحى 
كاقد طيحن تجوزت خاللات 
من كلاب ناى بها كل نأي 
عن وفاء الكلاب غدر الذلتئاب 
الظباء ‏ ضعاف 
من وثاب الأسود يوم الواب 
شرط ١‏ خولوا عقائل بيضا 
لا باحسابيم بل لاكساب 
مسن تظياء الانيس تلك اللواتي 
تترك الطالبين قُِ انصاب 
فنا مكا) (لفتتبيد. التابن. #خالنا 
هل يصيد القظباء غير الكلاب 


وائلبات على 


هنا يتحسر الشاعر بسبب هذا الشذوذ في المجتمع ويتمنى أن تاتٍ جماعة 
لتغير هذا المنكر وتزيله وتثور لرؤيته فتشهر السيوف الغاضبة وتضرب أعناق 
هؤلاء الجرمين وتطهر الأرض بدماء الذين يرتكبون الفواحش فيصبح ترابها 
كالطيب المعروف بالملاب أو كالزعفران , هذه الجاعة التي يتمناها ابن الرومي 
مجلة الفيصل - ص 1١7‏ 


والتي تغضب للحق وتطهر الأرض .. ويقود هذا المعنى ابن الرومي إلى وصف 
حياة أرلئك الذين يغفلون عن واجياتهم فتشيغ الفوضى ويسود الاضطرات 
حياة الئاس وهم لاهون في غييم ومباذهم : 


أصبحوا ذاهلين عن شجن الناس وإن كان حبلهم ذا اضطراب 
في أمور وف حور وسمير وف قاقم وف ستجاب 
وتباويل غير ذاك من الرقم ومن سكلس ومن ززياب 
وصحان فسيحة ورحاب 


في حبير متكتم وعد 


ف عيادين ' يخستترقن يساين تمس السترؤوي بالاهداب 
بين أفناتها فواكه تشفي ... هن قتداوق بها فن الأوضصات 
عندهم كل ما اشتبوة في الآكال والأشربات والأقفزات 
واليلنجوج في المجامر والند ترى تشره كمشثل القصباب 


والقوالي وعتبر المند والك على اهام واللحى كالخضاب 


ما هذا الترف الذي يعيش فيه هؤلاء ٠‏ ومن أين لهم كل هذا إلا أن 
يكونوا قد جمعيا الرشى واستحلوا أعراضي الناس ونيوهم أرزاقهم ؛ وأين 
مراقبة الله في أعباهم ؟ وما هذا التقغن في ادراك الملذات والاستزادة من 
عرض الدتيا ٠‏ إنهم غارقون في الخمور وف أنواع الفراء اثميئة التي تتخد من 
السمور القاقم أو الستجاب وني الثياب الغالية النادرة ذات التقوش العجيبة 
التي تتخذ من الحرير ويتقشن عليها بماء الذهب ؛ وهم يعيشون في قصور 
فسيحة ذات ميادين واسعة وبساتين نتدلى أغصانها وتتشابك أشجارها وتتغنى 
قبها الأطيار وتزهر بما عليرا من مار يتداوى بها العليل فيبرأ» وهم من نعمتهم 
بعيدوك عن الحر والقر لا يعانون منها كما يعانيٍ الناس ولديهم الخدم الكثيرون 
والحجات وأنواع المآكل والمششارب والمراكب في البر والبحر وأسراب من الغلمان 
الذين يقومون على خدمتهم ؛ وت مجالسهم تفوح الجامر بارق أنواع البخور . 
قا اعجب هذا الزمان الذي يعلو بهؤلاء ويسقل بالكترام !! 

هكذا رفع ابن الرومي سلاح المجاء الاجتاعي لكثف فثات المجتمع 
الأذبن يصلون إلى اللكانة العالية مع جهلهم واتحرافهم بيذا يضيع حظ ذوني 
العل والعقل في هذا المجتمع الظالم ؛ كذلك رايئا كيف هجا ابن الرومي زمانه 
الذي لا يعدل والذي يجوع فيه العام الاديب ٠‏ وكان موقف ابن الرومي 
من زمانه ودنياة موقف الهاجى دائمها, لأنه لم يجد فيب] 
حظه ولا مكانته التي يستحقها ما كان يرى الزمان إلا باهله ولا الدثيا 


إلا يمن فيا . 
صورة امجتمع 
ومن أروع قضائد المحجاء الاجماعي عند ابن الرومي قصيذتة قي و الحمال» 
التي وصل فببا اسمى فراتبا الطجاء الاجتاعي ٠‏ لقد تناول ظاهرة اجهاعية 
تعيب المجتمع والإنسائية جمعاء وركز عليها وأجاد وصفها وهو ينقد بها المجتمع 
الظالم نقد مرأ ولكئ دون أن نحس أنه يكتب هجاء يقول : 


رادب ينال حبق السين 
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بين الات واشباهها 

فحن بين “تحتافو امجن المحين 
وكلهم يصلمه عامدا 

ف ١‏ "فتاه" اللده ‏ جا" «عحنة 
والبائس المسكين مبستمم 

أذل للمكروه مكن كد 
5 لتقن ذَاك ولكنه 


وتو جنات . الكقذا ‏ احرف 


وهذا التوع من الحجاء الاجتاعي الرائع يقوم على النقد والمعارضة لكل 
هذه الحالة التي يعيشها الحمال البائس المسكين العجوز المتهالك الذي يجر وراءه 
شيخوخته وضعقه وعذابه وعلى رأسه حمل كبير يلهث تحنه ويرتعش وبر نجف 
كورقة الخريف الصفراء ؛ كل فرد في المجتمع يظلمه إما بقصد أو بدون قصد 
وهو يائس مسكين مستسلم ذليل لم يشته هذا العمل ولم يرغب فيه ولكنه فر من 
اللؤم إلى الجهد ؛ فر في طلب العطاء من اللثام امجرمين إلى التعب والعذاب 
والألم هذا هو زيدة الحجاء الاجتاعي ٠‏ الحجاء العميق المشحون بقوة عاطفية 
ذات لون نقدي يترك بالنفس مرارة وأسى أكثر بكثير من الأساليب القديمة 
القائمة على الألفاظ الشنيعة والأسلوب المباشر . إن هذا الهجاء هو نوع من 
التقد يكشف عن الحقيقة في امجتمع ٠‏ 

تقول اليزابيث درو : «كل الأفراد وكل المجتمعات وكل العصور مليئة 
بالعيوب ٠‏ ولن يكون الشاعر إنسانأ إذا لم يستعمل شعره أحياناً لكي ينقد 
ويعارض ». هكذا كان ابن الرومي إنسانا . عندما تحدث عن 
عيوب اجتمع والعصر الذي عاش فيه واستعمل هجاءه ليدافع 
عن الخير والحق والعدل مسلطا سيفه فوق أيدي المجرمين , 

محن لم نعد ثقهم الهجاء على أنه فن السب والشتائتم » أو هو تقيض 
المديح أو ما شابه ذلك ولا يحق لنا أن نعمم تعريفاً قديماً للهجاء على كل 
ألوان المجاء . 

قبل شاعرنا ابن الرومي لم يكن المحجاؤن على هذه الدرجة 
من الهجاء الرفيع بيئا كان فن السباب والشتاءم هو العمود 
الفقري لفنهم . كان المجاء من قبل ابن الرومي هجاء معبيرا 
عن نفس الشاعر منبثقا من ذاته المفرده ليرضي نهمه ويشني 
نقسه ولا يشاركه أحد في تجربته وتكون العلاقة في معظم الأحيان 
علاقة ازدواجية بين الشاعر والموضوع ولا ثالث بينبما .. بينا 
شاعرنا ابن الرومي تجاوز في هجائه الاجتاعنى هذا الممر الضيق إلى طريق 
عريضة طويلة يسير عليها الآلاف عير الأجيال فشعره عام لجميع الناس . 


ج:««5كوعوي 


ضَل إلباحثين من أن المبدع رجل شاذ 
/ ية) ولكن شذوذه راجع إلى علة 


98 اره واستعداداته ٠‏ ومن مم 
/ انيا يختلف عن أواسط 
لة قّ هأويرونه دليلا وراء دليل » 


ثروا في مجرى الحياة 


لم الابداع إلى قوى أخرى خفية ليست 


لقد درس هذا الموضوع من أكثر من زاوية ووجد أنه صحيح إلى حد كبير. 
فبأ يشير إليه في حدوه الأفراد الذين ينطبق علييم هذا الوصف ٠‏ أي وصف 


العبقري المصاب باختلال قدرانه العقلية واضطراب سماته الوجذانية ٠‏ وتشور 
أمام الباحث المدقق عدة أسثلة إزاء هذا الادعاء ؛ 

© والسؤال الأول هو : 

كم عدد هؤلاء العباقرة المضطربين ؟ هل هم من الكثرة 
بالشكل الذي يدغونا إلى الاستدلال على أن العباقرة لا بد أن 
يكونوا مرضى عقليين ؟ 

© والسؤال الثان هو : 

ما هي نسبة هؤلاء إلى عدد أفراد اجتمع الأسوياء الذين 
وجدوا فيه ؟ 

© والسؤال الثالث هو : 

ما هي نسبة العباقرة قير المرضى الذي عاشوا في نفس 
الوقت مع هؤلاء الأفراد وفي نفس المجتمع ؟ 

والسؤال الرايع هو 

ماذ! كان يمكن أن يصل إليه هؤلاء العباقرة لو لم يكونوا 
مصابين بأمراض نفسية ؟ أو لم يكن من الممكن أن تكون 
عبقرياتهم اضعاف أضعاف ما كانت عليه ويكون إنتاجهم أفضل 
غشرات المرات ؟ . 

بالطبع لم يقم الباحثون باجراء مثل هذه المقارنة ٠‏ وإلا تغيرت النتائج » 
واختلت المعايير التي استددوا إلبيا . 

إن الباحث ال موضوعي هو ذلك الذي يحاول أن يجمع الحقائق كلها ولا 
يقنصر على جزء من الحقيقة ويصل إلى حكم عام من هذا الجزء مع اغفال باق 
العناصر الى يمكن أن تؤدي إلى نتائج أخرى مختلفة . 

وعلى العموم فقّد حسم هذا الأمر بعدد من الدراسات 
اهتمت بموضوع القدرات الابداعية . وعلاقتها بالصحة 
النفسية . 

وقد توصلت تلك الدراسات إلى أن الميدع - العيقري على وجبه 
العموم . يعمل من خلال حالة جيدة من الصحة النفسية فهو : 

ا - على قدر من الذكاء العام ليس أقل من المتوسط العام لمعظم الناس + 


ب - ان قدراته الادذاعية متفوقة وعل سبيل المشال فهو متقوق في ' 
الأصالة بانادماع © والطلاقة بوموداع والمرونة من ااتطعمهام ومواصلة - 


الاقضاه فى أبعاذه المختلفسة جمناء 01 أه ومنمتهامتهالة والاحسساسن 
بالمشكلات 5معاناهءم وماءع5 وغير ذلك من قدرات أشار إليما باحئون 


مصريون وأجانب لعل أكثرهم انتشاراً هو ج . ب . جيلفورد في كتابه بناء.. 


الذكاء البشري (1971 ,0جم/اأنات) 

ولقد قنا ف فصر باجراء سلسلة من الدراسات حول عملية الابذاع بدات 
بالدراسة الى أجراها الدكتور مصطنى سويفا عن الابداع الفني في 
الشعر . 

وتم بعد ذلك اجراء دراستين أخريين عن عملية الابداع ٠‏ الأولى منبها 
قنا بها عن الابداع في الرواية ؛ والأخرى عن الابداع في المسرحية . 

وقد راعيئا في أجراء هذه الدراسات جميعها توخي الدقة والموضوعية فيا 
جع المعلومات من مصادر موثوق ببا » وكذلك أمكن لنا من خلال اطار 


مخلة الفيضل ‏ صن ٠١‏ 


نظري عايد » الوصول إلى صياغة نظرية معقولة سير عملية الأبداع على 


آنلين واقعي 5 


الهم أنعبت الارنات اللضرية والأجبية فم يَعلى مسال المرضن . النفسي 
وعلاقته بالابداع إلى أت المتدع لا يكن اعساره مريضا اباي مقياسن ايل هو 
عل العكس من ذلك يتمتم بدرجة عالية مين الصحة النفسية والاتنزات 
الوجداف والتفوق العقل ٠.‏ رغل سيل الثال + 

. أولا : فيا يتعلق بعلاقة القدزات الابداعية عرض الفصاه ١‏ لوحظ أن 
المرضى بالقصام آذاؤهم على مقابيس الابداع اضعف من آداء غير الرضئ ف 
يفرر د. صفوت فرج في دراسته عن الابداع. والفصام 

ثانيا : لوحظ أن المبدعين على وجه العدوم صحتهم النفسية فضل منن 
الصاييئ بامراض نفسية كيا كشف عن ذلك فراتك بارون ,82:00 6مدم) 
(19568. وغترة في عدد من الدزاسات 


ثالثا : توحظ أن الأداء الابداعي يتدهور إذا زادت بعض مظاهز انحراف 
المزاج والوجدان .- - من ذلك أنه عندما برقع التوير لتب عن مستوئ مغيت 
فإن الآداء يتخفض بشكل ملحوط وهو ما لاحظه دروال مشلا في بعض 
دراساته عن الابداع والنوتر النفسي + أ لاحظهة .عبد الخلم نحمود 
ود - سلوى الملا ١‏ 

من كل ذلك أمكن الكشف بقدر لا بآس به من الوضوح عن 
أن المبدعين ليسوا مرضى نفسيان : بل هم افضل من الأسوياء 
العاديين يمن ليسوا بمبدعين ٠‏ 

وطافة المبلعين على تحما ل التموض ومعالحة العفد مس الأمور © تتاو 
الأمور والمعضلات العقلية في تراكيب َاية في التعقيد أفضل كر الاق 
الذين لا يتصفون بالابداع . 
1 ورا كان حدوث عملي الابداع ذات النشاظط العقد كي سوف ينضح 
فها بعد : في حبز زمني متصل ما بنقض ادعاء من يذهبون إلى أن الدع 


“مريض أو غتل أو مضطرب. وزيما كان الك من مسار العملية الابداعية 


هى مقدمانها ؟ وكيف تدا ؟ وكيف تفي ؟ 
موريس شتان في + 1 
٠‏ باللراحل : وهم وإن اختلفوا غليها 0 أن هناك نسبة اتفاق عل الراختل 


في نيضها الحي ما يونا عل الكذف عن 
لظام ٠‏ 


بعض الغموض الذي بحيط بتك 


مراحل عملية الابداع ومواصلة الاتجاه 

٠ 0‏ شغل الباحثون أنفسهم لمدة طويلة بمسألة مراحل العملية الابذاعية ما 
وفند إمان 
شتين في لدين له عن تنشيط الابداع إلى .آراء الباحثين فيا يتعلق 
التالية 2 
١‏ -مرحلة الاستعداد ونا يبذا اليج فق الوقوت عل ل نالحة 
أو ملائمة يجمع من حوها العلومات والأفكار : 

؟ - مرحلة الاختار وهي مرحلة يحاول المبدع أن يبتغد عن: موضوغه 
إلى حين ٠‏ وهي مرحلة غامضة من حيث طبيعنها أو ما يدور فيها من نشاط + 

٠‏ - مرحلة الاشراق وفيها يتكشف للمبدع بشكل مفاجىء ما كان 
خافياً وتشرق عليه أبواب الانفتاح الذمي بشكل ملاثم للعاية الوضوع : 

1 مرحلة التنفيدذ ذ والراجعة رفيا يحاول البدع أن ينفذ مسوضوع 


ابداعةه . 


ومن الذين أكدوا وجود مراحل للعملية الابداعية هنري بوانكاريه 
وهلمتولتز ووالاس وكاترين باتريك وكر تشفيليد وموريس 
شتاين . (1974,1975 مأء51) . 

ولكننا في دراستنا عن الابداع في الرواية + وأيضاً في دراسة الابداع في 
المسرحية ٠‏ أمكن لنا الكشف عن أن هذه المراحل ليست بالضرورة متتالية 
بنفس هذا النسق ٠‏ فقد يحدث استعداد بعد اخهار » كا قد يحدث اشراق 
بعد تنفيذ مرحلة من المراحل ٠‏ وقد رأينا امكانية تقسيم العملية إلى. مرحلتين 
أساسيتين كبيرتين هما : 

(]) مرحلة الاستعداد والتحضير . 

(ب) مرحلة التنفيذ والمراجعة والتقييم . 

وني داخل كل مرحلة من المرحلتين يمكن أن يم الاخهار أو الاشراق أو 
الاستعداد الجزئي أو التنفيذ المرحلي أو المراجعة والتقيم . 

على أن مسألة المراحل في العملية الابداعية ليست هي صمم أو جوهر 
العملية .. إن العملية سيل متدفق . وهي تمضي ,من خلال اتجاه قد يتضح 
حيئاً أو يغمض أحياناً .. ولكن الاتجاه فيبا مستمر وقد أمكن العثور عليه في 
اعترافات كثير من الكبّاب لعل من أبرزهم توماس مان فيا ذكره عن عملية 
الابداع لديه أثناء كتابة روايته دكتور فاوستوس . كا قرر لنا نجيب 
محفوظ أن قصته ميرامار استمرت جنيئاً في ضميره أكثر من خمسة أعوام » 
ونفس الامر لدى يوسف السباعي وثروت أباظة ويوسف إدريس 
وعبد الرحمن الشرقاوي وغيرهم من الكتّاب . 

لفد أمكن لنا خلال دراساتنا عن عملية الابداع الكشف عن 
أن هذا البعد النفسي مسؤول إلى حد كبير عن قيام واستمرار 
عملية الابداع . 

وليس موضوع مواصلة الاتجاه من اختراعنا كله ٠‏ فقد أشار إليه بشكل 
أو بآخر من قبلنا باحثون آخرون ٠‏ ولكن الطبيعة الدينامية والمحاور المتعددة له 
كانت من أبرز النتائج التي كشفنا عنها من خلال دراسة عملية الابداع في 
الرواية » ولقد كان لنا منه دليل على الطاقة العقلية المتفوقة للمبدع ٠‏ ودليل 
آخر على الائزان الوجداني الذي هو أبعد ما يكون عن الاضطراب أو 
الانحراف أو التخليط أو التبرؤ النفسي والفكري الذي لا يمكن أن يم في كنفه 
أي انجاز ابداعي . 

ومواصلة الاتجاه كما كشفت عنها الدراسة المشار إلها . تشير إلى أن 
المبدع يتميز بالقدرة على متابعة موضوع معين من خلال : 

. مواصلة الاتجاه الوجدانيٍ والمزاجي‎ ١ 

٠ مواصلة الاتجاه الذهني والاستدلالي‎  '" 

مواصلة الاتجاه التخيلي . 

؛ ‏ مواصلة الاتجاه التاريخي 

ه ‏ المواصلة البدئية . 

وفها يل بعض التفصيل للأبعاد التي نرى أنها أهم مكونات هذا البعد 
النفسي الابداعي : 


١‏ - مواصلة الاتجاه الوجداني 


كشف لنا المبدعون ٠‏ الذين قابلناهم وأجابوا عن الاسئلة التي وجهتاها 
إلييم » عن أنهم قادرون على تحقيق درجة معيئة من المناخ. الوجداني تساعدهم 


على التحمس لعمل من الاعمال » كنا أنبم يستطيعون حمل أنفسهم على 
الاستمرار في العمل ٠‏ وقدرتهم على الارتباط بهذا العمل لفترات طويلة تظهر 
في أنهم لا يخضعون لمغريات الحياة وجذب الواقع أو الكسل أو الاسترخاء . 

كذلك فإن البدع يستطيع أن يحقق لنفسه مستوى معيناً من التوتر النفسي 
اللازم لعملية الابداع » كا أنه قادر على أن يتحمل الاقدار المتفاوتة مبن 
الغموض ٠‏ وينتزع من بين تراكياتها الخيط المضيء الذي يتمكن بمتابعته من 
الوصول إلى هدفه . 

إن حالة الغموض الت يتحملها المبدع . والعمل في ظلال الشك المدمر 
والخروج من أجواء التردد .. كل ذلك بميز المبدع خلال عمله وني الحظات 
انصرافه أيضاً عن هذا العمل . 

كذلك فقد وضح لنا » من خلال ما أمكن لنا استنتاجه من ما ذكره لنا 
الكتّاب المصريون وما ورد في رسائل ذ . ه . لورانس وما قرره توماس 
مان في كتابه نشوء رواية » أن المبدع حتى وهو منصرف عن عمله يظل 
متعلقاً به ٠‏ بل وذكر لنا المبدعون الروائيون أن هذا التعلق ليس فحسب مجرد 
تعلق ذهني أو انشغال عقلي » ولكنه نوع من المعايشة والالفة والصحبة 
المستحبة ٠‏ والاستمتاع المتواصل وعدم القدرة على الابتعاد عن موضوع 
ابداعهم 5 

إنه حالة اندماج وتواجد تشبه إلى حد كبير ما يعانيه التصوفة في ترقهيم 
عبر أحوالهم ومقاماتهم ٠‏ إنه عشق وهيام على نحو ما يذكر جيروم بروز 
وغيره من الباحثين . (1958 ,مأ ]قساهية عدبا/8) 


 "*‏ المواصلة العقلية 

كشفت لنا دراساتنا حول عملية الابداع الفني » أن المبدع قادر على أن 
يحمل الفكرة لعدد كبير من السنين » من ذلك ما ذكره البيرت اينشتين عن 
اهتامه بموضوع النسبية لفترة طويلة حتى توصل أخيراً إلى صياغة أفكاره حول 
هذا الموضوع . 

كذلك يذكر هتري بوانكاريه أنه ظل مشغولا لفترة طويلة ببعض 
الموضوغات العقلية حتى كان يوم انكشف له الموضوع ماما في لحظة لم يكن 
بادي الاهقام به. . إنبا لحظة انصراف عن التفكير المباشر في نفس 
الشكلات . . وليس هذا متناقضاً مع استمرار التعلق العقلي باللوضوع ٠‏ ولكن 
يوضح لنا أن المبدع حتى وهو بعيد عن الموضوع فإنه يظل متعلقاأ به في مسيتوى 
ما من مستويات التفكير؛ حتى إذا جاءت اللحظة الملاسبة استقر الأمر 
وتواكبت العناصر؛ وزال الغموض » وانقشع الظلام ؛ وتحول عام البدع إلى 
ثور غامر وضوء ساطع , 

نفس الأمر يذكره هئري جيمس فيا يتعلق بتعامله مع أحداث 
قصصه .. إن الفكرة الأولى تأتيه في أي مكان وف أي لحظة وتحت ظل أي 
ظروف ٠‏ فيلتقطها ويدرك باحساسه النفسي وقدراته العقلية النافذة أنبا يمكن 
أن تصلح موضوعاً لقصة , ويظل مشغولا بها يفكر فيباء وقد تطرأ علييا 
سلسلة من التحولات والمعالجات إلى أن تكتمل ملاحها وتتمحور عناصرها» 
ويسقط عنها ما ليس ملاماً لحاء ويبق الصلب والمحور السليم الذي لا 
يتحول ولا يتزعزع . 

من ذلك أيضاً ما ذكره لنا نخيب محقوظ حول نشأة بعض قصصهء ومن 
أهمها قصة ميرامار . 


مجلة الفيصل ‏ صن "١‏ 


لقد جاءته فكرتها الأولى أثناء زيارة لبعض أصدقائه بمدينة الاسكندرية 
واستلفت نظره خادمة تعمل لدى هؤلاء الأصدقاء . كانت خادمة متميزة 
الشخصية ؛ ظلت عالقة بفكره» شاغلة لعقله لأكثر من خمسة أعوام . 

وخلال تلك المدة تحولت الخادمة إلى رمز عقلي تواكبت عليه الصور 
والافكار حتى صار إلى ما صار إليه في الرواية التي عرفت بعد ذلك باسم 
ميرامار . 

إن الرموز والأفكار والصور التي انمجذبت إلى الرمز الاصلي وجدت 
الموضوع المناسب » كما أن الطاقة العقلية لنجيب محفوظ جعلته قادراً على أن 
يستوعب كل تلك العناصر الكثيفة المتلاطمة وينسج منها هذا البناء الشامخ . 

إنها القدرة العقلية على مواصلة الاتججاه » وتجاوز أي تناقض وعبور أي 
غموض عقلي » والفحرك على عدد من المستويات الذهنية المستوعبة لفكر 
الشخصيات وتأثيرها في الاحداث » واستخدام كل ذلك لخدمة الهدف الاصلي 

إنه انحور العقلٍ الصلب الذي يجذب إليه العناصر الملائمة ولا يستقطب ما 
لا يلاثم الموضوع الذي يعمل فيه المبدع مثل قضيب المغناطيس حين يجذب 
المواد الملائمة ولا يتعلق به ما لا يناسبه . 


 '‏ مواصلة الاتجاه الخيالي 

النشاط الخيالي هو ذلك الضرب من السلوك الذي يعالج الصور على 
مستوى ذهني ؛ أي إنه يتخيل واقعة أو حادثة أو شكلاً في صورة أو سلسلة من 
الصور . والمبدع قادر بالاضافة إلى المعالحة الذهنية لأفكاره واستدلال النتائج 
من المقلمات . . قادر على أن يبتكر صورة أو مجموعة من الصور وينميها ويمضي 
بها إلى تحقيق غاية معيئة هي بناء القصة التي يدير من حوها نشاطه أو تشكيل 
عناصر اللوحة التي يطمح إلى تحقيقها . 

ومواصلة الخيال في العمل الابداعي هي من أبرز ملامح العملية 
الابداعية .. وربما كان هذا الملمح ما يجعلنا نسأل أولئك الذين يعتبرون 
الابداع وحياً خالصاً أو الحاماً فجائياً : كيف يجوز ذلك مع هذا الجهد 
المتأني والمعالجة المتواصلة والتشكيل المثابر والربط المحكم بين 
عناصر سلسلة من الصور تتواكب معا أو تتالى واحدة بعد 
الأخرى ... ؟ 


4 المواصلة التاريخية 

يتغلق هذا الجانب من مواصلة الاتجاه بترتيب الوقائع والأحداث وريظها 
زمنيأ بحيث يكون لها منطق تاريخي خاصة تلك الاعمال التي تعالج موضوعات 
تغ من خلال زمن متصل مثل القصة والرواية والمسرحية وبعض 
الأعمال الشعرية . 

ولكن يلاحظ أحيانا أن هناك من المبدعين من يحاول أن يتجاوز الزمان 
بقيوده الثقيلة وتسلسله الرتيب بحيث يجيء عمله خال من البعد الزمني أو 
التاريخي ١‏ . ولكن حين نتأمل تلك الاعمال نلاحظ أن المبدعين لم يهملوا البعد 
الزمني تماماً ٠‏ بل نهم قد بذلوا جهدأ كبيرا في تحقيق التناسق في الزمن » هذا 
التئاسق الذي يحاول أن يعالج الأمور كما يعالج الحالم وقائع الح ؛ وغني عن 
الذكر أن من يقوم بمثل هذا النوع من المعالجة يكون على وعي محدود الزمان 
والمكان ؛ ولكنه يتلاعب بعناصرها تلاعباً محسوبا تماماً. أنه تفكيك لعناصر 


مجلة الفيصل ‏ ص 1" 


ثابتة ومستقرة من أجل الوقوع على شكل جديد ؛ وهذا هو صمي النشاط 
الخيالي كا يذكر بول جيوم في كتابه دعم نفس الجشطلت» . 

وحين يصل المبدع إلى المزج بين البعد التاريخي والبعد الخيالي من خلال 
حور مواصلة الاتجاه فإنه حينئذ يكون قد وصل إلى القمة. إنه الزمان في 
اللازمان . أو إنه الثابت في المتغير. أو ببساطة إنه الفن . 


© المواصلة البدنية 


يذكر جورج سيمئون فيا يقرر مالكولم كاولي في كتابه «الكتاب 
حين يكتبون » أنه قبل أن يبدأ كتابة قصة يستدعي الطبيب للتأكد من عدم 
توقع منغصات لمدة ١١‏ يوم هي مدة كتابة إحدى قصصه» يقيس الضغط 
والحرارة والنبض ... الخ ثم يوافق على البدء في العمل. وقد مسقل 
سيمنون عما إذا كان الطبيب يحضر في التباية بعد كتابة القصة فأجاب بلعم . 
ويلاحظ الطبيب أن ضغط الدم أقل ثما كان عليه قبل البذء في الكتابة ؛ 
وينصحه بعد الرواية بالاستراحة لمدة شهرين . 

إن الكتابة والعمل الابداعي يحتاج إلى مشابرة بدنية وقدرة على تحمل 
التعب والجلوس إلى العمل ساعات وساعات . والتعود بعادات صارمة فيٍ 
الراحة والتريض ٠‏ والعادات الأخرى المتصلة بالصحة .. الأمر الذي 
يجعل من الضروري توفر قدرة بدنية معقولة وقبول المبدع 
للحرمان من المتع واللذات التي تعود عليبا في غير أوقات الارتباط 
بالعمل . 

ولقد ذكر لنا المبدعون من كتّاب الرواية والمسرحية ٠‏ أنهم لكي يتخرطوا 
في العمل . لا بد أن يحققوا جوأ ملائمأ تمامأ لطاقتهم البدنية . وهم يحاولون 
كل على طريقته تحقيق هذا الجوء بتجنب الواقع الخارجي ومافيه من 
منغصات ومعوقات واغراءات من أجل الدخول في جو العمل الفني ٠‏ بما فيه 
من قيود والتزامات . 

والعملية الابداعية . من خلال ما أمكننا الوقوف عليه في 
دراسة الابداع لدى الروائيين ٠‏ جهد متصل لتحقيق الترابط بين 
الأبعاد المزاجية والذهنية والخيالية والتاريخية والبدنية , 

إن المبدع يعيد بناء الواقع بقدرة متفوقة على التخيل والاستدلال. ومن 
خلال سياق وجدانيٍ مستقرء هذا الوجدان الذي ظلمه الكاتبون طويلا 
بتصويره على أنه انتفاضات غير محكومة باطار أو غير مربوطة إلى واقع . 

ويلاحظ المبدعون على أنفسهم أنهم بالفعل في لحظات عملهم يكوئون في 
حال غير تلك الأحوال التي تعودوا عليها في سياق حياتهم العادية »ء وهذا ما 
يدعو البعض إلى الاعتقاد بأن لحظة الابداع لحظة متفردة 
بخصائصها . متميزة بأبعادهاء ليس لما مقياس ولا يهكن 
اخضاعها لدرس أو تمحيص . 

ولكن الواقع الذي تشهد به التجربة أن تلك اللحظة هي لحظة من حياة 
البدع لحا ما قبلها وهي متصلة بما بعدها. وهي مرتبطة أوثق ارتباط بحياة 
البدع » وهي وإن كانت ذات نوعية خاصةء فذلك مرجعه أساساً إلى هذا 
التكثيف الإرادي الذي يحققه المبدع . حين ينتزع نفسه انتزاعاً من تيار الحياة 
الرتيبة » ومن متع الواقع المبتذل. من أجل الوصول إلى تلك الحالة التي 
أطلقنا عليبا اسم « الأساس النفسي الفعال» . تلك الحالة الابداعية 
المتمركزة حول عمل من الأعمال .. إنه جهد خارق للعادة يحقق من خلال 


المبدع واقعاً فذأ واطاراً جديدا وسياقاً متفردا تاماً مثلما تكثف الأشعة من 
خلال عدسات معيئة في بؤرة حارقة . . إنه تكثيف للاتجاهات والأفكار 
والوجدانات والطاقة البدنية والتسلسل التاريخي للوقائع أو 
الصور أو الأحداث . من خلال جهد المبدع الذي يسلس له قياد 
العمل بنفس المعوقات واقتناص المدعمات . 

والنتيجة هي انخراط في العمل واندماج في الموضوع, 
ومواصلة ابداعية تنيح لنا في النباية هذا العمل الابداعي الذي 
يقدمه لنا المبدع بعد أن يستقر على ملامحه الجنينية. وهو لا 
يصل إلى تمام استوائه إلا بعد أن توضع آخر لمسة فيه . 

ولكن كيف يصل الانسان إلى أن يصير مبدعا على وجه 
العموم أولا. ومبدعا في مجال معين ثانيا » ومبدعا لموضوع محدد 
ثالث ؟ . 

هذا هو ما أمكتنا استنتاجه من خلال الدراسات التى قنا باجراثها على 
عملية الابداع ٠‏ وطرحنا مفهوماً مناسبأ لتفسيره ذلك هو مفهوم الأساس 
الثم الفعال ممنانةتاكممك أهممتعميظ عتطعبروم 


الأساس النفسي الفعال وعملية الابداع 

كانت النتائج التي أمكن لنا الحصول عليبا في دراسة عملية الابداع في 
الرواية بداية وجهت انتباهنا إلى أن العملية لا يمكن أن تتم من محرد توقر عدد 
معين من القدرات الابداعية أو السيات المزاجية ء بل لا بد من توقر أساس 
تجتمع من حوله كل تلك العناصر والسياتء وقد أمكن لنا بالفعل تكوين 
تصور على قدر لا باس به من الوضوح بجمع شتات الجزئيات التي تحققنا من 
أهميها بالنسية لعملية الابداع .. ذلك هو مفهوم الأساس النفسي 
الفعال الذي يمكن أن يستوعب كل المراحل التي سيق الاشارة 
إلمبا من قبل . كما يجمع كل الابعاد التي يمكن تصور أن تكون 
مؤثرة في مسار العملية الابداعية . 

والأساس الفعال مفهوم يشير إلى مناخ نفسي ذي مستويات وأبعاد» يعمل 
بمثابة جهاز دينامي تدور من حوله ومن خلاله العملية الابداعية . 

إنه الآلة التي تحرك طاقة الانسان فتنقله من الخمول إلى 
النشاط ومن الثبات إلى العمل . ومن الاستكانة إلى التوثب . 


والمستويات التي يمكن أن يستوعبها هذا الأساس ثلاثة : 

: الأساس النفسي العام‎ ١ 

شير به إلى أن استيعاب الإنسان لثقافة عصره » وحضارة مجتمعه وقم 
الجماعة التي ينتمي إليباء هذا الاستيعاب أو التشبع لا يمنعه من النظر إلى مثل 
أزفع وقيم أسمى ٠‏ ولكن لا بد في البداية من الوقوف وبشكل تفصيلي ودقيق 
على ما هو سائد في مجتمعه من غماذج ذهنية وأفكار ثقافية وتشكيلات جمالية ؛ 
وقد يتاح له أيضاً أن يستوعب ما لدى الجماعات الأخرى من قيم وأفكار وتمافج 
ومثئل .. ويبذا الشكل يصبح إنسانا متميزا . ليس فحسب بين 
جماعته . بل وعلى نطاق الانسانية التي أمكن له أن يعانقها ويسمو 
غليا كذلك . 

إن التشبع في هذا الأساس العام يم من خلال عمليات معقدة من التلتي 
والاكتساب ٠‏ تبعاً لطاقة الإنسان على الاستيعاب والتحصيل ٠‏ تلك الطاقة التي 


هي مزيج من النشاط الذهني والتشاط المزاجي » والمدعمم الاجتاعي والتذوق 
والتشكيل والتقيم والتفضيل . 

' - الأساس الخاصض : 

يعد أن يصل الإنسان إلى أن يتشيع يثقافة العصر وقيم المجتمع » يد ثقسه 
متجهاأ إلى محال تخصص بعينه » وقد يمر في الطريق إلى هذا الال بتجارب 
وتحاولات في عدد من امجالات ؛ ولكنه بسبب العديد من الظروف يستقر على 
وجهة معينة وتخصص عحدد. يجد فيه نفسه» وهو يتمسك به ويسير عليه 
وقد يصل إلى نتيجة معقولة ٠‏ وقد لا يصل فيتركه إلى غيره ٠‏ . إلى أن يرتبط 
باطار لا يحيد عنه ولا يتحول إلى سواه . 

وف مجال دراساتنا وجدنا أن المبدعين ف مجال الرواية وصلوا إلى الاستقرار 
على هذا الفط الابداعي يعد المرور بعدد كبير من المحاولات في يحال الشغر 
والقصة القصيرة . وغير ذلك من أفاط فنية » إلى أن استقروا أخخيراً على 
الرواية فكانت هي غايتهم والواحة التي وجدوا في كنفها الراحة 
والاستقرار . 
"' - الأساس النوعي : 

هذا المستوى الثالث . هو بؤرة التوهج لدى المبدع . وهو لمرحلة 
الى نجد فيها المبدع وجهاً لوجه مع عمل معين يقوم به . 

إنه بعد أن مر بالمستوى العام أو بمعتى آخر بعد أن إستوعب ثقافة 
العصر. ويعد أن تخصص في غغط معين نراه يرتقي إلى التجويد في عمل 

والمبدع قد يجد نفسه في عمل أو آخر. وقد يقوم بسلسلة 
من المحاولات في عدة أعمال . ولكنه يدور داتما حول موضوع أو 
فكرة أو قيمة وبقليل من الجهد يمكن لنا أن نبصرها شائعة في 
كل أعباله . 

إنها الخيط الدقيق الذي يعمل بثابة المحور الجركة المبدع ؛ وهو العمود 
الفقري لكل نشاطه . 

نعثر على ذلك ف قاموسه اللغوي أو في خطوط فرشاته أو في تشبيباته 
واستعاراته أو في أفكاره ووجهة نظره في الحياة أو أسلوبه التشكيل وقيمه الفتية 
انختارة . 

إنه ابن عضره ونتاج مجتمعه وهو إن تمرد على قيمه فبيدف واحد ليس له 
هدف سواه » إنه يطمح إلى أن ترى الجاعة مثل ما يراه . إنه صاحب رؤية 
خاصة ويحمل رسالة يطمح من تبليغها اصلاح حال جماعته 
متحماً أشَذَ التحمس الغمله . ومتعصياً اقند التعصب لأفكارة » ,وعين يطلب 
منه أن يغير أو يبدل قيه » فأهون عليه أن يغير حياته ولا يبدل فما 
أنتج أو أبدع .. إن العمل هو حياته وهو شخصيته وهو 
رسالته . 

والمبدع حين يعمل في عمل محدد فإته يكون هو والعمل قطعة واحدة لا 
انفصال بيئه) . إنه يرى الأشياء من تخلال متظور العمل الذي يقوم يهء 
ويتحرك من منطلق القيم التي يبثها في عمله : ويتنبه على المشيرات التي تمد 
العمل بالزاد ومبررات الفو والاستمرار 
٠.٠‏ وقد يستبد به الضيق والقلق لأن الأمر لا يستقم 
له في العمل ٠‏ أو أن غموضاً معيئاً يخيط بالسياق الذي ينتمي إليهء أو لآن 


ون قنقا ده 


.. وما عذا ذلك قهو بعيد عنه؛ 


متجرد مثه ع زاهل فيه 


ردأ معيئاً حدث من شخصضياته» أو لأن ازتباكا بدا ياخذ طريقه إلى حركة 
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الأحداث ونمو المواقف . وهنا نرى المبدع أصبح كالغريق الذي لا 
نجاة له . إلا بالاهتداء إلى شعاع ضوء يتعلق به عبورا بمنطقة 
الاظلام الطازئة في محيط العمل . 

وقد ترك العمل فترة 'أو يستريح برهة.» ولكنه لا يكفبعن التفكير في 
العمل ولا يستقربغيداً عند إإنه يعود" إلية" مرة أخرى . 

هنا نلاحظ في« الستؤى] الال أن كل حياة“المتدع مشخزة من أجل انجان 
العمل » وهو حين يتقلام مراحلة يخْد أنه مدقوع.إلخ“الأمام على العكس من 
حالته في المراخل الأول سبواء فيا يتعلق تبداية_العملن"الفني أو في بداية_كل 
جلسة . إنه "في البإذّاية يكون متردداً خائفاً باردأ م ولكن 'ما إن يتقدم حتى يجد 
أن العمل قد استوعبه من جميع.أقطاره وكل ,نواسيه .لق د انلمج , ليس ثمة 
مرج له من تلك الحالة إلآ بالتقدم إلى الأمام . 

هذه هي مستويات الأسناس النفسي الفعنال .. فاهي 
أبعاده 2 

بدون الدخول في التفاصيلل:». عاد الأساس الفعال التي .أمكن.لناا الكشفة 
عن خصائصها أربعة ولا بد من أو تثوفر فيإركل مستوى امن المستويات الثتلاثة 
السابقة . 

: البعد المعرفي‎ ١ 

وهو يشير إلى القدرات العقلية ,ؤالقدرات الابداعية كالمرونة واستشفاف 
المشكلات والأصالة .. الخ ؛ ولا بد أن تتوفر تلك القدرات والعمليات 
المعرفية لدى الفرد من البداية ا وهيتَتمِوَبشَكِلَ أو بآختر من خلال المرور 
بالستويات التي سبقتالاشنارة إليها. . 

" - البعد. الوجداني : 

ويشار به إلى مات الشخصية كالانطواء والانبساط وقوة الشسخصية 
والدوافع الأساسية الثانؤية والميول والرغبات والاتجاهات والقيم ... والتوتر 
النفسي وتحمل الغموص :والقلق وإلنحاوف. والآمال .. ومستوى 
الطموح . ##الج ؛ كل تلك البسيات والخصال تساهم بشكل أو بآخر في 
صقل_وجدان المبدع وارهاف حساسيته » وتزوده بالطاقة اللازمة لمواصلة 
العملية الأبداعية . 

: التعد الاجتاعي‎  ' 

ويشار مبذا البعد إلى التنشئة الاجهاعية والفاذج الإنسانية اللفضلة لدى 
المبدع وعمليآكالاحتضان.والتشجيع ؛ والأحدات التي يمراها المجتمع ‏ والموائف 
المؤثرة وَالتحُلَايّاتِ بالاجماعية والسياسيةوالاقتصادية! نما يستفز خيال المبدع 
ويستيحث اظاقته....ويتحدى هدوءه واستقراره ويحيله من إنسان لا مبال إلى ثورة 
عارمة (##(وطافة متوثبة .. 

4 البعد الايقاغي والجمالي ' : 

ويشاز بهذا البعد إلى.ماءهو كامن في نفسه أو مكتسب من ثقافة عصره 
من طاقة. على النقد_والتقيج(قالتقتقتيل والتشيكيل . 

إن الانسان في كل لحظة من لحظات حياته يفعل شثيا ٠‏ وكل 
فعل من أقَمَانَة له طابع ايقاعي معين. وهو يتشكل وفقا لعدد 
كبير من المؤثرات والخضائص بحيث يمكن القول إن لكل إنسان 
طابعه في الفعل والسلوك . هذا الطايع في العملية الابداعية هو 
المسؤول عن ايقاع الفعل والتشكيل والتقيم والتفضيل في 
العمل الفق . 
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وفما يلي رسم توضيحي يمكن أن يوضح العلاقة بين مستويات 
الأساس الفعال وأبعاده والتنفيذ الابداعي . 
البعد الاجتماءي 


البعد الوحداتثٍ البعد 
بؤرة فعل الابداع : 


وفي سياق العملية الابداعية في الرواية مثلاً . يلاحظ أن المسترى 
العام للأساس النفسي الفعّال يمد المبدع بالعناصر والفاذج المترسبة في أعماقه 
على مدى رحلة عمره ؛ أما المستوى الخاص فإنه بيسر له مهمة الرحلة الشاقة 
من حيث أنه يسلك طريقة مهدة في اطار معلوم له سلفاً (بحكم تخصصه 
واستقراره على تمط معين ) . أما في المستوى الثالث فإن المجال أمامه يكون 
يسيرأ وتمهداً » ولكن في نفس الوقت يجد أن التحديات كثيرة والعثرات متكائرة 
والعوائق لا حدود لها . 

ولكن بقدر سعة أفقه ورحابة خياله » وعمق نظرته تحمله 
للتوتر والغموض . يتجاوز كل صعب ويتغلب على كل تحدي , 
بل إنه في الواقع .بزم المستحيل . 


خاقة 


بعد هذه الرحلة في سراديب ومتاهات عملية الابداع هل 
يكن بعد ذلك الحديث عن جنون العباقرة أو مراحل مستقلة 
تتلو مرحلة منبا مرحلة أخرى , أو عن امام لا حيلة للمبدع 
فيه . 

إنه جهد وعمل ومواصلة سعي نحو أفق رحب , والمبدع هو 
إنسان أولا وقبل كل شيء , ولكنه إنسان يعمل في المستقبل 
ويتحرك في المستحيل ويتحدى الأسطورة . 


«في وسط البحار . 

قامت جزيرة فاروس 

ذات الصيت الذائع »٠.‏ 

هكذا أنشد الشاعر اليوناني القديم هوميروس . عندما جاء للاسكندر 
الأكبر في امنام ٠‏ على هيئة شيخ أبيض الشعر ٠‏ جليل الخلقة ؛ وكان 
الإسكندر بعد فتحه لمصر ٠‏ قد وضع مشروعاً لبناء مدينة عظيمة يملؤها 
باليونان » ويعطيها اسمه فتخلد ذكره » فليا جاءه في النوم ذلك الحم 
العجيب ٠‏ أفاق من نومه ٠‏ وجرى لرؤية تلك الجزيرة » وهي تبعد مسافة ما 
عن مصب النيل ٠‏ ويصلها اليوم بالشاطىء طريق عمل خصيصاً لذلك . 

فأعجب الإسكندر بتلك الجزيرة » التي عملت على هيئة لسان أرضي * 
طوها أكبر من عرضها ٠‏ والتى تقوم بين البحر وبين بركة من الماء ٠‏ وتنتبي 
عرفا كبين . 


فقال الإسكندر كا يروي بلوتارك في تاريخه الشهير : 

د إن هوميروس العجيب في كل شيء » كان كذلك مهنلساً عجيباً1» . 

ثم أمر بعمل رسم للمدينة الجديدة ٠‏ يتفق وموقعها . ولم يكن بين يدي 
مهندسيه قطعة طباشير لتخطيط الرسم . فأخذوا بعض دقيق القمح » 
وخططوا به على الأرض السوداء . رسماً للمديئة على هيئة هلال .. وبينا 
كان الإسكندر يتأمل الرسم باغتباط ٠‏ فوجىء بسرب كبير من مختلف أنواع 
الطير » تندفع كالنوء على ذلك الرسم ٠‏ وتلتهم الدقيق الذي عمل منه » 
فاضطرب لذلك الإسكندر » ولكنه سرعان ما اطمأن عندما قال له كهنته ٠‏ 
إن مدينته ستكون غنية بمختلف اثمار » وإنها ستطعم عدداً كبيراً مسن 
السكان ! فأمر مهتدسيه أن يبدأوا العمل فوراً ! 

وهكذا اهتدى الإسكندر إلى فكرته عن موقع المدينة وتصميمها ٠‏ بإيعاذ 
من الشاعر اليوناني هوميروس » الذي جاءه في الحم حسب رواية بلوتارك » 
وأخبره بهذا الموقع » فعمل على الفور في تشييد .. الإسكندرية ! 


يا ها من قطعة شطرئج ! 


وقد كلف الإسكندر المهندس دينوقراط 010002665 بتخطيط المدينة 
الجديدة » فكان أول ما قام به هو ربط جزيرة فاروس بالشاطىء بسد من 
الأتربة » نشا عنه ميناءان » أحدهما في الشرق » وكان يطلق عليه اسم 
الميناء الكبير «الميناء الشرقي الآن» والآخر في الغرب ». أطلق عليه اسم 
« العود الحميد » وهو اليناء المستعمل في هذه الأيام . 

على أن التخطيط الذي وضعه المهندس دينوقراط ٠‏ كان يتلخص في 
تغطية رقعة المدينة بشوارع مستقيمة » تمتد من الشمال إلى الجنوب . ومن 
الشرق إلى الغرب ٠‏ فإذا هي آخر الأمر » تشبه رقعة الشطرنج ٠‏ وكان 
يتوسط هذه الشوارع شارعان رئيسيان ٠‏ أحدهما يخترق المدينة من الشرق إلى 
الغرب » ويطلق عليه اسم طريق كانوب ودمه0ته ويقع على امتداده الآن 
طريق الحرية » وكان عرضه لا يقل عن ثلاثين مترأ » كما كانت أرضه 
مرصوفة بقطع الأحجار السوداء . 


ا شاطىء المعمورة + 


أما الشارع الآخر ٠‏ فكان يخترق المدينة من الشمال إلى الجنوب ٠‏ ويعتقد 
البعض أنه شارع دانيال الحالي ٠‏ بيما يظن البعض الآن » أنه كان يقع إلى 
الشرق من ذلك » ويمتد من منطقة السلسلة شمالا » حتى بحيرة مريوط 
جنوباً » مارأ بمنطقة الشاطبي الموجودة الآن . 

وعند تقاطع هذين الشارعين الرئيسيين » كان يقع أكبر ميادين 
الإسكندرية » أما الشوارع الرأسية والأفقية الأخرى ٠‏ فكانت تجري موازية 
بوجه عام لهذين الشارعين الرئيسيين ! 

أما المدينة نفسها ٠‏ فقد ذكر المؤرخ القديم «سترابون» أن طوها كان 
نحو ثلاثين ستاديون ( الاستاديون حوالي 187 مترأ) ٠‏ وعرضها نحو سبعة أو 
ثمانية ستاديونات (أي ما يقرب من ١4٠٠‏ متر) . 

وكان الجسر الذي ريط الشاطىء إلى جزيرة فاروس في البحر » يسمى 
«دهبتاستاديون» أي السبعة ستاديونات ٠‏ وذلك لأن طوله سبعة 
ستاديونات » أي حوالي 17٠١‏ متر » وقد وضعت القوانين لتنظهم إقامة المباني 
بالمدينة » كذلك وضع نظام دقيق لإمداد المباني بمياه الشرب . هدت تحت 
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الأرض ٠‏ قنوات لتوصيل امياه العذبة إلى خزانات تحت امباني . ولا يزال 
واحد من هذه الخزانات موجوداً حتى الآن في حدائق الشلالات ! 


مدينة الأحياء الخمسة 


وليس من شك في أن البطالسة جميعاً قد أسهموا في إقامة المنشآت بمدينة 
الإسكندرية ٠‏ ولكن بطليموس الأول وخليفته بطليموس الثاني هما 
اللذان قاما باكبر نصيب في هذا الميدان ٠‏ بحيث استكملت المديئة في أيامهما 
معظم مبانيها » واتخذت أهم مظاهرها التي لازمتبا طوال العصرين .. 
اليوناني والروماني ,٠‏ 

ويحدثنا المؤرخ فيلون الذي عاش في القرن الأؤل قبل الميلاد ٠‏ أن المديئة 
كانت مقسمة إلى خمسة أحياء كبيرة » يحمل كل منها رسم حرف من اروف 
الخمسة الأولى في الأبجدية الإغريقية » وكان أهم هذه الأحياء الخمسة » 
الحي الملكي أو حي القصور الملكية ٠‏ الذي كان يطل على الميناء الكبير » 
ويشغل أكثر من ربع مساحة المدينة » ممتدا بين البحر وطريق كانوب » 
ومكوناً الجزء الأكبر مما كان يعرف باسم «المديئة الجديدة» . 

وف هذا الحي شيدت أروع وأعظم معالم المدينة » فإلى جانب القصور 
الملكية . بكل جمالها وجلالها » شيدت مديئة فسيحة للحيوانات ٠‏ كذلك 
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ب قن العيارة الاسلامي * 


شيد المتحف أو دار الحكمة ٠‏ ومكتبة الاسكندرية الضخمة التي ملا صيتها 
آفاق العالم القديم بأسره . 

وني هذا الحي أيضاً كانت تقع دار القضاء ٠‏ والجيمنازيوم أو معهد 
التربية ٠‏ وهو مركز الحياة الاجتاعية لمواطني الإسكندرية » ومن أهم معالم 
العاصمة « البانيون» أو التل الصناعي الذي كانت تحيط به حديقة جميلة » 
وتشرف قنته على المدينة كلها » ويظن أن بقايا هذا التل هي ما يعرف اليوم 
بكوم الدكة , 

أما ميدان سباق الخيل ٠‏ وميدان الألعاب الرياضية ٠‏ فكلاهما كان يقع 
في أطراف المديئة » الأول في الجهة الشرقية ٠‏ والثاني في الجهة الجلوبية 
الغربية ٠‏ أي في حي راقودة (كوم الشنافة حالياأ) حيث شيد أيضاً معهد 
السرابيوم ٠‏ ومكانه الآن .. عمود السواري . 

أما منارة الاسكندرية . التي كانت تعد ثالث عجائب العالم 
القدم ؛ فقد شيدت فوق صخرة قريبة من جزيرة فاروس ٠‏ ومكانها الآن 
على وجه التقريب قلعة قايتباي . 


وقد كانت الاسكندرية بحكم كونها العاصمة . تزخر بوفود 


+ مسجد «المرسي أبو العباس © جل« 


من شتى بلاد العالم . حتى أن المتجول في شوارع المدينة . كان 
يستمع إلى كافة اللهجات الافريقية والآسيوية . إلى جانب 
اللغة اليونانية بلهجاتها انختلفة , وكانت بعض هذه العناصر 
تكون جاليات لها كيانها الذاتي وتنظهاتها الخاصة . كذلك كان 
المنتمون لكل عنصر . يقيمون عادة في حي من الأحياء التي 
انقسمت إليبا المدينة . 

أما سكان الاسكندرية بوجه عام » فقد أمكن تقسيمهم إلى ثلاثة 
أقسام . العنصر اليوناني ٠‏ وكان جانب منه يمثل طبقة المواطنين الكاملين 
أو الإسكندريين الذين يتمتعون بحقوق المواطن الكامل . غير أنه كان هناك 
إلى جانب هذه الطبقة الممتازة من المواطنين الكاملين » طبقة أخرى من 
اليونانيين يمكن اعتبارهم أنصاف مواطنين ٠‏ فهم لا يتمتعون بجميع حقوق 
المواطن الكامل ٠‏ ومن هؤلاء الفقراء الذين كانوا يتوافدون على الملاينة من 
أرجاء العالم اليوناني سعياً وراء الرزق ٠‏ 

أما العنصر الثاني » فكان يضم يبود الاسكندرية . الذين كانوا 
يقيمون بها منذ بداية حكم البطالسة » وكان لهم دستورهم ٠‏ كما كان لهم 
تنظيمهم اللي الخاص بهم ٠‏ وإن لم يتمتعوا بالحقوق التي كان يتمتع بها 
اليونائيون ٠.‏ 

وأخيراً يأتي العنصر الثالث » وهو عنصر المصريين ٠‏ وكانوا مغلوبين 


على أمرهم ٠‏ يعملون بالزراعة والحرف الصغيرة » وقد ظلوا محافظين على 
صبغتهم الوطنية رغم حرمائهم من كافة الحقوق السياسية والاجماعية . 


ولا شك في أن الاسكندر الأكبر . كان يستبدف من وراء 
تأسيس الاسكندرية عدة أهداف . منبا ما هو حضاري ٠‏ ومنها 
ما هو حربي , ومتبا ما هو تجاري . فأما من الناحية الحضارية ٠‏ فقد 
أراد الإسكندر أن تصبح مدينته الجديدة » وقد أقامها على أسس الحضارة 
الإغريقية ٠‏ معيناً هذه الحضارة ٠‏ ينشر ألويتها بين ربوع الشرق القديم . 
وأما من الناحية الحربية » فقد رغب في أن تكون الإسكندرية ٠‏ قاعدة محرية 
نتيح له السيطرة على شرق البحر الأبيض التوسط » وأما من الناحية التجارية 
فنحن نعل أن الإسكندر » كان قد حطم ميناء صور وهو في طريقه إلى 
مصر . ومن ثم غدا في حاجة إلى بناء ميئاء جديد يحتل مكانة صور في عام 
التجارة » يضاف إلى ذلك أن علاقة مصر بعالم بحر إيجه . كانت في ازدياد 
مطرد ٠‏ منذ عدة قرون سابقة على قدوم الإسكندر ٠‏ فكان حرياً بالإسكندر 
أن ينمي هذه العلاقة ء وأن يزيدها قوة ٠‏ وليس أفضل لتحقيق هذه 
الغاية » من إنشاء ميناء كبير يطل على بحر إيجه » ويكون جديراً باهمية 
مصر + 
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أعجوبة العالم القديجم ! 


على أنه منذ اللحظة الأولى » وجه بطليموس الأول عناية كبرى نحو مدينة 
الإسكندرية ٠‏ فنقل عاصمته إليبا » وأضى عليها هو وخليفته بطليموس 
الثاني من رعايتهه) ما جعلها أعجويبة العالم القديم . 

فني مينائها فوق جزيرة فاروس ٠‏ ترتفع هذه المنارة الشهيرة التي خلعت 
اسمها من بعد على مثيلاتها في كثير من اللغات الحديثة : وفي المكان المعروف 
باسم «دسياء كان يرقد جغان الإسكندر الاكبر » وني منطقة راقودة 
القديمة كان يقوم معبد السرابيوم الشهير ٠»‏ ويا أيضأ أقم معهد التربية » 
وميدان للالعاب الرياضية ٠‏ وحلبة لسباق الخيل ومسرح كبير . 

كما شيد القصر الملكي الرئيسي فوق جزيرة صغيرة شرقي الميناء » وإلى 
جواره دار العم أو دار الحكئة ٠‏ والمكتبة التي جمع لها البطالسة أكثر من نصف 
مليون لفافة بردية ٠‏ وقد نزل بها وبدار العم عدد من العلماء الذين وضعوا 
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أسس علوم التصنيف ونقد النصوص . كما وضعوا قواهم للمؤلفات 
الأدبية الاغريقية . ونقحوا مؤلفات هوميروس ٠‏ وابتكروا علامات 
التعجب والاستفهام وما إليبا من فواصل الكلام . 

وني الإسكندرية » استطاع اريستازموس أن يكتشف دوران الأرض 
حول الشمس ٠‏ كما استطاع أراتو ستنئيس أن يقيس محيط الكرة الأرضية» 
دون أن يخطىء في أكثر من خمسين ميلا ٠‏ وفيبا كتب اقليدس كتاب 
المبادىء في عل الهندسة . واخترع هيرون الآلة البخارية ٠»‏ وذاع صيت 
مدرسة الطب السكندرية . ولا سيا في الجراحة والتشريح . 

وفها بين الإسكندرية وأبي قير » شيد أثرياء الإسكندرية على ضفة 
القناة » عدداً كبيراً من القصور والفيللات : ذات الحدائق الغناء » 
وأصبحت أبو قير وهي مديئة مصرية قديهة . المكان الذي 
يلتمس فيه السكندريون المتعة ومباهج الحياة . 

وقد حدثنا المؤرخ القديم سترابون عن ضروب الصخب وامرح فوق 


المراكب التي كانت تنقل طلاب اللهو والتعة ليلا ونهاراً » وتنتقل بهم بين 
الإسكندرية وأب قير . 


فاتنة الدنيا وحسناء. الرّمان ! 


كانت الفترة الأولى من حكم البطالسة ٠‏ بطليموس الأول » وبطليموس 
الثاني » ثم بطليموس الثالث الذي بلغت الإسكندرية في عهده أوج روعتها » 
كانت هذه الفترة فترة إنشاء وتعمير ٠‏ تلتها فترة عدم استقرار نتيجة للسياسة 
التي انتبجها البطالسة ٠‏ إذ كانوا يدفون إلى هدفين .. الحصول على المال 
لإنشاء جيش قوي يضمن لمصر الاستقلال ثم احلال الهدوء والاستقرار 
اللازمين لتوفير هذا المال » والدفاع عن البلاد » 

ولكن البطالسة » في استغلالهم لمرافق البلاد الاقتصادية ٠‏ اتبعوا سبلا 
تنطوي على العسف والارهاق بالنسبة إلى المصريين ٠»‏ بينا كان الأجانب 


ينعمون بالامتيازات العظيمة ٠»‏ والمراكز الممتازة في شتى إدارات الدولة ٠‏ الأمر 
الذي أثار غضب المصربين . 
ثم توالت الاضطرابات ٠‏ وسار الحال من سيء إلى أسوأ » حتى وجدت 
روما أن الفرصة قد سنحت للتدخل في شؤون مصر . مستغلة النزاع العائلٍ 
بين أفراد أسرة البطالسة الحاكمة ٠‏ للوصول إلى عرش البلاد . 
وهكذا اعتلت كليوباترا .. التي لقبت بفاتنة الدنيا وحسناء الزمان » 
اعتلت عرش مصر وعمرها سبعة عشر عاماً . وكان لما أخوان . أحدهما 
بطليموس الرابع عشر » وكان في العاشرة من عمره ٠‏ وكان زوجا لها في ذات 
الوقت ,٠‏ والآخر في الثامئة من عمره . وكانت لما أخحت في سن الخامسة 
عشر » وكانوا جميعاً يرقبون الحرب الناشبة بين القائدين الرومانيين بومبي 
ويوليوس قيصر . فيا وراء البحار » فقد كان بومبي بمثابة الوصي على 
أفراد الأسرة الحاكمة في مصر . وانتبت الحرب بهزيمة بوبي الذي ولى وجهه 
شطر مصر . ولكنه قتل في الطريق فخلا الجو ليوليوس قيصر ! 
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# ساحة الشهداء # 


* المسرح الرومائي يكو الدكة د 


وما كان من كليوباترا إلا أن لعبت دوراً هاماً مع يوليوس قيصر ٠‏ فعندما 
علمت بوصوله إلى مصر ؛ سعت إليه » ونجحت في كسب رضاه . بل 
وذهبت معه في رحلة نيلية إلى أقاصي الصعيد » ثم حملت منه ٠‏ وأنجبت له 
ولدأ هو قيصرون ٠‏ وأخيراً قتل يوليوس قيصر في عام 44 .قم . 

وفي الإسكندرية ٠‏ انتظرت كليوباترا ما ستسفر عنه الحرب بين 
ماركوس أنطونيوس وقتلة قيصر ٠‏ وانتصر ماركوس أنطونيوس الذي 
وقع بدوره في حب كليوباترا » وأمضيا معأ أوقاتاً تاريخية لم تدم طويلاً » 
وسرعان ما لاح في الافق أوكتافيوس (أغسطس) الذي هزم أسطول 
أنطونيوس وكليوباترا ٠‏ في معركة أكتيوم عام ٠*ق‏ .م . ثم أصبحت مصر 
جزءاً من الامبراطورية الرومانية . 

وصحيح أن الاسكندرية . فقدت الكثير من أهميتها خلال 
العصر الروماني . ولكنها مع ذلك كانت موضع اهتام الأباطرة . 
فأنشأ بها أغسطس "١(‏ ق .م 4١م)‏ ضاحية جميلة على شاطىء البحر 
سماها مدينة النصر ( نيكوبوليس - بالرمل ) تخليداً لذكرى انتصاره على 
أنطونيوس وكليوباترا . 

ثم توج الإمبراطور فسباسيان و:اكدم15 نفسه امبراطوراً بياغام 
55م . كما أن خليفته دومتيان 0تناامهه (١م ‏ 5وم) , جا إلى 
الإسكندرية واهم بأدبائها وشعرائها وأهل الكلمة فيبا . وفي عهد تراجان 
مدزه1 (48 -7١1م)‏ ثار اليبود ٠‏ وكان عددهم يربو على ثلث عدد سكان 
المدينة ٠‏ وتم احماد فورتهم في عهد خليته هادريان 6,ه0دنا 
(188-117م) الذي زار المديئة مرتين ٠‏ وقام بترمم كثير من المبافٍ التي 
ضربتها الثورة . 

كما اهم ماركوس أوريليوس  ١5١(‏ ١6اعم)‏ ودأاعءنة ونءمةاية 


* صاتع شياك سبد | السمك * 


بعلماء الإسكندرية وفنائيبا ٠‏ وكان يناقشهم في أبحائهم الختلفة ٠‏ وذكر بعضص 
المؤرخين أن أنطونينوس بيوس  1١78(‏ ١5أم)‏ ونأ كناماممكمم أقام بوابتي 
الشمس والقمر في بداية طريق كانوب ونبايته ٠‏ كما أقام أقواساً للنضر ٠‏ وزار 
المدينة أيضاً الامبراطور سبتميوس سقيروس  1١9(‏ ١11م)‏ كنائملام»5 
5ن58/0 ومنحها كما منح باق عواصم المديريات نوعاً من الحكم الذاتٍ أشبه 
بنظام مجالس المحافظات الآن . 

ثم اخذ نجم الإسكندرية في الأفول » بعد أن التقم الامبراطور كراكال 
عالقعدمف من أهالي الإسكندرية (11؟ -/111م) عثلما س#معهم يتبكنون عليه 
بسبب أعباله الطائشة » كما دمر الامبراطور أوريليان موتاعسم (الالام) 
جزءأً كبيراً من المدينة » بسبب نشوب الاضطرابات بها » ثم دمرت المديئة 
مرة أخرى », أيام الامبراطور دقلذياتوس  1784(‏ 5+ "ام ) 20و01 بعد 
حصار استمر حوالي ثمانية أشهر . 


وبعد المعيد .. جاءت الكتيسة ! 


ويعتبر القديس مرقص هو مؤسس الكنيسة القبطية . فقد جاءت 
إلى الإسكندرية في منتصف القرن الأول الميلادي . أيام الامبراطور 
كلوديوس ٠‏ يبشر بالديانة الجديدة ٠‏ وكان أول من تبعه اسكاف يهودي يدعى 
إنيانوس 80013005 وقد قتل في سبيل دينه فيا بعد . في عام كلثم . 

والمعلومات عن المسيحية في مصر خلال القرون الأول » ليست 
وفيرة » ذلك لأن الديانة كانت تنتشر في الخفاء بسبب ما لاقته من اضطهاد 
عنيف » غير أن عدد المسيحيين في الإسكندرية ٠‏ في القرن الثاني الميلادي ٠‏ 
أصبح كبيرأ : بدرجة تسمح بقيام مدرسة فسيحية هامة ٠‏ خاولت أن تصبغ 
الديانة الجديدة بصبغة فلسفية علمية » حتى تستطيع أن تقف في وجه 
المدارس الفلسفية الوثنية التي كانت متأصلة في الإسكندرية » وقد أنجبت هذه 
عدداً من أشهر المفكرين المسيحيين نذكر منهم بالذات كليمنت 1604© 
وأوريجمين 5عمعع 0 , 

أما الأول ٠‏ فقد ولد في أثينا في مننصف القرن الثاني الميلادي ؛ وكا 
وثنياً ثم اعتئق الديانة المسيحية » وجاء إلى الإسكندرية » واصبح أستاذاً 
بمدرستها » وقام بدراسات عميقة في المسيحية » كان لما أثرا كبيراً في 
تطورها » وأما الآخر ٠‏ فقد تتلمذ على يد كليمنت . ثم خلفه في منصبه 
بمدرسة الإسكندرية ؛ ولم يكن عمره يزيد على الثالثة عشرة ٠‏ ويعتبر من أهم 
مفكري المسيحية على الاطلاق ٠‏ لما تركه من أثر عميق على التفكير الديني في 
غصرزة + 

غير أن كئيسة من الكنائس المسيحية » لم تلق ما لاقته كئيسة الإسكندرية 
من اضطهاد على أيدي السلطات الإمبراطورية الرومانية » ونخاصة في أيام 
الإمبراطور ديكيوس 5ناءة0 2 في منتصف القرن الفالث ؛ وأعقب ذلك 
فترة قصيرة من الهدوء » ثم جاء الاضطهاد الأكبر في أيام دقلاياتوس ٠.‏ وقد 
قتل فيه عدد كبر من المسيحيين في مصر ٠‏ حتى إن الكنيسة القبطية تبدأ 
تاريخها ( السنة القبطية) من هذه الفترة العصيبة » وبالذات من عام 
64م . 

وكان من جراء هذا الاضطهاد المستمر » أن اضطر الفنان المسيحي » في 
هذه القغرة » .إلى استعال الرموز للتعبير عن المغاي. الجنديدة ٠‏ فتجند معلا 


النخلة » والحيامة » والسمكة . والسفيئة » والصليب وغيرها من الرموز » 
التي أصبحت شائعة في الفن المسيحي . 
وقد قامت الكنيسة بدور هام في امجامع الدينية الختلفة التي عقدت في 
الفترة منذ القرن الرابع حتى القرن الخامس . فني مجمع نيقية عام 
"م ؛ كان أثناسيوس . أسقف المديئة هو المدافع الأول عن العقيدة 
المسيحية ؛ واستطاع ان يقنع الجميع بوجهة نظره ؛ وفيٍ مجمع القسطنطينية 
عام ١8"ام‏ . قام ثيوفيلوس بدور هام في القضاء على الآراء الخاطئة » عن 
الديانة المسيحية » وفٍ مجمع إفسوس عام ١4م‏ . كان لكيرلس 
الأول ؛ اسقف الإسكندرية ٠‏ الفضل الأكبر في القضاء على بدعة نسطور 
وغيره من الهراطقة . وأخيرأ في مجمع خلقيدون عام ١405م‏ . عمل 
الأسقف الجديد ديوسقوروس 5:ه:015 جهده لاقناع الجميع بوجهة 
نظره » ولا لم يتمكن من ذلك ٠‏ لم يتردد في الانسحاب من المجمع ٠‏ وانتبى 
الأمر بنفيه خارج الإسكندرية » ومنذ ذلك الحين . استقلت كنيسة 
الإسكندرية عن غيرها من الكنائس الاخرى . 
م قام الجامع وارتفعت راية 


دخلت مصر تحت راية العرب والاسلام ٠‏ في النصف الأول من 
القرن السايع الميلادي . وكان ذلك بداية عصر جديد بالنسبة 
للبلاد ٠‏ وبالنسبة للاسكندرية عاصمتبها القديمة ؛. فالاسكندرية 
لم تعد عاصمة مصر بعد أن انتقل مركز الحكم إلى مدينة 
الفسطاط ؛ التي بنيت في الموضع الطبيعي للعاصمة المصرية » 
وهو موضع منف وعين مس الذي يربط بين أسفل الأرض 
وأعلاها . بين الدلتا والصعيد . 


ب شالىء الشاطيي ا 


ولم يكن غريباً ولا مستغرباً أن تفقد الإسكندرية بعض أهميتها القديمة » 
نتيجة لاتجاه مصر نحو العالم العرب » وانفصالها عن العالم الروماني . الذي 
كانت تشرف عليه وترتبط به عن طريق الإسكئدرية القديمة . 

هكذا تغير موقف الإسكندرية . وبعد أن كان بحرها همزة الوصل مع 
روما ٠‏ أصبح نقطة الفصل مع الروم » فصارت الإسكندرية ثغرأ » أي حداً 
فاصلاً مع العدو . أو جبهة يمكن أن يطرقها الروم بأساطيلهم البحرية » 
وترتب على ذلك أنه في الوقت الذي فقدت الإسكندرية بعض أهميتها السياسية 
من جهة . احتفظت بأسميتها العسكرية بصفتها ثغر مصر من جهة أخرى . 
وظلت صفة الثغر لاصقة بالإسكندرية طوال العصور الإسلامية » وحتى 
العصر الحديث ! 

ولكن هل يعني هذا أن أهمية الاسكندرية الاسلامية , 
تتلخص في كونها ثغرا أو جببة قتال بحرية ترد كيد العدو عندما 
تقف موقف الدفاع ٠‏ وتتابعه وتكيل له الضربات عندما تتخذ 
موقف الهجوم ؟ 

كلا بطبيعة الحال ٠‏ فالإسكندرية كان لها مركزها الإسلامي المرموق بين 
مدن العالم العربي ٠‏ بفضل موقعها البحري على الطريق الساحليٍ لشمالي القارة 
الافريقية » الممتد من برزخ السويس شرقاً إلى قرب مدينة فاس في 
أقصى الغرب ٠‏ كانت الإسكندرية أهم محطة برية تربط بين المشرق 
والمغرب ٠‏ وبفضل موقعها البحري ومرساها الكبير ظلت أهم محطة بحرية في 
شرق البحر المتوسط ٠‏ تمر عن طريقها متاجر الشرق البعيد الآتية من الحشئد 
والصين . وكذلك المتاجر الأوروبية الواردة عبر مصر نحو الشرق ٠‏ وإلى 
جانب هذا الازدهار الاقتصادي . سار الازدهار الحضاري والثقافي ٠‏ فعرفت 
الإسكندرية العمران الكبير ٠‏ فأقيمت المبانفي الضخمة ٠‏ بأنواعها العديدة من 
دينية تتمثل ف المساجد الجامعة + والمدارس المعروقة + ومن مدنية 
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تتكل في القصور الفخمة ٠‏ والبيوت الكبيرة ٠‏ والفنادق الغامرة » ومن 
غسكرية تتمثل في الأسوار العالية والأبراج الشاهقة والحصون المنيعة » هذا 
إلى جانب مراكز الإشعاع العلمي بفضل أجلة العلماء والفقهاء والصالحين » 
من أهل الإسكندرية ٠‏ أو من الوافدين عليبا ؛ الذين اطمأنوا إلى طيب 
المقام بها ٠‏ من المشرق ومن المغرب على السواء . 


الطريق .. رأسسن الرجاء الصالح 


وهكذا يمكن تقسم تاريخ الاسكندرية الاسلامي إلى عدة فترات » 
أولاها , فترة الفتح . منذ أن أصبحت الفسطاط عٌاصمة الديار 
المصرية . ففقدت الإسكندرية بذلك مركزها كعاصمة ٠‏ ولكنها ظلت موقع 
رعاية الخلافة » بصفتها جببة قتال بحرية ٠‏ أو ثغر إزاء الروم ٠‏ وأصبحت 
قاعدة بحرية هامة , 

وهذه الفترة يمكن أن تمتد خلال العصر الأموي جميعاً . وكذلك إلى ما 
بعد قيام الدولة العباسية ؛ وذلك أن مصر لم تغير من طبيعة موقفها 
بقيام الدولة الجديدة » فظلت ولاية تابعة للخلافة . 

أما الفترة الثانية » فتبدا بعصور الاستقلال في مصر . عندما قامست 
الدولة الطولونية » ثم الاخشيدية ثم الفاطمية ؛ واتمحدت مصر مع الشام 
خلال هذه العصور . وحققت كيانها الذاتي الذي اكتمل على أيام الفاطميين » 
وبطبيعة الحال ٠‏ لقيت عاصمة مصر عناية خاصة من الأسر الجديدة ؛ وكان 
للاسكندرية نصيبها من هذه العناية ٠‏ وخاصة في أيام الفاطميين . عندما 
أصبحت قاعدة الاسطول بعد المهدية في تونس . 

ولكنه في أواخر أيام الفاطميين : وبعد نزول الصليبيين في الشام ء 
انتبز هؤلاء الأخيرون . ضعف الخلافة الفاطمية ٠‏ ووجهوا أنظارهم نحو 
مصر . ونحو ثغورها البحرية ٠‏ فكان ذلك من أسباب أهتام صلاح الدين 
بالإسكندرية . 

وبفغسل السلام الذي حققه صلاح الدين . قضي على الخطر 
الصليي ؛ وخطر النورمانديين في صقلية ٠‏ وازدهرت الإسكندرية » 
واصبحت مناراً للعلوم ٠‏ ومركزاً للفنون » ومقصداً للتجار ! 

أما الفترة الثالثة والأخيرة » فتبدأ بالدولة المملوكية التي نشات في 
كنف الدولة الايوبية ٠‏ ولقد أتمت دولة الماليك عمل صلاح الدين » وقضت 
تامأ على الخطر الصليي ٠‏ فأمنت مصر وأمن ثغر الإسكندرية » وعرفت 
الإسكندرية عهدأ جديدا لم تعرف مثله من قبل ٠‏ إذ أصبحت أكبر سوق 
تجارية في شرق البحر المتوسط ٠‏ بل وف هذا البحر جميعا . 

وخلال هذا العصر ٠‏ ازدهرت الحياة العلمية والفنية . إلى جانب 
الازدهار المادي والرواج الاقتصادي . وزاد في الازدهار الثقافي علماء 
المغارية ٠‏ والاندلسيون منهم على وجه الخصوص ٠‏ الذين هجروا بلادهم 
أمام ضغط الاسبان ٠‏ على دولة الاندلس العربية » واستقر هؤلاء 
بالإسكندرية » وما زالت المدينة تعتز بهم إلى اليوم . 


والوافع أن التأثير المغربي الأندلسي . واضح كل الوضرح في 
الإسكندرية ٠‏ فقد نزها أثئمة الحديث والفقه في الأندلس ٠‏ نذكر منهم أبو 
العباس القرطبي . صاحب «المفهم في شرح صحيح مسم» وأبو بكر 
ابن علي الجبائي . والشيخ أبو الحسن الشاذلي . الذي أسس في 
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الإسكندرية مدرسة صوفية حمل لواءها من بعده » تلميذه «أبو العباس 
المرسي؛ . ثم ابن عطاء الله السكتدري . وهما من أقطاب المدرسة 
الشاذلية . 

وإلى جانب هذه المدرسة الصوفية » وجدت في الإسكندرية مدرسة 
للفقهاء المالكية . أسسها الشيخ أبو الحسن الأبياري . وحمل لواءها 
من بعذه عدد من تلاميدذه . 

على أن نبضة الإسكندرية الإسلامية هذه ٠‏ سرعان ما تنتبي باكتشاف 
الطريق حول إفريقيا » طريق رأس الرجاء الصالح ؛ وتحول التجارة 
الأوروبية إليه ء ثم بسقوط مصر ٠‏ أمام القوات العثانية ف أوائل الفرن 
السادس عشر الميلادي . 


وامتدت ا يد الصحراء ! 


وبوقوع مصر في قبضة العغانيين » انطوت صفحة مجيدة من صفحات 
البلاد » وأصبحت مصر مجرد ولاية عغانية تابعة للسلطان العهاني ٠‏ وانتقل 
مركز السلطة والثقل السياسي من القاهرة إلى الآستانة » وأسدل على البلاد 
ستار من التأخر والاهمال ء دام ثلاثة قرون . وبلغ مداه في أواخر القرن 
الثامن عشر . 

وكان طبيعياً أن تنعكس هذه الصورة القائمة على مديئة الإسكندرية ٠‏ 
فيصيبها من الاهمال ما أصاب ساثئر بلاد القطر المصري ٠‏ فيتضاءل مركزها 
التجاري » وتضعف صلتها بداخل البلاد » كلما امّدت يد الصحراء إلى 
الإقليم الواقع بينها وبين الثيل ! 

هذا بالإضافة إلى أن صلتها بالخارج » قد ضعفت إلى حد كبير » 
فبالنسبة لأورويا ٠‏ وهنت صلتبا بمدينتي جنوة والبندقية بعد اكتشاف 
طريق رأس الرجاء الصالح ٠»‏ أما بالنسبة لآسيا . أو بالاحرى بلاد الشام » 
فنجد أن مينائي رشيد ودمياط . قد نافسا الإسكندرية في هذا الميدان . 

على أن الذي بتي من معام مديئة الإسكئدرية في العصر العثاني ٠‏ قلعة 
قايتباي » ومسلتا كليوباترا , والجمرك , والقنصليات وتقع على الميناء 
الشرقٍ ٠‏ أما عمود السواري ٠‏ ومرتفعا كوم الدكة وكوم الناضورة فتقع 
في الداخل ٠‏ ولم يكن من مظاهر حركة الإنشاء والتعمير في هذا العصر » 
سوى جامع ثربانة في القرن السابع عشر . وجامع أبي العباس القديم في 
القرن الثامن عشر . 


الثغر يقاوم جيوش بونابرت ! 


على أن مجيء الأسطول الانجليزي إلى مياه الإسكندرية » قبيل الحملة 
الفرنسية التي شنا نابليون بونابرت على مصر ٠‏ وضع حدأ لفترة الركود 
والجمود التي أصبحت من سعات المديئة منذ الاحتلال العهاني ٠‏ كما يعتبر نباية 
فترة ماضية » وبداية صفحة جديدة لن تعرف فيبا المحدوء أو الاستقرارء 
وستتعرض فيها لمحن ونكبات ٠‏ قبل أن تعرف طريقها إلى الفو والازدهار . 

ويكني دلالة على ذلك أن الإسكندرية » تعرضت في تاريخها الحديث » 
وفي خلال عشر سنوات من سئة ١744‏ إلى سنة 1١801‏ لأربع حملات 
حربية ٠‏ أثرت في مصير مصر لسنوات عديدة! 


به بائع « العرقسوس » من المظاهر التفليدية على بعض شراطىء الاسكندرية * 


فعندما عم نابليون بونابرت بنبا قدوم الأسطول الانجليزي ٠.‏ أسرع إلى 
إنزال قواته ليلا بمنطقة العجمي في ١‏ يوليو ١144‏ خوفاً من مداهمة 
نلسون لا قبل ن تتمكن من النزول إلى البر » ثم تقدمت صوب أسوار 
الإسكبدرية تحت قيادة بونابرت وثلاثة من ضباطه الكبار وهم الجارال كليير 
والجئرال بون والجنرال مثيو . وقد اتحخذ بونابرت من قاعدة عمود 
السواري مركزاً لإدارة عملياته الحربية » وما إن أصبح الصباح » حتى كان 
قد تم له الاستيلاء على المدينة » بعد مقاومة باسلة من أهالي الإسكئدرية » 
وطلائع العربان ٠‏ بقيادة الزعم السيد محمد كريم . 

وتشاء الظروف أن تشهد الاسكندرية أكبر صراع بحري بين 
أكبر قوتين بحريتين , بين البحرية البريطانية والبحرية 
الفرنسية , وذلك في موقعة أبي قير البحرية . التي هزم فيها 
الأسطول الفرنسي ٠‏ وأصبحت الحامية الفرنسية بالاسكندرية تحت 
التبديد المباشر للأسطول الانجليزي , الذي ضرب نطاقا من 
الحصار حول الشواطىء المصرية . 

وبعد موقعة أب قير البحرية » شهدت الإسكندرية موقعة أبي قير 
البرية » وكانت هذه الأخيرة بيد الاسطول التركي ١‏ الذي أنزل قواته في أبي 
قير » واستولى عليها » ولكن بونابرت سرعان ما غادر القاهرة وفوراً إلى 


الاسكندرية حيث تمكن من تطويق قوات العثانيين داخل أب قير . 

وبعد هاتين المعركتين » شهدت الإسكندرية المعركة الثالثة » وهي 
معركة نيكوبوليس أو معركة ١‏ مارس سنة ٠ 1801١‏ وكانت هله المرة 
بين قوات الحملة الفرنسية وقوات حملة مشتركة من انجلترا والدولة العهانية » 
وتكررت فيها مأساة معركة أب قير البحرية ٠‏ إذ انهزم الفرنسيون مرة ثانية أمام 
أعين أهل الإسكندرية . 

ثم جاءت معركة كانوب أو معركة الإسكندرية . التي تمكنت فيبا 
قوات انجلترا بمساعدة قوات الحملة التركية » من محاصرة الإسكندرية » 
واجبار الفرنسيين على الاستسلام » وني خلال شهر سبتمبر سئة 1801 تم 
رحيل القوات الفرنسية عن المديئة » وطويت بذلك صفحة من صفحات 
تاريخ هذه المدينة الباسلة . 


ازدهار بعد اندخار ! 


بعد خروج الفرنسيين من مصر » أخخذ الصراع يشتد بين العهانيين 
والماليك والانجليز » فكل منهم يريد أن يستأثر بالسلطة ٠‏ فالعغانيون وجدوا 
في خروج الفرنسيين ٠‏ وعودة السيادة إلييم فرصة سانحة للقضاء على 
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المإليك ٠‏ كما حاول هؤلاء من جانببم ٠‏ استعادة ما كان لهم من نفوذ قبل 
الحملة الفرنسية ٠‏ مستعينين بتأبيد حلفائهم الانجليز » أما انجلترا فقد حاولت 
أن تستغل حالة الاضطراب ٠‏ في ابقاء قواتها بالبلاد لاطول فترة » وأما 
العنصر الوطني ؛ الذي أيقظته أحداث الحملة الفرنسية » فكان يرى 
التخلص من هؤلاء جميعاأ والالتفاف حول زعيائه من أمثال السيد عمر 
مكرم . والشيخ محمد السادات . والشيخ الشرقاوي . والشيخ محمد 
المهدي . والشيخ محمد المسيري . 

وبعد أن فشلت حملة فريزر على الإسكندرية » وانسحب الانجليز في 
سبتمبر سئة /14801 م ؛ دخلت الإسكنئدرية في حوزة محمد علي ٠‏ والي 
مصر » الذي أدرك مدى أهمية هذه المدينة » فهي من الناحية الحربية مدخل 
هام من مداخل البلاد ء عن طريقها دخلت الحملة الفرنسية مصر » وعلى 
شواطئها نزلت القوات العؤانية لطرد الفرنسيين ٠‏ وعلى مقربة منها نزلت 
القوات الانجليزية لذاث الغرض ٠‏ وعلى أرضها هبطت حملة فريزر » قلا 
غرابة أن يوليها محمد عل من العناية ما تستحق . 

وبالفعل ٠‏ قفزت المديئة في فترة وجيزة ؛ إلى أن أصبحت العاصمة 
الثانية لمصر » وذلك بفضل المشروعات العمرائية التي كان لها أبلغ الأثر في تمو 
المدينة » وتطورها , وأهمها حفر ترعة المحمودية ٠‏ وإنشاء دار المصناعة » 
وإصلاح اميناء وتعميقه ٠‏ وإنشاء لجئة لتنظم ما قامت به هذه اللجنة من 
اصلاحات وخدمات ساعدت على زيادة عدد السكان ؛ وكذلك تركيز النشاط 
التجاري في المدينة » وزيادة على ذلك » فقد أصبحت الإسكندرية قاعدة 
للاسطول المصري في البحر الابيض المتوسط ٠‏ ومركزاً صناعياً لبناء السفن » 
التي منحت مصر التفوق البحري والسياسي ٠‏ في شرفي البحر الأبيض 
المتوسط . 


الأسكندرية وقود الثورة ! 


كانت الإسكندرية معقلاً لكافة الحركات الوطنية التي قامت في مصر ٠‏ في 
مواجهة الاحتلال الأجني الغاصب ٠‏ بل كانت أكثر من ذلك ٠‏ وقوداً 
للثورات القومية في هذه البلاد » وإن تأبيد الإسكندرية للزعم أحمد عراب في 
بداية ثورته ٠»‏ يشبه إلى حد كبير تأبيدها لثورة سئة 1919م . 


ومن هذا يتضح أن الإسكندرية كانت دائمأ سباقة إلى تأييد الحركات 
الوطنية التي قامت بمصر ٠‏ بل إن موقف الإسكندرية كان له خخظره في كل 
الحركات نظراً لاحتوائها على عدد كبير من الاجانب والمؤسسات الأاجنبية » 
ومن هذه المواقف الحاسمة لاهالي الإسكندرية يتبين لنا أن المديئة قد أسهمت في 
الحركة العمرائية منذ قيامها » وأن دورها لم يقتصر فقط على مواجهة الاعتداء 
الانجليزي والصمود أمام القوات الانجليزية ودحرها أمام استحكامات كفر 
الدوار في الدور الثاني من الحركة . 

ورغم الاحتلال الانجليزي لمدينة الاسكندرية . ورغم ما 
أصاببا من مذبحة . وحريق . وضرب . فقد استطاعت هذه 
المدينة المناضلة ؛, أن تغبض من جديد بعد الكارثة . وأن 
تستعيد مركزها كأهم ميناء تجاري في مصر . وكعاصمة ثانية 
للبلاد . 
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وكان من جراء زيادة الشعور القومي لدى أهالي الإسكندرية ٠‏ أن 
أصبحت هذه المدينة من أكبر معاقل حركة الزعم مصطف كامل ضد قوات 
الاحتلال الانجليني ٠‏ ومن بعده الزعيم سعد زغلول في قيادته لشورة سنة 
ؤلؤام . 

وبعد قيام الحرب العالمية الثانية . وزوال خخطر المحور عن البلاد ٠‏ 
وخصوصاً الإسكندرية ٠‏ نتيجة اندحار قواته في سنة 1447م ٠‏ بدأت تراود 
الأذهان فكرة انشاء جامعة للدول العربية إلى حيز الوجود ٠‏ وفي 6 سبتمير 
14م ء وجهت الدعوة إلى حكومات البلاد العربية » لإرسال مندوبين 
عتها للاجتاع في شكل لجنة تحضيرية لمؤتمر عرب عام . 

وشهدت الإسكندرية مولد الجامعة العربية . حيما اجتمعت بمبنى 
إدارة جامعة الإسكندرية ؛ وفود الدول العربية لتبادل الرأي فها ينبغي أن 
يكون عليه التعاون بين الدول في مختلف المجالات . وف / أكتوبر سئة 1١941414‏ 
وصل امجتمعون إلى قرارات ضمنوها الوثيقة الأولى لجامعة الدول العربية ٠‏ 
وهو ما عرف باسم بروتوكول الاسكندرية . 


هذه فى الاسكندرية ! 


هذه هي الإسكندرية ٠‏ التي ببرت أبصار كل من رآها بجماها 
وببائها وتراثها . ولقد تغنى بها الكتاب والشعراء منذ نشاتها 
الأولى ٠‏ ووصفوها بأنها المدينة التي يجد الانسان فيبا كل ما 
تشتهيه نفسه . وقد عرف سكابها إلى جانب الجد في مكتبتها 
ومتحفها . ضروب التسلية التي اجتذيت إلييا كثيرا من 
الأجانب . وأهل الأقاليم . حتى لقد شببها أحد الكتاب 
المحدثين , بمدينة فلورنسا في عهد أسرة مدتيشي . حيث لمجد 
النشاط الفني والأدي والعلمي جنبا إلى جنب مع المرج , 
والببجة ٠‏ والاستمتاع بالحياة ٠‏ 
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نظارات الشمس العاديّة «الاحادية 
العنصر. لا تعطي إلآ القليل من الوقاية في 


أما يولارويد لايت ماسترز فهي ليست 
أجمل مظهرا فقط . بل ان كل عدسة 
مؤلّقة من سبع طبقات في غاية الزْقّهَ لحي 
تعطي عينيك أفضل وقاية بمكن للعلم 


وهذا السبب بالدات قانها تغلب على 


يولارويد. علامة عارية مسحل عومسة بولازويد - كاميدح + ماداتوستس ‏ بالإلانات المتحدة اخقوق عفوظة نؤسسة بولازويد 41/1 


امن الوهج المتعكس 
وهذا السيب فإنها تتيح لك رؤية الألوان 


ذه الل .ذا السبب فنه تكلب 4+« (00تمامم 


عيئيك قدرة أعظم على مواجهة الضوء 
وفذا السيب عليك أن تبحث عن : أ 5 

البطاقة الملونة التى لا تحملها إل نظارات 1 

يولارويد لايت ماسترز الأصليّة. ستجدها م 

مرفقة مما يزيد عن ٠١١‏ إطار فن محتلف 

الاطارات الحميلة الحديتة التصميم 


-لا تقبل لعينيك بأقل منها جودة. 


(لا يضر الخْوَارَ ما 


ويروى ١لا‏ يضير» وهما بمعنى واحد 
في صورتها .. 
9 . لأن الشفقة تثنيها عن بلوغها حده 
شفقة شفقة الأم . 


6 والوطأة ضارة 
لقنها إذا كانت من مُشفقَ خرجت من حد 


+ يضرب 


(تلذّع للأأة وتَعيفى 2 


تصيىء .. أي تصوّت .. والمعنى أنها تظل بعلها 
وتزعم أنه يظلمها .. يضرب من يؤذي ويشتكي . 


الخرط أن تمر يدك على القتادة من أعلاها إلى أسفلها 
حتى ينثر شوكها .. يضرب للأمر الشاق . 

قال عمرو بن كلثوم : 
ومن دون ذلك خرط القتتناد 


وضرب وطعن يقر العيونا 


( رَضيَ مِنَ العِْيمّة بالإيّاب) 


يرضى بالنجاة خائاً . 
قال امرؤ القيس : 
وقد طوفت في الآفاق حتى 
رضيت من الغنيمة بالاياب 


وقال عبيد بن الأبرص : 


ولو لاقيت علباء بن عمرو 
رضيت من الغنيمة بالاياب 
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يضرب لمن أشنى في طلب الحاجة على الهلكة فهو 


0 5 وامتللت المكثن) 


ويروى واستللت المنثل وهو السيف الردي .. وقيل 
الخنجر .. يضرب من لا خير فيه يباري الأخيار ويريد 
اللحاق هم . 


( تعن كَلبَكَ يَاكُلكَ) 


كان لرجل من طسم كلب يربيه رجاء الصيد به 
فضرى فجاع يوماً فوثب عليه حتى افترسه .. يضرب في 
اللئيم يجازي بالاحسان إساءة والغهبي عن بره .. قال 
طرفة : 
ككلب طسم وقد تربيه 
يعله بالحليب في الغلس 
ظل عليه يمماً يفرفره 
الا يلغ في الدماء ينتبس 


(كُلُ كَنَةٍ ًا مُنجَيةٌ) 


خرجت العجفاء بنت علقمة السعدي مع أتراب لها 
إلى متحدث هن ليلا » فذكرت كل واحدة أباها وافتخرت 
به » فقالت العجفاء ذلك ثم ذكرت أباها مخير » وكان 
علقمة جباناً بخيلاا .. يضرب في اعجاب الرجل برهطه 
وان كانوا غير أهل لذلك . 


أي لا يلد الوالد إلا مثله .. قال الأزهري يضرب 
مثلاً للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل الخسيس 5-5 


عن ابن الأعرابي : 


- لا تدس أنفك فيا لا يعنيك . 


- إذا نظف كل منا أمام بيته 
نظيفاً . 
- إذا استيقظت متأخراً 


العبار . 


لا يخرج من صلب القرد .. غزال . 


- أفضل المشهيات .. الشهية ذاتها : 


(أميريكا) 


.. صار الشارع كله 


.. وجب عليك الركض طول 


( بريطانيا) 


- لكل نبات ٠‏ مهما كان صغيراً » ظل . 


الذي لا يهم 
بجي م 5 
- أحذر : العدو إذا جاء يخطب ودك 
غلي مرتين . 


( فرنسا) 


لا مككرتك بمصالحي . 


والتحج: إدا 


(إسبانيا) 
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- الذي يشرع في عدة أعمال معا .. ينجز أقلها . 
- لكي تجري عربتك بسرعة .. شحم عجلاتها . 
( ايطاليا) 


- من أزاة سمه المسل وجب عليه أن بيذ مسن التتوجة | 
الأيل . | 
- الذي يعاشر الذئاب يتعم العواء . | 

- الكلاب الأليفة .. تنبح كثيراً . 
( المانيا ) 


.. محخول حكناء الرجال إلى بلهاء. , 
- من السهل فتح دكان .. لكن الصعب هو استمراره 
مفتوحاً . 
- صاحب أفاضل الناس 
أخلاقهم . 


- حببهم المكاسب 


.. تتعلر من فاضل | 


( الصين) 
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مضري؛ ينتمي الى فرع من فروع الرباب هو صعب بن 
مالك بن عبدي بن عبد مناة واسمه غيلان - بالمعجمة - وكنيته 
ابو الحارث وامه امرأة من بني أسد يقال لها (طبية). 

ولد ني بادية الدهناء الى الحنوب الشرقي من نجد حيث كان 
ينزل قومه حوالي سنة /الاه في أثناء خلافة عبدالملك بن مروان 
ولم يرد في اخباره ذكر ابيه عقبة بن مبيش بن مسعود» فلعله 
هات وهو صغير وقامت امه بير بيته بمساعدة عمه وأخوة له ونشأ 
في البادية اعرابياً فصبح اللسان؛ عذب الحديث» حاضر 
الذهن: سريع اللواب» عفيفاً قليل الفحش في هجائه حسن 
الصلاة شديد الخشوع فيهاء ينشد الشعر حتى اذا فرغ قال «والله 
لاكسعنك بشي“ ليس في حسبانك سبحان الله والحمد لله ولا اله 
الا الله والله اكبره. 
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بين كان ذو الرمة في بعض اسفاره مع بعض أبناء اعرامه 
واخوته اذ اجتازوا بحي من أحياء بهي منقر من تميم وقد اجهدهم 
العطش فارسلوه يستسي لهم منببت عاصم بن طلبة بن قيس بن 
عاصم المنقري؛ فخرجت له بلماء ابنته «مية» فبيره حسنها وكان 
على كتفه رمة (اي قطعة حبل بالية) فقالت له: اشرب 
يا ذا الرمة» لقد كلفك اهلك السفر على ما أرى من صغر 
سنكء وحداثتك» فلقب من يومئذ بذي الرمة؛ ثم رجع وهر 
مفتون بها وانشد فيها أول شعر قاله. ومكث يبيم بها ويشبب بها 
عشرين سنة يلم فبها بديار قومها ومرابعهم َك ينزلوتها.٠‏ عله 
يتغفل رجال الحي وبتحين خروجهم في أمر من الامور. فيقف 
قليلاً يكلمها ثم ينصرف وربما جلس على باب بيتها بيبا واجتمع عليه 
جاراتها فسمعن شعره في نزاهة وتصون» واذا العم قدوم الرجال 
ركب راحلته «صيدح» حتى عرفوا اثاره واثارها وخافهم على 
نفسه وصار يستعير ناقة غيره؛ ويزورها سبلن قدا 

واحتال هرة ان يراها فتضيف زوجها ظاناً اله لا يعرفه فعرفه 
وانزله في العراء خارج البيت؛ وبعث له بالقرى فجاش صدره 
بشعر هتف فيه باسمها : 

اراجعة يامي ايامنا التي 
بذي الأثل ام مالهن رجوع 

فاكرهها زوجها على ان تسبه من وراء الخباء؛ وان تقول 
له: : وأي ايام كانت لي معك بذي الاثل وي سد 
مغضباً فبينا هوني بعض اسفاره ماراً بفلج (وهو منزل على 
فاج بن اليصرة إل لسارم حلت على أعل بيت ب ني بتي 
البكّاء بن عامر ليخرزوا له سقاء خرق» فخرجت له امرأة 
جميلة » فسأها ان تخرز له سقاءةفقالت والله ها احسن ذلك واني 
لخرقاء (والخرقاء عندهم هي هي التي لا تعمل بيدها شيئاً لكرامتها 
على قومها) فسماها من وقتئذ خرقاء وشبب ببا في بضعة قصائد 
وهتف بها في شعره بضع سنوات على غير محبة مكايدة لمي ولم 
يطل بعدها عمره. 
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وم يكن حب ذي الرمة لمي ليبلغ به حد الوله والتدله ويقعد 
به عن الرزق والتكسب بالشعر فكثيرا ما كان يفد البصرة والكوفة 
ويقيم بكل هنه) هدة بمدح ولاة بي امية واشراف العرب. 

واكثر مدائحة كانت في بلال بن ابي بردة بن ابي موسى 
الاشعري مدة ولايته على البصرة. 

وادرك جريرا والفرزدق؛ وهو شاب؛ وهما شيخان فكانا 
يكبرانه ويعترفان له بتقدمه في بعض ابواب الشعرء واتبمه جرير 
بالأة الفرزدق عليه؛ وكان ذو الرمة يباجي رجّازاً يسمى 
اهشاما؛ فأمد جرير هشاما على ذي الرمة بأبيات افحمت ذا 
الرمة وعرف انبا حرير فذهب اليه وتبرأ من ممالأة الفرزدق عليه 
فقبل اعتذاره وأعانه على هشام. 

وكان ذو الرمة يلم بالقراءة والكتابة وبكمم ذلك. روى 
بعضهم انه كان يكتب له شيئاً فقال له: ارفع هذا الحرف»؛ 
فقال له اتكتب ؟ فأشار بيده على فيه ان ال علي بإفلل» إنه 
عندنا عيب أي لأنفة البداة من الصناعات - والكتابة منها. 

واعتل ذو الرمة بالبادية وطالت علته واحتاج فرأى في نفسه 


خفة فخرج يننجع بي مروان فانتفضت عليه في الطريق نما 
وقق يتس 
با رب قل اشرفت' روخي, وقد. علمت 

عَلمبا” ,يقينا لقد. ‏ الحصيع. , تار 


يا مخرج الروح من جسمي اذا احتضرت 

وفارج الكرب زحزحني عن الثار 
ودفن برأس كثيب من كثبان حزوى من رمال الدهناء التي كان 
يذكرها في شعره سنة /1١١ه‏ في خلافة هشام. 


كان ذو ! لرمة واخوته شعراء: ولكنه أشعبر دوتهم لحبة مية 
واخباره معها والخبار العشاق من اعجب الاحاديث للشباب 
الذين حفظوا شعرة ١‏ وغنى به القيان والمغنون وتناقله الرواة 


بقاع : د. عبد المنحعم خاططصضر 


واعجب علاء اللغة ففضلوه على كثير من شعراء زماله. 

يقول حاد الراوية: امرؤ القيس احسن الحاهلية تشبيها وذو 
الرمة احسن الاسلام تشبياً: وما ار القوم ذكره الا لانهم 
لوو 11, 

وقول 0 علينا ذو الرمة الكوفة فلم ار افصح ولا اعام 
"؟ ويقول: كان الفرزدق وجرير يحسدانه على شعره 
ولقيه جرير فقال: هل لك في المهاجاة ؟ فقال: لا. قال : كأنك 
هبتني . قال: لا والله » ولكن حرمك قد 0 

ويقول ابوعمرو بن العلاء خم الشعر بذي الرمة وختم الرجز 
برؤبة فقيل له: فا تقول في هؤلاء الذين يقولون ؟ قال : كل على 


غيرهم ان قالوا حسناً فقد سبقوا اليه وان قالوا تقبيحاً فن 
4( 


بغريب منه! 


عنلاهم 


وكات ذا لرمة في صغره راوية للراعي الفيري وهو شاعر فحل 
هاجى عر فأسنقطه حرير فى بائيته المشهورة ابي يقول فيها: 


فغخض الطرف انك من تمير 
فلا ععبا بلغت ولا كلابا 


تم فارق ذو الرمة استاذه الراعي .. ولول يحتضر ذو الرمة وهو 
في سن الأربعين وعمر عمر الفرزدق او جرير لكان له في الشعر 
شأن غير ما ثراه عليه اليوم - ومع انه مات صغيرا فقد ترك ديواناً 


من الشعر لا يقل عن ديوان كل منهما. 
اغراض سعرة 


تعرض ذو الرمة في شعره لحملة فنون من الشعر أهمها 
النسيب؛ ووصف الفيائي والرمال» ونعت الدمن والاطلال 
والبكاء عليها: وآثار الأبل والوحش والطير فيبا والمدح والهجاء. 
فأما النسيب والتشبيب فهو أنفس بضاعته وأروجها عند 
الناقن. انها برعا .. وقد سلك به مسلك القدماء: فلم 
مووان جالك. جميل وقبس بن ذريح ولم يتصنعه تصنع 
كثير: ولم يتأنث فيه تأنث الاحوص ولم يخرج به مخرج القصص 
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ذه | 4 مة 2 3 حزن تن حقضرة 
أله ب - - 


وحكاية أحاديث النساء» وتماجنهن والتعرض لمن في الطريق 
ومشاعر الحج كا يفعل عمر بن ابي ربيعة بل اشبه فيه جريرا 
والفرزدق والاخطل غير ان هؤلاء لم ينسبوا عن عشق صحيح 
ووجد مبرح وانما كان غزلهم خياليا قصد به محاكاة شعراء 
الشاهلية في القهيد به للمديح وغيره واذا صدق أحدهم فغاية 
صدقه ان يصف زوجته بما يوصف به العفيفات من ريات 
الحجال. 
ونسيب ذي الرمة اؤليد عشق حَقَيى كان .له فيه قصائد 

مستقلة لا يخالطها فن آخر وقبة تظهر حقيقة لوعته ومرارة شكواه 
وحلاوة عتابه ويلوج في خلاله مخايل العفاف والتصون وصدق 
الوفاء حبيبته مية. يقول الاصمعي ما أعلم احدا من العشاق 
الحضريين وغيرهم شكا حبا احسن من شكوى ذي الرمة مع عفة 
وعقل رصين .. وقوله في مية وهو ما يتغنى به: 
وقفت | على | ربع اللية ناقي 

فازلت ابكي عنلدهة واخناطبه 
واسقيه ‏ حتى ‏ كاد ما ابثه 

تكلمي احج انزة 
كان سحيق المسك ‏ ريا ترابه 

اذا هضبته ‏ باطلال 
نظرت الى اظعان 2 مي كأنها 

درم | الكلني او انرا "تمي ذوائيه 
فأبديت من2 عيني و«الصدر كاتم 

بمغرورق نمت عليه 


هواضبه 


بزاكيت 
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ومن قوله فيها: 
الا يا سلمى يا دار مي على البلى 

ولا زاك مهلا بحر عائك القطر 
فوالله ما اذريي أجولان ‏ عبرة 

تجود بها العينان احجى ام الصبر 
في هملان العين من غصة اغوى 

شفاء وفي الصبر الحلادة والاجر 
ها بشر مثل الحرير ومنطق 


رخيم الحواشي لاا هراء ولا نزر 

وعينان قال الله كونا فكانتا 
فعولان بلألباب ما تفعل الخمر 
واما وصفه فلم يذهب به بعيداً عن فن النسيب» فكان 


يصف الفياني في رحلته الى ديار الأحبة أو الى الممدوحين ويصف 
الدمن» والاطلال وابعار الأبل الباقية بها واثافي القدور ويطيل 
عليها البكاء والحسرة وافرط بي ذلك ايما افراط واحاط فيها 
بمعاني المتقدمين واضاف اليها ما لم يخطر على باللهم حتى استنفذ 
فيه جهد فكره واطفأ به شعلة ذكائه وعذله الناس وخاصة أنحاه 
مسعودا وحتى غيره به شعراء زمانه كجرير والفرزدق وجعلوه سبياً 
في اخماله وتقصيره عن بلوغ الغاية في المدح والهجاء وغيرها من 
فنون الشعر وحتى ضرب به المثل في العكوف على الربوع الخربة 
ودمنها وبكاء النازحين عنها من أهلها. 

قال ابو تمام في قصيدته التي يبنئ فيها المعتصم بفتح 
عمورية. ويصفها بعد تخريب عسكره لحا: 


ما ربع هية معمورا ‏ يطيف ابه 
غيلات ابهبى رق من ربعها الخرب 
واما مدحه فلم يكن بالغ الحودة .. مدح بلال بن ابي بردة 
فقال من قصيدة له: 
رأيت اللناس- ينتجعون غيننا 
فقلت ‏ لصيدح انتجعي 2 بلالا 
رصيدح هي ناقته) فقال ‏ بلال: أو لم تنتجعني غير صيدح ؟ 
يا غلام اعطه حبل قت لصيدح .. فخجل ذو الرمة .. على ان 
قصيدته البائية : 
ما بالك عينك ملها اماء ينسكب 
كأنه من) كلى” مغرية سرب 
تعد من غرر الشعر وتمنى جرير لو تنسب اليه. 
واما هجاؤه فلم يكن موجعاً ولا مفحشاً لانه لم يكن يحسن 
الهكم بالمهجو ولا يكني عن معايبه بالكنايات المضحكة للناس 
عليه - ولذلك لم يصل به شعره الى غاية الاخطل والفرزدق 
وجرير لأن المفاضلة بين شعراء هذا العصركانت تكون في ميادين 
المدح والهجاء؛ وما الروح السائد المتفشي في شعر هؤلاء. 
وكأنه كان يحس من نفسه القصور في الهجاء. فترضى جريرا 
بتنصله من تبمة ميله الى الفرزدق وقبل منه ان يده على خصمه 
هشام المرني - احد شعراء بي امرئ القيس من تيم - ببذه 
الآبيات الثلاثة المشهورة وضمنا ذو الرمة قصيدته الرائية ابي 
هجا ببا هشاما فقال: 
يعد اللاسبون الى تيم 
بيوت العر اربعة كبارا 
يعدون الزباب ‏ لهم وعمروا 
وسعدا مم حنظلة الخيارا 
ويلك بيبا اللي لغوا 
كما الغيت في الدية الحوارا 
ومع الفرزدق هذه القصيدة من ذي الرمة فعرف ان هذه 
الأبيات ليست له وانما هي حرير وعرفها المرني ومع عام كثير من 
الناس انبا ليست لذي الرمة اشئبر انه غلب هشاما في الحجاء. 


ألفاظه ومعانيه 


نشأ ذو الرمة وعاش اكثر عمره بالبادية» وابتى منذ صغره 
بالعشق فأحب حباً صحيحاً عفيفاً خالط نفسه واخذ بشغاف 
قلبه فتألف مزاج شعره من جفاء البادية ورقة العاشقين فهو اذا 
وصف الفياني وكثبان الرمال والوحش والنعام والابل والظعائن 
وبكى الرسوم البوالي والعصور الخوالي رجع الى طبيعة البداة 
ومألوف الأعراب الحفاة فاغرب في لفظه. 

وحاكى في عبارته واسلوبه فحول الخاهليين حتى ليصعب 
عل غير حافظ لشعره ان بميز شعره في هذه الأغراض من 
شعرهم ٠‏ فروى الرواة ان شعره كان يعجب أعراب البادية ويملاً 
صدور المتعصبين من علاء اللغة للجاهلية كأبي عمرو بن العلاء 
الذي خم بْه فصحاء الشعراء. : 

وهو اذا هتف بمية او وقف على ربعها فحن وبكى وتوجع 
وآشتكى رجع الى طبيعة العشاق ومذلة أهل احوى فرق لفظه 
وأعجب عشاق البوادي وظرفاء الحواضر وحف على السنة المغنيين 
فكان هرون الرشيد بحفظ جمهرة شعره منذ أزمان الصبا. ويعجبه 
التغنيي به وصنع له فيه اسحاق الموصلي نحو مائة صوت نال ما 
مئات الالوف من الدراهم وكان مجموع ما غنى به المغنون من 
مقطعات شعره اكثر ثما غنوا من شعر جرير والفرزدق والأخطل لا 
لأنها اجزل في اللفظ وادخل في صناعة الشعر من نظائرها بل 
لأنها انبعثت من قلب جريح. ووجد صريح. 


)١(‏ خزانة الأدب ص ولا 


(5) الأغاني ص 1١5‏ ص 1١5‏ ط ساس 


() خزانة الأدب السابق 


(4) الأغاني ص ١١6‏ 


مجلة الفيصل ‏ ص هه 


#* الا مارتين في الخاسة والازبعين من عمره (1888م) # 


3 عام 18٠17‏ م بقبل هذا الشاب 
قنة ع 4 نقيل ال مح لجل 

ذاه اذك بطل مقالتنا وَكَان عمرة 

5 5 
اواسط 


ملكية نبيلة وريفية 
تابوليون. 
بعة عغرة ب والتق اثر الآترواء والعنق 
بر اللوار ف 


بقاع : هنزي ماري - ترجمة .د. عبد الرحمن حميده 
لقد رأى النور لأول مرة قبل اندلاع الثورة الفرنسية بعام 
واحد. وهات قبل عام من تباية الامبراطورية الثانية. أي عاش 
هذا الرجل في فترة سمحت لشخصيته المهتزة أن تتعرف خلال 
الثانية 
حينذاك لا يتجاوز السا 
وق نف ادم 1 
لعزي والان ِ 


تمانين عاما على انظمة سياسية متقلبة . ولكها متنوعة : فقد عاصر 
الملكية والحمهورية 


فرنسا. وكان 


الحمهورية الأول. وعودة 
والامبراطورية الثانية. 
ولو عاش هذا بضعة اعوام اخرى لشهد الحمهورية الثا! 
وني اواخر عمره بدا عليه التعب . بل والاعياء من هذه التغيرا 
البى عاصرها ويمكن قهم موققه هذا دون صعوبة كبيرة. الوسيظة والخديفة 
اما جياته فبامكائنا ان نقدمها على شكل ثلاثة فصول تبدو ونتصوو اث روحة ل فك 
لنا متميزة عن بغضها بوضوح اي كان حياته ثلاثة أوجه هي : مرضيةء بل كان غلى خلاف ذلك تماماء 
الات الأثق + وقللكد حتى عام ,#القنا. يشعر تحاجته القصوى الى العمل . 
عاه 18٠١‏ وهو تاريخ ظهور وم يكن اهامه سوى منفذ وحيد. هوا 
له ف هذا المحال جوللات. صغيرة ولكدّ 
قا ماس وق 1811 اعذت آسرتة تشعر يا 4 
الشاب الناشىء عرضة للنحول والذبول. قارتات أن يوجة الى 
ايطاليا فزار تورينو وفلورنسا وروما. وباعتباره مدرسيا (كلاسيكيا) 
فقد اعجب ايما اعجاب بكل هذه الاوابد القديمة. ولنتذكر ان 


الشاعر: ابتداء م 
انتخابه عضوا 


١التأملات,‏ حتى 1808. 
السياسي : اعتبارا فن 
أجمارة الساصن غل أثر 
الذي اصبح فيا , 
يه "0 


وك 
وذال 


ا 


2 


ف اكاك 


نابوليو! 


محلة الفيصل - ص 5ه 


عمره انذاك لم يكن يتجاوز الثانية والعشرين. وني نابولي سكن 
عتد احد اقاربه هو المسيودارست دوشافان» مدير المصنع الملكي 
للتبغ ل وهناك التقى بفتاة مغمورة تدعى «غرازيللا» وهي ابنة 
صياد من جزيرة «بروسيدا؛ الواقعة في خليج نابولي وقد كانت 
جميلة جدا ولا حاجة للتعرف على الباقي. وبعد قليل يغادر 
لامارتين نابولي كي يقوم برحلات قصيرة على سفوح بركان 
فيزوف. غير ا غرازيللا الى طعنت كرامنبا ما لبثت ان غادرت 
نابولي غاضبة الى مسقط رأسها في جزيرة بروسيدا. ولكن الشاب 
نس ذهب بدوره لهارس الرحلات قِ هذه الخزيرة الصغيرة 
وعلى كل لم يستمر هذا الحب العاصف والغاير اكثر من ثلاثة 
اشهر. أما في قرية «ميللى1 حيث سبق للأهل ان انتانيم القلق 
بسبب الكمد الذي اصاب ولدهم فقد راحوا يتساءلون الان عا 


ذا كان هذا الشاب قد عثر في هذة الحزيرة الشاحرة على ملهاة 
شديدة فصدرت اليه الاوامر بالعودة وقطعت عنه موارد العيش 
زيادة بي الشدة. وعاد الشاب حاملا معه. في منديل قطبى احمر 
بعض الضفائر السوداء البديعة من شعر الفتاة النابوليتانية الفاتئة. 


2 
ولا زاك يامكان الئاس رؤية هذه القطعة من النسيج التاريخي وما 


يبا من الشعر الفاحم في متحف /سانبوان» الصغير قرب ضفاف 


عبر اللوان. .وعذكنا انبى هذا الحب الغابر على احسن ما يرام. 
ولكن بعد وقت ما. أتي في عام 1849. نتج عن هذا الحب 
قصيدة مؤئرة. ذات طابء ماساوي للغاية علها مسحة روهانسية 
شديدة اسالت الكثير من الدموع لدى قارئيها. ولكن علينا 


الاختراز مه الشعراغر 

وعاد لامارتين الى ميللي ليصبح فريسة السأم الشديد وهذا 
ففظر وق قليس القه الة عمل هوف الخقيوم الفا ا 
بعص رشني الي النيه ا قملية وى التختصوع لفكي مريت 
لسوداوي في فصل الخريف ذي الايام الغاعة الرمادية: وهو 


وكان لامارتين حريصا دوما على اناقته وفي مظهره الكثير من 
اغراء الشباب. بسبب جال تقاطيعه وسمائه المشرقة. وكان من 
الأزم قجلا اتحظهر فى حياته «الفيراء > :القيرا البسخيزة. آم مها 
الحقيق فهو اجولي شارل» واسمها قبل الزواج ''2 «جولي فرانسواز 
بوشو دي هيريت» وهذه الكنية الاخيرة رنين خاص. وتعود 
بالاصل الى جزيرة ساندومينغورحيث ولدت هناك لأبوين فرنسيين 
- اتتطيقك يوتجههاا ماضحة ,واغنة :ومضحونة بالاغراءرا وقد ينات 
فناة يثيمة الأم وخاضعة لصحبة والد قاس .وغنيد. ولهذا كانت 
سعيدة جدا عندما خطها عالم عظم ولكنه مسن نوعا ماء هو 
الفيزياني الشهير الاستاذ شارل: عضو معهد العلوم وعمره سبع 
وخمسون سنة وعندما قرر الزواج للمرة الثانية في حياته. والحقيقة 


كان طيبا للغاية ومرحا جذا ويعمل جاهدا كى يخيط زوجته 
الشابة والتي يلازمها المرض والكلال بكل ضروب العناية. وربما 
كان بامكان هذه الاسرة ان تحيا حياة سعيدة هادئة لولا تلك 
الاقامة التعيسة البي امضنها السيدة شارل في بلدة «ايككس ليبيان» 
الشهيرة بمياهها المعدنية الواقعة في احضان جبال الالب على 
ضفاف بحيرة بوجيه والبي لعبت دورا حاسما في حياة هذه 
الأسرة, 1 


وكان سن المرأة في حدود الثلاثين عاما. ولكن جناح الموت 
ترك اثره عليها فقد كانت مصابة بمرض العصر الرهيب وهو مرض 
السلء قد اعتقد الطبيب. المشرف على معابكتا أن بالافكان 
اطالة امد حياتها قليلا عن طريق ارساها لتقير لفيرة ما ني اقليم 
السافوا. والحقيمة كان العلاج اسوا من المرض ذاته. لان الفونس 
دو لامارتين وصل هو ايضا ليقَيم في تلك الامكنة .بقصد 
الاصطياف. 


وكان هذا الشاب الانيق يزداد اغراء وفتنة مع الايام أما 
جولي فهي فارغة القوام رشيقة: مع شعر قام يطيف بوجه شاحب 
يزدان بحاجبين كبيرين يظللان عينين لها زرقة البحرء هذا عدا 
عن ذلك المظهر الناجم عَن الكلال المتكاسل٠‏ الذي يتميز به 
الاشخاص المولودون في جزر بخر الانتيل. أضف الى ذلك ان 
المرأة الشابة كانت تتميز بحساسية مرهفة للغاية لا تقل حدتبا عن 
تنوعها. مثلا كانت تتمتع بثقافة رفيعة. لقد تقابلا فتحابا تلك 
هى الحملة البى سجلها لامارتين على غلاف مجموعة صور السيدة 
شارك او الفيرا في القصيدة وما لا ريب فيه ان هذا لم بحدث 
بصورة سريعة كا يريد ان يوحي به الينا كاتب هذه العبارة 
المقتبسة من كاتب قديم. وكان هذا الحب ابر رائعا في البداية 


ولكنه سرعان ما اتخذ طابعا غراميا. متصفا يعنف رومانسى 


للغاية. ومع اقتراب الخريف كان على جولييت: - او الفيرا - ان 


تعود الى باريس حيث ينتظرها زوجها: العالم الفيزيائي. وهنا 
تلاقى العاشقان ايضا. 


ولكن الاهل ما لبثوا ان استدعوا اينهم الى ميللى - وها هو 
نعود لبغرق ف 11 هيه إتانقلقا عنقا كد أله إلى غرف 
فريسة التكوك, وكات لاتمارنين. يعرف نعيدا أ أيام حورته 
معدودة وكان ينتظر وصول الخبر امحتوم بين حظة واخرى. وهكذا 
جاء نبأ وفاة جولي ليسدد اليه ضربة مفرطة في قساوتّها - أدت الى 
زعزعة كيانه. 
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وابداء من ذلك اليوم تعرص لامارتين لتحول جدري 


فتلاشى الشاب الانيق. وولد الشاعر. 


مجلة الفيصل ‏ ص اه 


(؟) لامارتين شاعرا 


لقد خرج هذا الشاب التعس محط) من هذه المحنة الكبرى. 
ولكن كان باستطاعة حادثين كبيرين ان يبدلا حياتة من اعاقها : 
فقد تزوج؛ ثم دخل السلك الدبلوماسي ولكن على خلاف كل ما 
هو منتظر بان كل هذا لم يكن له اكثر من اهمية وقتية. 

وهكذا اصبح عاشقا للمرة الثانية ولكن لسبب نبيل فمن 
تكون هذه الزوجة الشابة ؟ لقد كانت انجليزية فاتئنة هى «ماريان 
اليزا بيرش». اما. الوظيقة الد يلوماسية فقن أن مف]! الات عن 
طريق علاقاته وهو الانسان الذي يشغل حتى الان اي مركز 
مرموق فضلا عن ضالة ثروته. وهكذا اصبح يحثل منصب سفير 
حكومته في نابولي تلك السفارة الي كان يديرها سلفه المسيو 
دوناريون. وفعلا كان منصبا مريحا ومريحا. وكان لامارتين يعشق 
زوجته اليزا وكان يقضي بقربها حياة اشبه بحلم ولكن يحب أن 
اضيفّ الى ذلك بان الاقامة في نابولي ساحرة يحد ذابها. 

والحقيقة الثانية هي انه يملك بالاضافة الى كل هذا عنصر 
من عناصر السعادة: هو العم الذي .لا يشق له في ميدانه غبان: 
فني ١#‏ آذار 18٠١‏ ظهرت «التأملات2 27 على شكل كتيب 
صغير يضم 1١5‏ صفحة تحوي انين قصيدة. وقد اجمعت 
الصحافة عل تقريظها كا أن الجمهورء من جهته لم يكم ابدا 
حاسه لها. وبعد شهر واحد ظهرت الطبعة الثانية وفي شهر حزيران 
صدرت الطبعة الرابعة. 

وقد تعرفت فرنسا على روحها في هذا الشاعر - اذ حيّت في 
هذا الشاعر الملهم مؤلف رائعة من روائع المراي العشقية النائحة. 
وكانت.فرنسا ذاتها بحاجة للسلوان والعزاء بما اصابهاء من جراء 
تلك المأساة النابوليونية الكبرى البى تركت البلاد وقد نزفت منها 
ا 75 : 

وابتداءا من ذلك الوقت اندفع الفونس لامارتين في مغامرة 
أدبية كبرى. ولسنا في معرض تحليل قصائده بل سنكتى بالاشارة 
الى تحديد نقاط صدام هذه النيازك: اذ جاز لنا التعبير والبي 
كانت نبز البلاد من وقت لاخر - فعلى اثر صدور «التاملات» 
بقليل ظهرت «التأملات الحديدة» ومع نشر «الالحان» دخل 
لامارتين ميدان الشعر الدبي ك) يراه شاتوبريان. وبعدئذ اصدر 
«جوسلان» و«سقوط الملك») وفي خريف حياته قدم للخزانة 
الادبية «المقنطفات) الي تعتبر بالفعل «معلقة) رائعة. 


وهكذا كان لامارتين شاعرا بفطرته لهذا لم يتأخر في ان يقول 


مجلة الفيصل ‏ ص 8 


وداعا للسلك الدبلوماسي. وكان يحلم منذ امد طويل في القيام 
برحلة طويلة في اقطار الشرق. وفي عام 1877 ابحر من مرسيليا 
باتجاه اليونان وفلسطين» لأن خيبات الامل الي غاناها على 
الصعيد السياسي دفعته لان يبتعد عن فرنسا ولو الى حين. وهناك 
وتحت سماء اتيكا الاغريقية وتحت سماء جبال القدس الصافية 
تصور لامارتين بأنه سيكون في مقدوره جني باقات إعديدة من 
عناصر الالهام الشعري. 

وعاش فترة من الوقت في مدينة حلب حيث عايش الحو 
الادبي الغنى فيبا هما دفعه لان يسميبا «اثينا الشرق» وني احد 
الايام وبينًا كان في بعليك أبصر في الافق خيالا عربيا يعدو 
مسرعا في اتجاهه حاملا له نبأ انتخابه عضوا في مجلس النواب 
الذي رشحته اليه مقاطعة «برغ) في شمالي فرنسا. اذن هناك تبدل 


(*) لامارتين نائبا ومؤرخا 


في شهر ايلول من عام 18# احتل لامارتين مقعده في 
امحلس النياني وسرعان ما حمَقت له فصاحته ومواهبه في الارتجال 
وردوده الصاقعة» اقول حققت له مكانة مرموقة بين اقرانه وكان 
المرغوب في النائب في ذلك العصرء ان يتكلم باناقة: حتى ولو 
كان الموضوع الذي يعالحه غريبا عنه الى حد ما. وفي هذا المضمار 
لم يكن هناك منافس على مستوى لامارتين. 

وكان يشع فرحا لاعتقاده بان مثاليته المعطاء البي تستخدم 
كلاما متوقدا ستؤدي به في نباية المطاف الى قيادة مواطنيه نحو 
السعادة ولكن غاب عن ذهن هذا الساذج العظيم بان هناك في 
الظل اكداس كريبة من مصالح خاصة وغرائز وحشية لا تزال 
متيقظة وفعالة على الدوام. 


ولكن ليس هذا المهم فقد ظل يتكلم ويلمع ويثير اراس » 
وكان يحنى الهتافات وقد اكتسب لامارتين في هذا المنتدى 
الخطابي شهرة كبيرة كزع جاهيري. ولكنه كان يتحاشى 
الانضهام ان ني تكتل اذ كان يكرر مع شي من البراءة ونقاوة 
السريرة؛قائلا : «لقد ماتت الاحزاب القديمة وليس هناك من قوة 
ترد لطا الحياة). 

وفي 18807 ثم انتخابه نائبا عن ثلاث محافظات مختلفة في 
ماكون وني كلونٍ وني دونكرك. ومنذ ذلك الحين حصل على 
قناعة كافية بان اعلى المناصب تنتظره فتخيل نفسه رئيسا للدولة. 
غير ان اكثر زملائه اخلاصا من اللذين كانوا يصفقون له بقوة عند 
سماع خطبه المؤثرة لم يكونوا يتذكرون اسعه عندها يكونون مبمكين 
في توزيع الحقائب الوزارية وكم كانت دهشة الخطيب الكبير 
من مثل هذا الاستبعاد النائج عن الخوف من فرط شعبيته 
كبيرة ؟ 


وبحئا عن السلوان كان يلجأ الى الشعر من .وقت لآخر 
فصدرت له مجموعة قضائد عنوانها «جوسلين» البي قال عنما اعها 
رائعتي» وما ان خرجت من المطبعة حتى تخاطفتها الايدي فتم بيع 
نسخة في اقل من شهر وصدرت لا سبع طبغات بي 
بلجيكا ومثلها بي المانيا. وهرب شاعرنا من نادي النيابة المحدوة 
لكي ينفذ الى اللهاهير الشعبية. 

غير ان لامارتين لم ينسحب تماها من حلية السياسة بإب بتؤظك 
مركزه بين عام 18794 و 1847 ونادى بنفسه كبطل للعمل 
التحريري والانساني والسلمي . وقلة عرض في انشيدك السلام 
القومي ١‏ في سنة 1841 برنامحه «فالحرب هي من بقايا البربرية 
لان الحضارة الحديثة تدعو الى السلام الاخوي بين الشعوب كا 
ان انتشار شبكة الخطوط الحديدية سيؤدي الى نزع السلاح 
العالمي الشامل والى انصهار القلوب واللغات». 

واستمرت المساومات والصفقات الصغيرة العزيزة جدا على 
قلوب «ممثلي الشعب» استمرت في عملها على استبعاده عن 
الحكم. وني اعقاب سقوط وزارة تييرتراءى له ان ساعة استدعائه 
لتسم مقاليد السلطة قد ازفت ولكن الوزارة تشكلت بدونه 
ل بخيبة أمل اخرى في 184 اذكانيتوقع انتخابه رئيسا 
محلس الواب ولكنه استبعد بازدراء فل يحد بدا من الارتماء في 
المعازضة. ع انه لصوم 6م ادا 
وضحكوا من هذا الابله الكبير. 

ولكنه لم يتوقف عن القاء. ‏ الخظب الرنانة» ومع ذلك 


امحل كى بيقجه الى الوطن قاطبة قائلا «انا اتكلم من النافذة . 

وأخيرا تقرزت نفسه فأنى, باللائمة على كلّاارتجال الدولة 
فهاجم غيزو رئيس الوزراء, واعتبره. الصلف المتورم» اما اتيير 
فاعتبره طاحونا هوائياء تم اثر السكوت. ولكنه اراد ان يتكلم 
باسلوب اخر هذه المرة .20 بالقلم. 


وظل طيلة ملدة ثمائية,عشير شهرا دون ان يلي أي خطاب وف 
هذه الفثرة بالذّاتكتب. «تاريخ الحيرونديين» وانجز الكتاب في 
عام /1841 حيث احرز تجاحا يفوق التصور اذ تشكلت طوابير لا 
متناهية تنتظر دورها امام باب الناشر. وكانت النسوة ينتظرن طول 
الليل افتتاح ابواب محازن البيع وذكرت الحرائد انه لم يسجل في 
الماضي اي نجاح مائل لان اماس كان يلامس الهذيان بين 
المثقفين وني صفوف الطبقة العاملة وبين الطلاب. 


وبتااتخ 8 تموز/ا184 اقامت مدينة ماكون القريبة من مير 
اللوازٌ - مأدبة هائلة تكرعا للشاعر كا اوفدت اربعون مديئة 
فرنسية مندوبيها لتبنئة امحتفى به وقد هيئت مساحة قدرها هكتار 
واحد فن المرج لاستقبال ثلاثة الافا مدعو ومثل ذلك من 
المشاهدين والزوار. وقد تمت تغطية السماط الهائل بسرادق على 
قبة هائلة من القاشق: ومآ"أن حانت ساعة الخطابة حتى 
ثارت عاصفة مريعة على شكل برق ورعد ووابل من المطر وما ان 
ابتعدت الزوبعة حتى قام لامارتين برباطة وجأش» من بين 
انقاض الموائد والاقشة الممزقة والصحون المهشمة ثم صرح قائلا 
«اذا عجزت الوزارة القاتمة عن تفهم الوضع كا يحب فقد قرر 
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# لص سوتضوء + وكا بسكن الاعارتين قرت ماكر + 5 3 ١‏ . 5 
متسارع منك زمن طويل قعد كان ساعد أصدقاءه 


وأمام ضراوة إلدا؟ 


القطعة لعة لقطعة الرئد 


000 75 ع 1 الي 1 5 ع 
من جهته ان يقابلها باللامبالاة» وقد صفق الحمهور لعياراته الاقتصادي والتابه ب 
: 8 فد 1 
لصورة مخمومة. اوليفيه امحامي والرجا 
ور 1 0 
5 6 5 مجحو تأنولود 0 
وفي العام التالي تنازل لويس فيليب عن غرشن فرنسا ووجد وه لوو 


ب من الاشبراكيين الفرنسيين الذي 
حياة حافلة فى 


هذا القرن ا ل َه إعاقم فقد حانث ساعة صمي 
وذهاني وعلى ان استعد ياتجاه الابدية», 


بين وكان يتباهى سرا بأنه سيقودهم 
نحو الطريق السوي. وجاءث الانتخابات الخديدة فانتخب تاثيا 


عن سسث محافظات اذ حصل على ميزنا بويت و لم يساوره الشك 


مطلتا في إل ساعة نصرة السياسي قد ازفت. 


ولكن لا .. نقد كان ذلك يمثانة تناقوشس تعيه سياسيا. 2 
5 يكو لإبيه كافة وريعااجيا لالنحاف بقيض عاو 1 تأخذ امرأة عند الاوروييين بعد زواجها كنية ١ ١‏ 
ذا لإنارعيل الذي لاايؤال سشقائل خلى:الذوام. وتوقع. ليل لصف )2 هي مجموعة شعرية نضم قصائد في الرثاء والاناشيد وهي ذات 

3# صوت ولكن المرشح البائس لم يحصل الا على ما يقارب طابع حالم وديني وعاطني وقد استبل يبا لامارتين محده واشهر قصائدها 

٠‏ صوت وتلاه الدرو رولان» الل ف كان أحسن حظا «العزلة - الواد - اليحيرة الخريف ... الج 

وخصل على ٠٠هرء/ا؟‏ صوت وجاء بعدهما اكافيئياك» م )2 لقد تركت حروب تابوليون البلاد شيه خاوية من عناصرها الفتية 


يسيب استمرار الحروب في عهده وذلك اماما فعل الملك لريس الرابع 
4 عشر قبل قرن من الزمن والذي رتاه احد شعراء فرنسا بقوله +من فرط ما 
الى اصيح فها بعد نابوليون الثالث كرئيس جمهوريها مع ابكيتنا حال حياتك لم ببق في هاقبنا شئ من الدموع لليكاء عليك 


له 


لبوق ونضف من الأصوات بيد اتبكرنيها اثارت الامير تابوليون 


بلغت خسة ملايين .ونصف من الاصوات 
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جبجطههر 
١‏ ل 4 
ع0 ضّْ 


شعر ةلنكاهر زمختيري ج06 


حنانيك » هذا الوجه باهو منوّر 
فلا تتجهمء وآبتسم (إنت كي نورذة 
إذا ككنت بالإشراقٍ تففحكٌ دائهاً 
وإنة لقوق قيقنا لمك فجة 
وأشرافنا الظمآاق تريد لطافة 

عاو 


وأحخسنٌُ تقويم,. أراةُ ولا أرى 
فطلعتُهٌُ الخراء للصبح مشرقٌ 
ونظرته الوّستّى تنادي إلى احهوى 
كز سات الشنكن يه7ن كائلت 
د 

إن مكنا «النفسن يلف 
: فكم أنت تغطي من حلاوة مَقْطِق 
بصوتو كهمس النُججم. لللّجم ؛ رَبْعه 

فإن اتنا في الرُوْضٍ باسم ورده 


ما كه 


تل لين اذا كلقي ايد 
ومن. عطرها يُروى الفؤادُ الفَطرٌ 
تتوازيك »! فالحسق 8 مجحب بكرا 
فإن سحلات النّجَهُم. تمطرٌ 
وإنث له بين الأفيبالع يحور 
بها يجلا هذا الهم 


علو 


كم 
وتسلمتة الحذراء للعسس فرْهَرٌ 
بفتنة إغراء بها الصبٌ 


#جؤاة 


01 
يحتومر 


وأَبْرَزّمَا ظرفٌ وطرفٌ وكوتبار ‏ 
باز 4" 


0 10 
بكل جهام صلثرها لا يلكذر 
وحتى إذا (اقطبت لا إتَسْكرٌ 
تريئا الدراري د 
نغوم ؛ كانفاس انلا حال 0 
فإن. ابتسامات 


1 


اللاحة نف 
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حامد د منجوري 


بقام دعزت محمد ابراهيم 


يعد حامد دمنهوري - بحق - علامة مضيئة في تاريخ 
الادب السعودي الحديث كا تعد روايتاه «ثمن التضحية» 
و«مرت الأيام» اللتان تركهها في عمره القصير - من خيرة ما 
كتب ني فن الرواية على نطاق الوطن العربي بأكمله» وليس في 
هذا القول شطط أواترات وانما هي النظرة اامحردة عن الى 
والغرض ٠‏ والبي يقتضيها الحق والانصاف. 


من التضحية 

وتصور «ثمن التضحية» احداثا وقعت في |مكة المكرمة زمن 
الحرب العالمية الثانية وابطالها عديدون ولكن أهمهم «احمد» 
الذي دارت حوله أكثر حوادث القصةء ووالده الشيخ 
عبدالرحمن» وعمه الشيخ عبدالرحيم اللذان يعملان في 
التجارة. 

وكان الشيخ عبدالرحمن يأمل من ولده احمد ان يكتني 
باليسير من التعليم الذي يعينه على مشاركته في تجارته» والزواج 
من ابنة عمه؛ ولكن الفتى الطموح يرى غير ذلك فهو يرى 
ان يكمل تعليمه: وان يرسل في بعثة الى مصر للاستزادة من 
التعليم » وتقف في سبيل رغبته تلك اول الامر رغبة والده في 
امام زواجه من ابنة عمه» ذلك الزواج الذي كان كذلك أمنية 
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لأمه. ولتي كانت كثيرا ما تقول اها تتمنى على الله ألا بميتها 
قبل ان تفرح به. 

ويقبل الشيخ عبدالرحمن امام رغبة ولده الملحة في اتمام 
تعليمه.ما يعرضه عليه من عقد القران على ابنة عمهء وتأجيل 
اتمام الزواج حتى عودته من دراسته المي كت ستة اعوام يدرس 
فيها الطب. 

ويم ذلك فعلاء ويذهب الفتى الى حيث. اراد له 
طموحه: وهنا تبدأ القصة مرحلة اخرى من مراحلهاء تلك هي 
مرحلة الصراع الذي يدور في نفس الفتى» حين تدقع به 
الظروفت الى التعرف بأخت زميل له في الدراسة» 2 من 
الصفات ما يود معه لو قرن حياته محياتباء واهم تلك الصفات 
البي احذت بليهء ذلك الشيه الكبير الذي يجمع بينها وبين ابئة 
عمه؛ َي لل ذلك تجمع بين العم والتفكير السلم»ء فهي في 
طريقها الى الدراسة الخامعيةء وهي ايضا مغرمة بالادب 
وقراءته»ء ولكن «احمد» يستطيع بالرغم من كل ذلك ان 
يتغلب على نوازع نفسه» وان بظل علصا للعهد الذي قطعه 
بزواجه من ابنة عمه. 

وفي القاهرة» وقبل اننباء دراسته» تحدث احداث في حياة 
الفتى اهمها وفاة عمهء ذاك الذي كان يبحمل له الكثير من 
الود لكر ان عند ب الكل 22 إلى السعادة ترفرف عليه 


مع ابنته الأثيرة التي لم يرزق سواهاء ولكن مرض القلب لا 
بمهله لتحقيق تلك الرغبة» فيقضي نحبه. ويقع الخبر على 
«احمد) وقوع الصاعقة » ولكنه يعتصم بالصبر على قضاء الله 
وقدره: ويذهب الى «مكة» لعل وجوده بين اهله ان يكون 
عاملا للتخفيف علهم من هول المصاب » م يعود مرة اخرى الى 
القاهرة ليم الشهور القليلة الباقية التي يحصل فيها على اجازتة. 

تلك هي الخطوط الرئيسية للقصة؛ والقن المقصود في 
عنوانها يتمثل في ابنة العمء بعد ان ضحى «احمد» بحبه في 
سبيلها. 

واللمسات الفنية في هذه القصة كثيرة متعددة»؛ فاذا كانت 
حوادمها قد.وقعت ني «مكة) فإن مؤلفها لا يعلن ذلك للقارئ 
مباشرة» وانما يرسم صورة متكاملة لتلك الاحداث يستطيع :ان 
يرى خلالها ملامح المكان الذي وقعت فيه بغير حاجة ضرورية 
لأن يعلمها عن طريق مباشرء فأحمد الابن الاكبر للاسرة قد 
تعود على تناول عشائه مع والديه بعد صلاة العشاء لدى عودة 
والده من الحرم. 

انها عبارة قصيرة قد يظن انها ذكرت عرضاء ولكها في 
الحقيقة لمسة فنية توحي بمكان القصة. 

ومثل هذه العبارة كثير» اذا استطعت ان جمع بعضها الى 
بعض خرجت مهلها بلوحة كاملة عن مسرح الاحداث» 


* ولد بمكة المكرمة 
سنة ٠1754اه.‏ 

* تلقى دروسه بالمدارس 
الحكومية. وحضل على 
الشهادة الابتدائية 


سنة 188١ه‏ وانتظم قُِ 
سلك المعهد العلمي بمكة 
4 خضل عل عيادة 


مهاه 


* التحق | باليعقات 
الو رد 5 
حصل من كلية دار العلوم 
على دبلومها العاللي 


سنة 1758ه ومن كلية 
إلذدات. ١‏ جايئتة 
الاسكندرية على شهادة 
الليسانس سنة 568اه. 
* عين هدرسا بمدرسة 
نحضير البعثات الثانوية 
بمكة؛ ثم استاذا بالمدرسة 
الفوذجية بالطائفء ‏ ثم 
مفتشا بديوان نائب جلالة 
الك بمكةء ثم انتقل 
وكيلا لوزارة المعارف. 

* توفي سنة 868 ١ه‏ وله 
روايتان هما «ثمن التضحية» 


وامرت الايام. 


«فالشيخ عبدالرحمن» يتخد طريقه الى دكانه في «سويقة» مارا 
بشارع «المسعى ١‏ مسلا على من يلقاه من اصدقائه في الطريق.. 

وليس هذا فقط» بل اننا نعلم ايضا ان الشيخ عبدالرحمن 
يقطن في مكان قريب من احرمء ولا يعلن المؤلف ذلك مباشرة 
ولكنه يقؤل في سياق القصة «حيئا قامت زينب تلبي رغبات 
امهاء كان أذآن العّناء بَضَعَدَ من ماذن” ارم صافيا رقراقا». 

وادااكان ذاك هو شأن «المكان».في القصةء فان «الزمان» 
قا كدَاتتدار على هذه الوتيرةء وهو زمن الحرب العالمية الثانية » 
والمؤلف يشير الى ذلك في قوله : «يلتفت الشيخ عبدالرحمن الى 
ابنه يسأله عن آخر الاخبار» ويحيبه هذا بأن «هجوم رومل قد 
توقف في العلمين منذ مدة). 

وهكذا يحسن القارئ بأن المؤلف قد وضع لمسة جديدة في 
لوحة فيه ؛ وقد جمعتٍ القصة بِيْن الفن الخالص »: ومعاحة 
المشكلات الاجتاعية الي يعيش فيا المحتمع: وهي معابحة 
تتسلل .الى, نفس القارئ تسللارقيقا هادثاء لا يشعر معه بانه 
نذاء موجه أليه توجبا مباشرا ينفر منه» او يضيق ذرعا به» 
وتلك هي ميزة العمل الفني او.هي خاصته الي يختص بها عا 
سواة من الأعال :.'ان يقدر على علاج المشكلات الاجتاعية 
مغالحة غير مباشرة؛ ' يختلف فيه اختلافا بيئا عن انواع 
المعالحات الاخرى: كالمقال مثلاء فاذا كان المقال توجيبها 
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مباشرا الى عقل القارئ . فإن العمل الفي ؛ قصة كان اوشعراء 
اونما اوغيرذلك من الفنؤك : هو توجيه غير مباشر الى نفس 
القارئ وعقله معاء .وهو يعد توجنبا له يقل أثرا عن: التوجيه 
الباشرء وان لم يزد في بعض الأحايين. وأحسب - على سبيل 
المخالى -- ان عشيرات المقالآت في عخازبة السكرء لم تكن لتقوم 
مقام قصة «السكير لإميل زولا ف :هذا الاب 


وأيا كان الام ر فقّد كانت «تمن التضحية» خطوة في طرريق 
لقن الفضصي الطويل الشاى الذي ي يحتاج الى صبر ومعاناة : 
وروية وتمهل » وقد جاءت في الها اؤفرت الأيام) فكانثت 
سيلا كبلق داور قيهاء زوق اكتالاء بعد ان اصبح المؤلف 
اكثر تمرسا بفنه واقدر على .امتلاك ناصيته, 
وعنذما تبدأ احداث هذه القصة تكون قد مرت «عقر 
سنوات» على وفاة الاستاذ «سامي » كرش سن ٠‏ كد رسة الفلاح 
بمكة . والذي خلف وراءه زوتحه وولدين احدتهما (اشماعيل» 4 قف 
السابعة عشرة من تعمزه» :والآخر «منضوره الذي نصغزه قليلا: 
ما امأ «عزيزة؛ فقد الت ت على 'نفسها إن نامي كل ماقي 
وسعيهًا ليها تعلينها ؛ فهي تشتغل بالجياكة لتستطيع أن تإقراا 


ما تضبو اليه من أمل» .وما تطمتح فيه مر ا وقد ترك لما 


ويقع هذا البيت 2 
هكذا حدد المؤلف موقعه في «مكة» مسرج الحوادت الاولى من 
القضة. م 

وخذا الزقاق تاريخ حافل حفظه عل ظهوكلت اعم محمد 
فزن الي والتارريخ المتتحرك: 
والقاموس الحيط لخدا لخر الذي يعرف تازيخ هذا الزقاق الذي 
كان يسكنه الباشا الزكي + والي مكة قبل الشريف عون . والذي 
كانت المريكة تغزف فيه البشازف: والمارشات: في :ساحة بيت 
الباشاء الذي يقع .على ناصية الزقاق. 

وما كان ابغضن: الى .«عم مد ولا اثقل على قلبه من :ان 
تمحى. اثار هذا القديم الذي يغشقة: ويعيشن فى ماضيه+ 
يستمد منه اعنادة الي عاشها وعاضرهاء وماكان اش عل قلبه 
أن بيدم هذا القديج لتقام عن انقاضه المباني الحديثة والعازات 
الشاهقة ا رأئ اثأن هذه المدننة الجديدة ترحق على 


صاحت :الحالوت" المتواضع . والسفر: 


حيه الع فى: نظر الينا في حسرة وحرنء وهو يزدد قؤلة* كن 
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في : زقاقالباشا حارة السد ف جياد.. . 


يوم هوف شأن. ل ببق لاياضي من أثر سوى ما نعيد في ذاكرتنا ‏ 
وسوف تتلاشى تلك الصور على مرور الايام:. 

اما الام «عزيزة» فهى لا تمل كل هذا الجهاد في سيا 
تربية ابتهاء ويعتريها الاعياء: ويصييها الذبول من جراء ما 
دلت من جهد: 


و 
فحسر بانه قد ان الا 


5 يدا الأعية د 89 5 00 
ها بق م التبعةه: لبخفت عرة كلقل[ امه حا ولوع ننه تيقال + 
بام ب فق كاقل 1س 


فيضر على قطع مرحلة تعليمه: والالتحاق بوظيفة تكفل هم 


الحياة: وتريح امه من هذ! العناء المتصل : 
سٍ 2 5 9 


شهور قليلة حتى بتضاعف 03 


تغند شامع + - فاسباعيل قد أضتاه الفقرء 
ان د 3 ٍ 


مواضلة تعليمه: وكالك ذو يسر ورخاء. يعيش 


التاجر الواسع . التراء 
5 


ول كال» هذا احث اسمها «سميرة: عرفها «اسم|عيل ؛ « قبل 
ان يضرب:عليها الحجاب : وقد شعفته حباء وهام بها وجدا. 
وهو لم يكن يسميبا باسمها: وائما كان يطلق عليها اسم «نجمة 
السياع», 


والمؤلف لا بقص غلينا قصة هذا الحب هباشرة. ١‏ 


طرزيق ضاخبه اساعيل + وائما بقصه علينا فى طريق ملتو معقد 
عم ملاثم للواقع » فعندما يذهب «اسماعيل؛ ليتسام عمله 
الجديد فتعركت على زميله الكهل 5-005 ايو الذي 5 
يودي فن؛ العمل قدر ما 1-7 من «روايات الحيب» + او قدر ما 
يتتاول من: احاديث النا 


أن + ومحوضي هع اوفع 


ولا يكاد «اسؤاعيل: مجلس اليه وني اللحظات الاولى من 
عنيله + و يقن عليه قصة حه كاملة ‏ ومع ذلك قم يكن 
0 2 . 
هذا : القض جَذابا مشوقاء واتما كان على طريقة السؤال 
والحوات : 2 عسوال من «عبدالحميد»؛ وآخر 9 «اسواعيل» تتضح 
هله اختر الأمر قصة لحب الذي ريط بين لصيرة 1 وداسماعيل » 
والذي عاش حياته مام يريط مصيره عصيرها. 


وكانت “«سميرة: في ذلك الوقث في الخامسة عشرة من 


عمرها » وهو قد عرفها قبل ود وليب سر إهيام 
اللؤلف غبذ] العدد من السنين بالذات --- ومعنى ذلا 1 


في الخامسة من عمرها عندما كان يلعب هو الكرة مع صديقه 
كيال؛ وهى بالرغم هن سنا تلك الصغيرة كانت تشاركها 
اللعب: وتحضر جلساتبها الثنائيةء وتعد للها الشاي ء .ولا 'بأمل ا 
ذلك. ولكنني لا اعرف ان كانت طفلة في مثل سنها تستطيع 
ان تعتقد ىا يقول المؤلف- بأن الخضرة مدعاة للتفاؤل» حيما 
كانت تنبت هما قطعة من القراش الأخضر تفاؤلا بباء لانها لون 
الحنة الوى وعد الله بها عباده المتقين: هذا الى انبا كانت تقرأ لما 
ايضا قول الله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكمء المهم أن 
«اسماعيل» بعد ان اصبح موظفا تراءى له ان تحقيق حلمه 
اصبح وشيكاء فصارح صديقه «كبال» برغبته» ولكن كال لم 
يرتح هذه الفكرة. لا بيْبه) من فروق في حياته) الاجياعية ولم 
يوافق ابوه كذلك ٠‏ فقد كان يريد لا زوجا غنياء يعاثل ثراؤه ما 
7 فيه من ثراء. 

وهكذا فقد «اسماعيل؛ أمله. وم يبلغه ذلك مباشرة: وانما 
بلغه عن طريق «عبدالحميد؛ ايضاء العالم ببواطن الامورء 
والمطلع على الكثير من الاسرار والخفايا. 

ومع ان المؤلف قد صور هذا الحب شغل «اسماعيل) 
الشاغل وهمه الذي يمسبي ويصبح مفكرا فيه 6 مع هذا لم يكد 
«اسماعيل) يستغرقه عمله الحكومي حتى نسيه أو كاد «نسي 
ذلك الامر الذي كان يستحوذ على تفكيره ويسيطر على عقله» 
نسي امر نفسه في غار العمل الذي انغمس فيه». 


وكان هذا الرفض نقطة تحول في حياة «اسماعيل» فلم يكد 
بقيض الله له رجل الاعال اللبناني «نبيل توفيق» الذي كان 
يتزدد عليه لبعض الاعال: ثم يعرض عليه امر اشتغاله بالعمل 
الحر: حتى يعققد العزم على ذلك . بعد ان تغلب على بعض مأ 
كان يراوده من خوف من الاقدام عليه: وفكذا ترك عمله 
الحكوفي ليخوض غار العمل الحر. 

ولكن الذي يدعو الى التساؤل هو لماذا اختار رجل الاعال 
هذا «اسماعيل» بالذات: وهو يعار انه خالي الوفاض لا يزيد 
راتبه على الاربعائة ريال: وهو بعد شاب صغير ليس له من 
الدراية والخبرة ما يطمع فيه رجل اعال يحسب لكل شي 


أ هر .فج 5 
حسابه: ويضع كل شي في موضعه. 


ولا شك ان هذا السؤال قد راود المؤلف» او خطر عن 
باله. وهو يكتب قصته؛ فاجاب عليه على لسان «اسهاعيل) يرد 
به على امه؛ وخ تسأله ايضا عن سر ذلكء وهو ان انبيل1 


كان في حاجة:الى شريك من اهل البلد كي يتسنى له ممارسة 
عَمِلهالكرء .ولكنها أيضااجابة غير مقنعةء فقد كان في وسعه 
ان بجد من يتوفر فيه ذلك بالاضافة الى ما يكون لديه من مال؛ 
قليل او كثيرء ومن خبرةء قليلة او كثيرة ايضا. 

ولكنها كانت حلقة ضرورية لابد منها لربط احداث 
القصة: وتماسك بنائها الفني فهي الي اتاحت لاسماعيل ان 
يرك حي «جياد» بمكة الى حي (البغدادية» بحدة: وليتعرف 
عن كنب بعائلة نبيل» وليتعررف - وهذا هو المهم - على ابنته 
سلوى. 

وهي خطوة > كا ترى - لا محيص منباء فعندما يدخل 
اسواعيل بيت نبيل توفيق: يفاجا بفتاة «شقراء طويلة نحيلة 
القوام» . 

وهنا لا يخالج القارئ شك في ان بداية لقصة حب اخرى 
لاسواعيل ستبدأ من هذه النقطة» ولن يفاجأ بها كيا فوجئ 
اسماعيل بفتاته الشقراء. 

ولن يخيب ظن القارئ فستمضي احداث القصة مع هذا 
الحب الخديد؛ ومع اخبار الشركة الخديدة ايضاء البي نتسع 
اعالهاء وتروج تجازتماء ويصبح «اسماعيل» من ذوي الثراء 
واصضحاب المال الوفيرء وينتقل بأمه وأحيه الى منزل فخم في 
(مدينة جدة» احسن تأثيثه». ليكفل لما الراحة والهدوء تم يرسل 
أخاه «منصور» الى «القاهرة) ليم فيها تعليمة ولبي' له ها حرم هو 


منة. 


ولكن امر هذا الحب غريب» فهو قد تغلغل في نفس 
«اسماعيل» وهو قد أثر فيه تأثيرا بعيداء و«سلوى» قد فضلته على 
كير ممن ارادوها زوجة لهم : وهي جميلة رائعة الحسن مهذبة 
النفس. كربمة الخلق: مع كل هذا لا يكاد يفاتح في امر 
زواجه منها حتى يحجم عن ذلك لا يريد ان يحضي فيه. 

ويصور المؤلف افر هذه الرغبة في الزواج ملحة الحخاحا 
شديدا من جانب اسرة «سلوى» هذا الالحاح الذي استبعد ان 
يتورط .فيه رجل الاعال الكبير الذي يمتلك مالا وفيرا ولا 
ينقص ابنته اللهال الذي يغري بالزواج منها. 

ويكون موقف «اسماعيل) في هذه الاسرة سببا في انفصال 
انبيل» عن الشركة» ومغادرة الاسرة «جدة» الى «لبنان». 

وتتسع اعال «اسماعيل» فينتقل الى «الرياض» ويترك اعاله 
في «جدة» لاخيه «منصور» بعد ان أتم دراسته ف «القاهرة». 
ولكن الايام تمرء وهي في مرورها لا تبي شيئا على حاله: فهي 
داعا ابدا تغير وتبدلء ومحو وتثبت2 وتقيم وتقعدء ولا تدع 
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غنيا في غناه» ولا ذا جاه ينعم يجحاههء والأنباء تصل الى 
«اسماعيل» عا اصاب عائلة «كيال» من تدهورء وما الح عليها 
من فقر» وما اصاب بحبوحة عيشها من ضيق» كأنما الأيام قد 
لت على نفسها أن تالحد من اسرة «كيال» لتعطي أسرة 
«اسماعيل» لتبق دانما كفة احداهما راجحة على الاخرى. 

ولا تعود الصلة بين الصديقين طيلة هذه السنوات الي كنت 
أحسيبا اربعا اوخمساء ولكن المؤلف أرادها عشرة» جريا وزاء 
عادته من الحب هذا الرقم والعناية به. 

وفجأة تجمع بينهما الايام التي تمرء ويكون ذلك في 
الضفحات الاخيرة من القصة الي تحمل للقاري مفاجات 


عديدة. 


وقد كدت - قبل ان انبي قراءة القصة - ان اعيب على 
المؤلف خلو قصته من عنصر المفاجاة والاثارة البي لا شك 
تشوق القاري وتدفعه الى ملاحقة احداث الرواية» فأصبحت 
أوشك أن أعيب عليه ذلك» وهوكثرة هذه المفاجات في آخر 
القصة حتى لكأنه قد ادخرها لذلك» ولوانه اتاح للقارئ هذه 
المثيرات في اويا او تضاعيفها لكان جديرا بأن يخرج للقارئ 
قصة رائعة. 


وكانت اولى .هذه المفاجات مقابلة «كيال» ل «اسماعيل» في 
مكتبة بالرياض» وكان بينهها حديث ملي بالشجون والفلسفة 
والشعر المنفورء والنثر المشعورء كا يقول المؤلف. 

وعرف منه «اسهاعيل» نبأ وفاة ابيه الذي لم يكن يجهله» 
وطلاق اخته «سميرة» الذي كان يجهلهء ويتناول حديته] 
«سعيرة) وابنة معيرة الصغيرة ابي تشيهها تماماء والى كان 
«اسماعيل» يراها في العارة ولا يدري - بالرغم من هذا القام في 
الشبه - انها ابنة حبيبة صباه. 


وتمر الأحداث والأيام لتأتي بمفاجأة اخرى في رسالة من 
«نبيل» تزيد الشجون شجوناء ينبئه فيبا بوفاة «سلوى» متائرة 
بمرض حيها الذي لم ينفع فيه طبء وِلم يحد فيه دواء؛ وهذا 
قول على سبيل الحقيقة لا امحاز» الحقيقة البي ذكرها المؤلف على 
لسان «نبيل» انني اعرف حق المعرفة سبب مرضهاء ومع ذلك 
فقد قلت رعا تنسى والزمن: يلسم الحراح. 

واذا كان اشخاص الرواية الذين صاحبوئا ف اولها 
ومنتصفها م يزد علهم احد» فإن المؤلف قد اضاف ف اخرها 
شخصية طفيلية لا اهمية لحاء تلك هي شخصية احد موظبي 
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«اسماعيل» وهو «حسن عصام الدين» الذي يقتصر دوره في 
هذا الحزء من الرواية على اثارة اشجان «اسماعيل» عندما يطلب 
منه قرضا واجازة لعقد قرانه» والذي يقول في ثنايا حديثه معه 
ان «فرص الكسب المادي متاحة في كل وقت. اما فرص 
الكسب العاطني رة واحدة» فكأنما يضرب لاسماعيل على وتره 
الحساس فيدفعه الى مناجاة نفسه قائلا: «درس اتلقاه بعد 
فوات الاوان» اما كيف انتّبت هذه الرواية فقد كان ذلك في 
مدينة «جدة» حيث تقيم «عزيزة» وابتها «منصوره الذي يجحلس 
امامها يقرا علها هذه القصةء بعد ان كتبها لما «اسماعيل» كا 
وعدهما بذلك. 


وأتناول بعد ذلك اشياء في القصة؛ اجد انها تحتاج الى 
وقفة» فعزيزة لا شك انها أمية لا تقرأ ولا تكتب ومع ذلك 
فهي ترى كتابا امام ابنها «اسماعيل» فتقابه بين يديها لتقول انه 
ليس الكتاب الذي كان يقرأ فيه قبل ذلك. وهى تناقشه فيا 
يقرأ وتشفق .عليه من قراءة الفلسفة وتقول فزعة «أعوذ باللهء 
وانت مريض تقر الفلسفة». 

وكم كنت اود. لو ان المؤلف غاص في اعاق شخوض 
روايته» ولم يكتفث بمس الظاهر من حياتهم : وهو اذا كان قد 
فعل ذلك فبالقياس الى «امماعيل» وحده الذي اكثر من تأملاته 
الفكرية» وبما يعرف في القصة الحديثة بالمنلوج الداخلي. 

واذا كان مكان القصة واضحا محددا في مكة وجدة 
والرياض » فإن زماءها غير واضح فيباء ولا اعبي بذلك ان يقول 
المؤلف وقعت احداث هذه القصة في سنة كذاء ولكن اعنى ها 
اشرت اليه في «ثمن التضحية» الى خدد: مزل فيا ركان 
القصةء. بغير:ان يشعر القارئخ بذلك. 

وللقصة مقدمة ما كان اغناه عنهاء من الخير للعمل الفنى 
ألا يقحم عليه ما ليس منه وكنت اوثر ان يترك المؤلف للقارئخ 
ان يستنبط ما يستطيع استنباطه بغير ان يدله هو عليه. 

وقد عرض المؤلف في مقدمته تلك الى حيرته وهو يتراوح 
بين الرضا والقلق قبل ان يخرج للناس قصتهء وهو - لا 
شك - احساس الفنان الصادق الذي ينشد الكمال: ولا يقنع 
بما وصل اليه. 

وبعدء فتلك رواية لا شك في نضجها واكهالها وبلوغها 
دزجة رفيعة من الاتقان والاجادة» واذا كنت قد اشرت الى 
مواضع انتقاد فيهاء فذاك لاها عمل ممتاز» فيه اصالة وجهد. 


في غرض افريقيا 


الإسلاء دين العم والمعرفة . دين التقدم والري ٠‏ دين 
اخضارة والثقافة والعمران ٠‏ دين يبشر بقيم ومبادىء لم تأت 
من قبل ولا من بعد ٠‏ دين أخرج الناس من الظلمات إلى 
النور وأخدذ بيد الشعوب التي اغتئقتة إلى طريق لم تكن قصل 
إليه إلا باعتئاق ذلك الدين السمح » ومن تلك الشعوب 
التي أخذ بيدها إلى مدارج الحضارة شعوب غرب القارة 
الإفريقية الي حوفا الإسلام من حالة البدائية والوثنية إلى 
حالة الرقٍ والحضارة ؛ وأقام في بلادها حضارة زاهرة متقدمة 
وضعت شعويها بين مصاف الشعوب الإسلامية الأخرى الراقية 
في بلدان الشرق الإسلامي . 

ولقد كان لاعتشاق تلك الشعوب الدين الإسلامي أن 
تسربت الحضارة الإسلامية بكل قيمها ومثلها العليا لكي تخلق 
شعباً إسلامياً واعياً متقدماأ يشارك مع إخوانه المسلمين في شتى 
بقاع العالم الإسلامي في بناء الحضارة الإسلامية التي كان نها 
الفضل الأول على الحضارة التي ينعم بها العالم اليوم . 

كما ساعد في طبع المنطقة الممتدة من ساحل المحيط 
الأطلسي غرباً الى بحيرة تشاد شرقاً ٠‏ ومن جنوب الصحراء 
اقيق شمالا إلى منطقة الغابات الاستوائية جنهباً بطابع 
الحضارة الإسلامية إلى قيام عدة مراكز إسلامية كان لها الفضل 
الأمثل في اطراد الحضارة الإسلامية وتموها في تلك البلاد . 

ومن المعروف أن تلك المنطقة قد شهدت قيام عدة دول 
إسلامية منها نمملكة غانا . مالي . التكرور ٠‏ 
الفولان »والهوسا . وقد كان طابع هذه المألك هو 
الطابع الإسلامي العري ٠‏ وقد شهدت هذه الميالك قيام عدة 
مراكز إسلامية .. وهو ما سئحاول إلقاء الضوء عليه في 


مقالنا هذا لكي نبين للقارىء الكرجم صورة من صور الخضارة 
الإسلامية في تلك المناطق ٠‏ وسوف نذكر أهم هله المراكز 
التي كان لها دور فعال ومؤثر في تلك البيئة . 


من المعروف أن أودغست مدينة سونتكية الأصل 
ولو أن حكامها من البربر البيض من قبيلة لمتونة . وقد 
بلغت هذه المديئة ذروة قوتها وعظمتها خلال القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين وقامت بدور كبير في الدعوة إلى الإسلام قبل 
حركة المرابطين ٠‏ وقد كان من أثر المد الإسلامي إلى تلك 
الأصقاع أن بدأ العرب والبربر ينفذون إلى هذه الجهات وبدأوا 
يخترقون الصحراء ٠‏ إلى مدينة أودغست وبدأت بعد ذلك 
موجة من التوسع صوب الجدوب لنشر الإسلام بين القبائل 
الزنجية بالسودان الغري (غانا) . وكان من أثر توافلد 
الأعداد الكبيرة إلى تلك المدينة ٠»‏ أن كبرت وصبغت بالصبغة 
الإسلامية وبدأت تفرض نفوذها السياسي والديني على الحهات 
المجاورة لما جنوباً .وغرباً . 

ولقد جاهدت هذه المدينة التي تحولت إلى دولة في نشر 
الإسلام بجانب تنشيط التجارة بين بلاد السودان وثمال إفريقيا 
عبر الطرق الصحراوية ٠‏ ويقول (ابن حوقل) : «لقد كانت 
حاجة ملوك السودان إلى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح 
الخارج إلييم من بلاد الإسلام » وملك أودغست يخالط ملك 
غانا » وقد اشتبرت أودغست بتصدير الملخ إلى 
غانا . وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا ٠‏ 
لأما على طريق من يريد غانا ؛ التى هي معدن الذهب . 
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السودان الغربي ٠‏ ولقد كثر بها طلبة القرآن الكرهم 
وشيوخه وكانت الكتب تنسخ وتباع بها » ووصلها العلماء 
من الحجاز ومصر والمغرب ؛ وقد انتشرت بها مسدارس 
تحفيظ القرآن الكري وكانت بحق مركز الحياة الثقافية » 
وفد إليبا الطلاب من أنحاء البلاد ومن الأقطار الختلفة » وأقام 
بها العلماء واشتغلوا بالتدريس في جاعتها المشهورة 
«سانكري » . وقد حرص آهل البلاد على حفظ القرآن 
الكريم وقد شهد بذلك ابن بطوطة في رحلته إلى مالي التي 
كانت جامعتها أشبه بالجامع الأزهر في مصر . 

وقد ظهر فيها الكثير من العلماء مثل السعدي محمود 
كوت . أحمد بابا أبو حننى عمر . أحمد بن عمر , 
أبو عبد الله بن عثهان . وغيرهم من العلاء الذين اشتغلوا 
بالتدريس في جامعاتها ٠‏ وقد وصل علماؤها في علمهم إلى 
مستوى لا يقل عن مستوى الجامعات الأخرى الإسلامية إن م 
يكن يزيد عنها في بعض النواحي . وقد روى السعدي أن 
فقهياً اسمه عبد الرحمن القيمي جاء من الحجاز بصحبة 
السلطان موسى . سلطان مالي وأقام بالديئة ومن : 
ولما رأى علماءها يتفوقون عليه غادرها إلى فاس . كما رحل 
كثيرون من أهل البلاد ومن علءائها إلى المغرب ودرسوا في 
مدارسه ووصل بعضهم إلى مصر ٠‏ وبرز في.ميدان الثقافة 
الاسلامية أحد ابنائها وقد ذكره ابن حجر العسقلاني 
واسمه قفصيح بن عبد الله . وقد برع في العم واشتغل 
بعلم الحديث وتدريسه في دمشق . 


وكان علاء تمبكتو يقبلون على إنشاء المكتبات واقتناء 
الكتب حتى إن بعضهم كان له أكثر من ستة آلاف كتاب في 
ذلك الوقت ( أحمد باب القبكتي) . وفتح السلاطين 
مكتباهم الخاصة للعلماء والطلاب مثشل السلطان اسكي 
داود الأمر الذي يؤكد أنما لم تكن مدينة محلية الطابع في 
الثقافة الإسلامية ؛ بل إنها كانت ذات ثقافة عالمية اتصلت 
بكل الثقافات الإسلامية المعاصرة لما فكانت هناك صلات 
بيمبا وبين الجامع الأزهر وجامعات المغرب والأندلس وباقٍ 
بلاد الشرق الإسلامي . ومن هنا فإنه يمكن القول إن 
المدينة كانت مركز اشعاع فكري وحضاري بعيد 
المدى في بلاد غرب القارة الافريقية . ولذا فإنها 
قد وصلت إلى مكانة عالية في عالم الثقافة الاسلامية 
لم تقل عن مكانة القيروان وفاس وقرطبة 
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والقاهرة ». فقد ارتبط تاريخ الثقافة في العالم الإفريق 
بتاريخ هذه المدينة نفسها وبدأت الثقافة الإسلامية بها يوم 
ولدت المدينة واشتد ساعدها باتساع المدينة وتطورها ثم 
خضعت لسيطرة المغرب الأقصى عام ١169م‏ حتى دخحلت في 
منطقة النفوذ الفرنسي آخر الأمر . 

هذا عن تمبكتو ودورها الحضاري والثقاني الإسلامي 
البعيد المدى في عالم السودان الغربٍ ودورها في العام 
الإسلامي ؛ ويمكن القول إن أثر تمبكتو الحضاري والثقافي 
يحتاج إلى أكثر من رسالة جامعية أكاديمية . لأن الثقافة 
الإسلامية وحضارتها في بلاد غرب القارة الإفريقية لم يلق 
عليبا الضوء الكاني حتى الآن . 

ومن المراكز الخضارية الإسلامية التي ظهرت في غربي 
القارة وساهمت اسهاما مؤثرأً في تلك المنطفة مدينة جنى . 


كانت في القرن التاسع الميلادي مكاناً خصبا للرعاة » 
وكان يقيم فيها عدد قليل من السكان وتتوسطها قرية صغيرة 
يسكنها فرع من قبيلة السونيكي » وهي مديئة أسست 
قبل تمبكتو بوقت بعيد » وحين بدأ ازدهار تمبكتو صارت 
مكاناً لالتقاء التجار والتبادل التجاري بيهم وصارت القوارب 
تحمل" إليها البضائع من تمبكتو حيث كان تجار الجنوب يأتون 
جتى ليأخذوا ما يحتاجون من بضائع الشمال كما يبادلوهم 
الذهب . وهكذا يمكننا اعتبار ازدهار جنى مرتبطا 
بازدهار قبكتو حيث أصبحت ثالث مدينة من حيث 
الأهمية التجارية في غربي القارة بعد تمبكتو وجاو . 


لقد كان ملوكها شديدي التحمس لنشر الإسلام ودعم رسالة 
الحق الخالدة لذلك تفانوا في نشر الإسلام والدعوة له بين 
الزنوج جنوباً :. وكانت أودغست حلقة الوصل بين 
الشعوب العربية شمالا والشعوب الزنجية جنوباء وبلغ 
من سعة نفوذ وقوة سلطانها «تبن يروكان بن ونسيو بن 
نزار ؛ ما جعله سيدا على أكثر من عشرين ملكا من ملوك 
السوذان ٠‏ وكان قد حكم في الفترة ما بين 9451١‏ الاام , 
وكان هذه الحهود وتلك الصلات المباشرة بين المسلمين وبلاد 
السوذان ؛ أن أغداداً كبيرة من السوادنيين أهل غانا اعتنقوا 
الإسلام قبل القرن الحادي عشر الميلادي (الخامس 
اهجري ) ٠‏ 

ولكن غانا التي لم يكن ملكها قد اعتئق الإسلام بعد , 
رغم وجود أعداد كبيرة مين المسلمين في مملكته استطاع أن 
يستولي على مملكة أودغست عام ٠414م‏ وهي عاصمة الدولة 
الإسلامية ٠‏ ووضع حكام غانا علييا حائئ) أسود » 
وأصبحت أودغست منذ ذلك الوقت خاضعة لغانا حتى 
منتصف القرن الحادي عشر الميلادي » وقد كان ذلك من 
الأسباب القوبة التي دفعت المرابطين للهجوم على غانا ويحاريتها 
وانتزاع المديئة الإسلامية التي خضعت لنفوذها فترة طويلة بعد 
أن كان ملوك غانا قد تغلبوا على معظم قبائل الصحراء 
الجنوبية ٠‏ بل إنهم قد جاؤوا أودغست جنوباً بدليل ما تذكره 
المصادر من أن رئيس التكرور حالف المرابطين وحارت 
معهم , 

وكان اضعاف ملوك غانا بمثابة انفساح لمجال أمام الإسلام 
ليندفق إلى غرب إفريقيا في قوة بعد أن أسلم ملوك غانا 
وأخلصوا في إسلامهم وعملوا على متابعة الجهاد ونشر 
الإسلام ٠‏ وتحولت غالبية الشعب الغانيٍ إلى الإسلام . 


من هنا نرى أن أودغست كانت أول مركز 
حضاري إسلامي يقع في جنوي الصحراء الكبرى . 
جنوب المغرب الأقصى ٠‏ بل إن ملوكها قد ساهموا بنشاط 
وافر وملحوظ في سبيل نشر الدعوة الإسلامية بين الشعوب 
الزنجية التي بدأت تدخل في دين الله أفواجاً . ويلاحظ أن 
الحضارة والثقافة العربية الإسلامية التي نبتت جذورها في هذه 
الأرض الإفريقية سرعان ما أتت ثمارها الطيبة في اعتناق ملوك 
غانا لدين الإسلام وانتشاره بين الشعب الغانيٍ الذي تشبّع 
بروح الإسلام وطبعت حضارته بالحضارة الإسلامية . 


وقد دخلت الحضارة الإسلامية في ركاب المرابطين الذين 
وحدوا بين بلاد السودان والمغرب والأندلس في دولة 
إسلامية واحدة » وقد تم في عهدهم أعظم أثر حضاري 
وثقافي في تاريخ السودان حينا ظهرت إلى عالم الحضارة 
الإسلامية أعظم حاضرة ثقافية في غربي إفريقيا هي مدينة 


يعني اسم هذه المدينة بثريكتو » وقد تأسست هله المديئة 
في أواخر القرن اللهجري .٠‏ يذكر السعدي صاحب كتاب 
«تاريخ السودان؛ أن قوما من الطوارق اخقطوا هذه 
المدينة وكانوا يصيفون على ضفاف النيجر في هذه المديئة ثم 
يرحلون في الخريف إلى أوطانهم ؛ ثم استقر بهم المقام 
فأنشكت هذه المدينة . ثم تحول المكان إلى سوق للتبادل 
التجاري بين تجار الشمال والجنوب . يفد إليبا عن طريق 
البر » والقوافل عن طريق مراكش .. وفي القرن الحادي 
عشر حين ضعف مركز والاتا بعد أن غزا المرابطين غانا 
أصبحت تمبكتو مركز الالتقاء والتبادل التجاري الأول في 
السودان الغري كله . 
وسرعان ما اقتضى العلاء أثر التجار فأخذوا يفدون إليبا 
من الجئوب الأقصى والأندلس ومصر وغدامس وتوات وفاس 
وغيرها من البلاد الإسلامية » وكان في المديدة عمائر حسنة 
بئيت حوها الأسوار كما بليت فيها المساجد ٠»‏ ومن ثم بدأت 
تظهر كمركز ثقافي بجانب كونها مركزاً تجارياً ٠‏ وقد استمر 
مركز تمبكتو في التعاظم طيلة القرئين الرابع عشر والخامس 
عشر الميلاديين وقد وصف لنا «ليو الإفريق١‏ لمدينة 
فقال : (إنها مدينة عظيمة الشأن وبا الكثير من الدكاكين 
المملوءة بالمنسوجات والكتب وفيبا كذلك عدد كبير من 
حوانيت الحياكين والحدادين والجزارين والخرازين ؛ وكالت 
تعقد في رحبتها الواسعة سوق بها البضائع القادمة من المغرب 
ومصر وأوروبا الجنوبية والغربية عن طريق المغرب » وكانت 
المدينة مقسمة إلى أحياء كل حي يسكنه تجار بلد معين ٠»‏ 
وكان لا ميناء خاص على نهر النيجر هو ميناء « كايارا ) ومنه 
تحمل القوارب بالبضائع التي تصدر إلى مختلف البلدان الواقعة 
خول خبر النيجر» . 
وف القرنين الخامس عشر والسادس عشر الميلاديين ٠‏ 
ظهرت قبكتو كأعظم مديئة حضارية وثقافية وعلمية في 
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وقد دخلت جنى دائرة المد الإسلامي في القرن الخامس 
الهجري عام 65١٠م‏ . حين أسل أميرها وقام ببناء مسجد 
على نظام المسجد الحرام بمكة المكرمة » وقد تسربت الثقافة 
الإسلامية إلى تلك المديئة منذ القرن الثالث ال هجري ٠‏ وكان 
عدد العلماء بها عندما أسم أميرها في القرن الخامس 
المهجري يزيد عن أربعة آلاف عالم وذلك بسبب 
صلتبها الوثيقة ببلاد المغرب وحوض السنغال وقد 
رسخت الثقافة الاسلامية بها رسوخا عظها . 

ومدينة جنى تقع على مسافة ٠٠١‏ ميل جلوب غربيٍ 
تمبكتو ٠‏ وقد ارتبطت تمبكتو بها بؤاسطة الواحات الواقعة على 
طريق القوافل ٠‏ وقد تكاثر بها العلماء والقضاة ورجال الدين 
والأئمة ؛ ورغم رسوخ قدمها في الثقافة الإسلامية إلا أنبالم 
تستطع أن تبلغ ما بلغته تمبكتو بسبب قرب هذه المدينة من 
الطرق المؤدية إلى بلاد المغرب وصلتها المستمرة بمراكز الثقافة 
في الشمال الافريتي . 

لذا فقد كانت تحتل الدرجة الثانية في الميدان الثقافي بعد 
تمبكتو ؛ ولكن كان بها كثير من العلماء وطلاب العم » 
وكانت أهميتها تجبر السلاطين على احترامها » فكان كلما مر 
بها جيش فإنهم يلاقون قاضيها ويقدمون له الهدايا ويساعدونه 
على بناء مأوى للطلاب أو بناء مسجد من المساجد . 

وقد بني أول مسجد على يد أحد المغارية 
ويسمى معلوم إدريس وكان معاصرا للساحلي » 
ويقوم مسجد جنى الحالي على أطلال ذلك المسجد 
الذي بناه معلوم إدريس . 

وعرف من العلماء المشهورين في جنى على أيام الدولة 
الاسكية في سنغاي العالم «موري ماجا» الذي كان يقوم 
بالتعليم في مساجدها في القرن الخامس عشر الميلادي » وقد 
ره المقدي كمال بارع ف فدريسه ولاه من مغلوياية : ثم 
القاضي محمد سانو الذي كان يقوم بالقضاء في القرن 
الخامس عشر الميلادي » وكذلك العباس كبي » وتحمد 
برمايورو وأحمد طورفو . 


وهكذا يمكن القول إن ازدهار جنى ارتبط بازدهار 
تمبكتو . فنذ القرن الثافٍ عشر الميلادي أصبحت جنى تمثئل 
المديئة الثانية في الأهمية الثقافية والعلمية والحضارية في غربي 
إفريقيا والثالثة من حيث الأهمية التجارية . ولقد اتسعت جنى 
لكل الوافدين إليبا من العلماء والمدرسين والفقهاء والتجار 
يملة الفيصل ‏ ص ٠7٠١‏ 


والدعاة » وكذلك أرسلت طلابها إلى مختلف الجامعات 
الإسلامية المعاصرة وذلك لكي يغبلوا من الثقافة الإسلامية 
الزاهرة في بلاد الإسلام إذ إنبم حين عادوا إلى جنى استطاعوا 
أن يساهموا مع أبنائها في رقي الحضارة الإسلامية وازدهارها . 
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لقد كانت هذه المدينة هي العاصمة السياسية الحكام 
دولة سنغاي في عهد الاساكي منذ أن تولى حكم البلاد 
السلطان ضياء الدين الأول ٠‏ وقد بلغت هذه المديئة 
أقصى ازدهارها حتى إن ليو الإفريقي وصفها بالمديئة العظيمة 
في حين وصف تتبكتو بالمديئة فقط . ثم أضاف بأن بها قصور 
الملك ورؤساء دولته ٠‏ لذا فهي أجمل المدن في غرب إفريقيا » 
وحسب الإحصاء الذي تم في القرن السادس عشر الميلادي » 
فإن عدد منازها كان 575/ مسكناً وكان سكاتها ه٠‏ 
ألف نسمة ولذا فقد بلغت درجة كبيرة من الازدهار » وكانت 
تأت إليها القوافل من الشرق قبل أن تقصد تمبكتو أما القوافل 
التي تأت من تمبكتو فإن كثيراً من بضائعها تنقل إلى جاو »وقد 
كان عدد سكانها يزيد عن سكان تمبكتو لأن بها مركز 
الإمبراطورية مما جعلها تصبح المدينة الأولى . 


وقد تأثرت هذه المراكز الثقافية والحضارية في غربب إفريقيا 
بثقافة بلاد الغرب ٠‏ لكن ذلك لا يعني أن هذه المراكز 
الثقافية كانت أقل غزارة وعمقاً من ناحية الإنتاج العلمي 
والثقافي لآن علماءها لم يكونوا أقل استعداداً وتحصيلا عن 
إخوائبم مسلمي الشرق ٠‏ فقد تلقوا نفس التعليم وقرأوا نفس 
الكتب وعاشوا نفس الحياة العلمية السائدة في العالم الإسلامي 
وحرصوا على التعليم واقتناء الكتب والمكتبات ٠.‏ وقد ساعد 
على ذلك السلاطين فشجعوا العم واحترموا العلماء وأرسلوا 
الطلاب في بعثات للدراسة في العالم الإسلامي واستقدموا 
العلماء (جلال الدين السيوطي ورحيله إلى بلاد 
التكرور ) وذلك للمساهمة في حركة الدفع الحضاري 
الإسلامي والاستعانة بالخبرات العلمية والثقافية الموجودة في 
شتى أنحاء العالم الإسلامي . 


إن هله المراكز الحضارية الإسلامية التي عرضنا لها هنا 
( ونكتني مبذا القدر على أن ندرس مراكز إمارات الهوسا » 
كانوا كاشبا سوكوبو وغيرها من المراكز الحضارية في حلقة 
قادمة) ؛ لم تكن إلا مراكز اشعاع حضاري في سماء القارة 
الإفريقية واستطاعت أن تضارع القيروان في إفريقية وفاس في 
مغرب الأقصى وقرطبة في الأندلس والقاهرة في مصر ودمشق 
في بلاد الشام وبغداد في العراق وغيرها من بلاد العالم 
الإسلامي العريض .. ولكن بكل أسف نلاحظ أن دراسة 
الإسلام وحضارته الزاهرة وانتشاره الواسع والسريع وقيام 
الامبراطوريات الإسلامية في تلك المنطقة من العالم الإسلامي 
قبل قدوم الاستعار الأوروب في القرن الخامس عشر الميلادي 
وسيطرته على القارة الإفريقية لم تحط بالاهةام والدراسة الكافية 


حتى اليوم ٠‏ بل إننا لا زلنا نعتمد على كتابات كتبت بأقلام 
كتّاب الغرب أمثال أرنولد توينبي , بارث ترمنجهام ٠‏ 
ميك . شني . اركل . لاييف . أورفوي ٠‏ 
دولافوس . دنهام . كلابرتون تختجال وغيرهم من 
كتّاب الغرب الذين درسوا هذه المنطقة دراسة وافية من 
الناحية الانثربولوجية والتاريخية والجغرافية والاقتصادية 
والسياسية والاجهاعية . 

فهل آن الآوان لتوجيه الدراسات العلمية لهذا الجزء 
العزيز من عالمنا الإسلامي الكبير .. إن إفريقيا القارة المسلمة 
التي يبلغ عدد السكان المسلمين بها حوالي 18" مليون نسمة 
في حاجة إلى دراسة ٠‏ لآن تعميق الصنلات العربية الإسلامية 
الإفريقية لا يتم دون دراسة تاريخية إسلامية تلتي الضوء على 
عمق هذه الصلات وجذورها التاريخية لكي تعيد هذه الأماكن 
وجهها الإسلامي المشرق الذي كان قبل قدوم الاستعار 
الأوروي إلمبا والتي يحاول اليوم الاستعمار الشيوعي أن يجد له 
رأس جسر للسيطرة عليها . 

إن إفريقيا هي الظهر والسند للأمة العربية والإسلامية ٠‏ 
فلا بد من الدراسة والتعمق وإلقاء الفوء على تاريخها 
وحضارتها الإسلامية . 
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حظيت مدينة الطائف على مدى قرون باههام العلاء 
والأدباء والمؤرخين ٠‏ وتحفل كتب الأدب والتاريخ بقصائد عن 
مدينة الطائف وواديها ( وج ) . وهناك مؤلفات عديدة وضعت 
عن مدينة الطائف لا تزال أغلبها لمخطوطة متنائرة في بقاع 
الأرض ٠»‏ وقد أشار إلى بعض هذه المؤلفات عبد الوهاب 
الدهلوي في مقالات له في مجلة «المهل ؛ تحت عنوان 
(تعريف بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف 
وجده) , وأشار في القسم الخاص بالكتب المتعلقة بالطائف إلى 
المؤلفات التالية : 

© (أحاسن اللطائف في محاسن الطائف ) نجد الدين الفيروز 
أبادي . 

© (فصل الدرة عن الخرزة في فضل السلامة على الخبزة) 
للفيروز أبادي 5 

© (اهداء اللطائف من أخبار الطائف ) لحسن بن علي 
اين 

© (ذيل اهداء اللطائف) لعبيد الستار المديقي 5 
الدهلوي . 

© ( بهجة المهج في بعض فضائل الطائف ورج ) 
للميورق . 

© (تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ورج 
الطائف) لابن فهد المكي . 

© (تاريخ الطائف ) لعبد الحفيظ قاري . 

© (تاريخ الطائف )لعبد الله كمال . 

© (زيارة الطائف )لابن أبيٍ الصيف المني . 

© (طيف الطائف في فضل الطائف ) لابن علان المككي . 

© (عقود اللطائف في محاسن الطائف ) للفاكهي . 

© (اللطائف في تاريخ الطائف) للحضراوي , 

© (نشر اللطائف في قطر الطائف) لابن عراق . 

ويضاف إلى ما ذكره الدهلوي المؤلفات التالية :''© 

© (اتحاف الناس بفضل وج وابن عباس ) للا علي 
القاري . 

© (رسالة في فضائل عبد الله بن عباس وفضائل الطائف) 
محمد بن عبد الكريم القنوي . 

© (رفع الالتباس في فضائل سيدنا عبد الله بن العباس) 
لتتي الدين عبد الله المهدوي القرثشي . 

© (كتاب في تاريخ الطائف ) لأبي حامد محمد بن أحمد بن 
الضياء القرشي العمري . 
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الصرفحة الأولى من نسخة مكتِّةالحرم بمكة 


والملاحظ أن أغلب تلك المؤلفات ذات قيمة علمية ضئيلة » 
خاصة فيا يتعلق بتاريخ الطائف » فهي تحفل بأحاديث ضعيفة 
السند ٠‏ تتعلق بالفضائل ٠‏ وبأخبار معروفة مشهورة في كتب 
السيرة والتاريخ ٠»‏ وقد سبق لحمد الجاسر أن أشار في مقال له 
في مجلة العرب ٠‏ إلى أن معظم كتب تاريخ الطائف لا تخرج عن 
ايراد الفضائل ٠‏ وهو كما يقول : «موضوع عني به علماء 
المسلمين عناية كبيرة . كان من أثرها أن بعض العلماء الذين 
زاروا الطائف أو أقاموا فيه » وجدوا أنه لا يقل من هذه الناحية 
عن كثير من البلدان التى عني العلماء بكتابة المؤلفات في فضائلها 
بأستثناء. المدينتين المقدستين وبيت المقدس » , 

ولعل من أفضل المؤلفات السابقة وأجودها كتاب 
(تحفة اللطائف في فضائل الحبر ابن عباس ووج 
الطائف ) لابن فهد المكى الذي سنتحدث عنه وعن 
كتابه بشيء من التفصيل : 


تعتبر أسرة ابن فهد من أشهر الأسر العلمية التي كانت 
تعيش في مكة المكرمة في القرنين التاسع والعاشر ال هجريين » 
وكانت إلى جانب مركزها العلمي تعتز بأصالتها وعراقة نسبها 
الذي ي: ينتبى إلى الامام العالم الفارس محمد بن علي بن أبي 
طالب الشهير بابن الحنفية . 


وكان من أبرز علماء هذه الأسرة تقى الدين أب الفضل 
محمد بن محمد بن محمد بن فهد المهاهمي المكي . 
صاحب.كتاب (لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ) الذي 
أستدرك فيه على الذهبي والحسيني . 

ومهم عمر بن محمد بن محمد بن محمد بن فهد 
المولود عام 817 هجرية والمتوني ه88ه خلف مؤلفات منها : 
(نباية التقريب وتكميل التبذيب بالتذهيب) . وقد 
ترجم له السخاوي في الضوء اللامع والعماد الحنبلي في 
الشذرات . وقد جاء بعد عمر ابنه عبد العزيز  4885٠0(‏ 
4) وكان عالماً فاضاكٌ ٠‏ وضع مؤلفات عديدة » وترجم له 
السخاوي في الضوء ٠‏ والغزي في الكواكب السائرة .٠‏ 

في هذا البيت الذي شهد علماء فضلاء نالوا حظاً من الشهرة 
في البلد الحرام » وطارت عير الحجيج شهرتهم إلى مناطق 
إسلامية أخرى ولد صاحب التحفة محمد بن عبد العزيز بن عمر 


ابن فهد الملكي . 


في ليلة السبت العشرين من رجب سنة إحدى وتسعين 
وتماغائة ولد محمد بن عبد العزيز بن عمر بن تقي الدين محمد بن 
فهد المكي ٠‏ والذي اشتهر فها بعد بجار الله وحب الدين ٠‏ ونشأ 
في كنف أبويه في مكة المكرمة في بيت عم وثقافة وشرف ٠‏ وبيدت 
عليه ايل الذكاء والفطئة منذ الصغر ؛ حيث كان يحرص على 
مجلة الفيصل ‏ ص ٠7#‏ 


“ضور خالس العم وخالطة العلياء والاستاع إلميم + وقل سُبجعد 
على ذلك والده الذي كان عللاً شهيراً من علياء البلد الجرام في 


تققميرة 


وقد بدأ اين فهذ نياة التلمذة وهو في الرابعة من عمره » 
وق تلك المن المبكرة أنيج له الأخذ عن أشهر علياء الإسلام 
المعروفين في ذلك العصر ومنهم السخاوي صاحب الضوء اللامع 
الذي يقول عن ابن فهد : «وحضر علي وهو في السرابعة في 
مجاورق الرابعة من لفطي ويغراءة أبيه وغيره أشياء ؛ ثم سحمم علي 
بعد ذلك بأشياء 4 ..٠‏ وكان متهم المحب الطبري ؛ الذي قرأ 
عليه رمع مته وهو في الرابعة من عمره أيضاً . 

ودنذ صنره حفظ القرآن الكريم وقرأ الكثير من كب 
الحيديث منها شم مسلم ء وثلائيات البخاري . والرابع الأول 
من تساعيات العز بن جماعة . والأربعين النووية , 
وأجاز له جماعة من الأعلام مهم : عبك الغني اليساطي . 
والشمسي محمد بن الشهاب البوصيري . 

وقد كان والده هو شيخه الذي لازمه ملازمة دائمة ؛ فقراأ 
عليه وسمع منه الكثير ورحل معه إلى المدينة عام تسع وتسعياثة 
حيث جاورا هناك ٠‏ وسمع هناك من لفظ والده في الجرم النبوي 
الكتب الستة ٠‏ والشفا للقاضي عياض وغيرها ١‏ كا قرأ 
على السمهودي تاريحه الوفاء » وفتاواه + وعاد مع والده إلى 
مكة المكرمة حيث عاود القراءة عليه والتفع بارشاده » وخرج 
الأسانيد والشيخات لجباعة من مشايخة وغيرهم ٠‏ وف سبيل الع 
رحل إلى مناطق إسلامية كثيرة حيث درس على عليائها وأد 
منهم » وأجاز له خلنى كثيرون في مصر وسوريا والمسن 
والأناضول ركان ممن التق بهم في رحلاته الشيخ غبد الحق 
السنياطي ٠‏ وامحب النويري . 

والعلياء الذين أخذ عنهم يشير إلى أسماء بعضهم في كتابة 
تحفة اللطائف ؛ فنجد من بينهم ثور الدين علي ين الضياء 
العمري ٠‏ وقاضي الحرمين نجم الدين محمد بن يعقوب 
المالكمي » وبدر الدين أحمد بن محمد بن عضر العمري 
الازوني نزيل مكة » وعلاء الذين محمد ين خضر 
الكازوني ٠‏ وبدر الدين الجناحبي ٠‏ وشهاب الدين أحمد بن 

علي الحيلي البمني نزيل مكة . وشهاب الدين أحمد بن علي 
الحناوي ٠‏ وأمين الدين أحمد بن ابن السعادات محمد بن محب 
مجلة الفيصمل ...صن 04 


الدين محمد الطبري المكى الشافعي . 

وكذلك كانت لابن فهد صداقات مع حملة من أعلام العصر 
من بينيم تمس الدين بن طولون وكانت بيهما مراسلات ٠‏ 
ويكاتب كل منبيا صاحيه في كل سنة مع الحجاج ويذكر من يتوق 
في كل سنة 6 

وكذلك والد النجم الفزي الذي التتى به في إحدى 
حجاته ؛ يشير النجم إلى ذلك قائلا ؛ «وما حج شيخ الإسسلام 
الوالد في سنة سين وتسعمائة ٠‏ حضر المشار إليه للسلام 
عليه ؛ واثتى عليه الوالد كثيراً » وترجمه بالإمامة والتقدم في عل 
الحديثس» . 

وقد استسخ ابن فهد بخطه مجموعة كثيرة من الكتب لعلماء 
للنلمي لا يرال بعضبها عيطوطا ند اليوم + ونشر بحهها مفلل 
لحظ الألحاظ لحده تي الدين ٠‏ والذي فرغ من نسخه عام 144 
هجرية ٠‏ وكذلك ذيل طبقات الحفاظ للسيوطي الذي نسخه 
في نفس العام . 


وضع ابن فهد مؤلفات كثيرة أغلببا في التاريخ والتراجم 
منيا : 

١‏ «بلوغ الأرب ععرفة الأنبياء من العرب» .. وهو 
ختصر آلقه في. حادق الأولى سنة' ست. وثلاثين .وتسعياقة. . 

؟ - «ببجة الزمان بعيارة الحرمين لملوك آل عفان» . 

*' - « تاريخ يقيد في معرفة وفيات المترجمين في الضوء اللامع 
من الألحياة؟ . 

4 - « تحفة الايقاظ بتتمة ذيل طبقات الحفاظ» .. ذيل به 
على ذبل -جده على طبقات الحفاظ للذهي . 

١ ©‏ تحفة اللطائف في فضائل الحسبر ابن عباس ووج 
الطائف » . 

١ - *‏ التحفة اللطيفة في بناء المسجد الحرام والكعبة 
الشريفة ») . 

/ا ‏ «تحقيق الرجا لعلو المقر ابن أجا » 
يخرج فيه أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً من مشايخ أي الثناء 
محمود بن محمد الحلى الحنتي المعروف باين أجا . 

م «الخيرات الحسان في ترجمة السلطان سليان» . 

8 «رسالة في كتاب السر ف ذيوان مصر» . 

. «السلاح والعدة في فضائل بندر جدة»‎ - ٠ 


5 وهو في الحديث 


١‏ «معجم ذكر فيه شيوخه والشعراء الذين مع منهم 
الكي + 

١١‏ «منبل الظرافة بذيل مورد الخلافة فيمن ولي السلطنة 
والخلاقة ٠‏ . 


بعد حياة حافلة بالعطاء . توفي ابن فهد عام 964 هجرية 
في مكة المكرمة ؛ وكان ذلك كما يحدده العيدروسي في سحر 
ليلة الثلاثاء في خامس عشر جمادى الثانية عام أربع ومسين 
( وتسعمالة ) .. وسئة أربع وستون . 

يعتبر كتاب « تحفة اللطائف في فضائل ابن عباس 
ووج الطائف) من أجود الكتب التي وضعت عن مدينة 
الطائف ومن اكبرها حجم) . وهو يضم مجموعة من 
الأخبار التاريخية الحسنة . إلى جانب نماذج شعرية 
متأخرة أغلبها في الشوق إلى الطائف . يرويها المؤلف 
بالسماع عن قائليها مباشرة » وقد اعتمد ابن فهد عند وضع 
مؤلفه ذلك على مجموعة من الكتب التاريخية التي نقل عدبا نذكر 
منها على سبيل الال (ببجة المهج في بعض فضائل 
الطائف وو ) لأ العباس أحمد بن علي العبدري الميورق 
المتوفي سنة 518 هجرية . و(شفاء الغرام بأخيار البلد 
الحرام ) لتتي الدين محمد بن أحمد الفاسي المكي . 
و( القرى لقاصد أم القرى ) للمحب الطبري ٠‏ و(نهاية 
الأرب في معرفة قبائل العرب) لأحمد بن عبد الله 


العسكري النسابة .و(عمدة الناس في مناقب سيدنا 
العباس) للحافظ السخاوي , و(الاصابة في تميين 
الصحابة ) لابن حجر . و(نباية التقفريب وتكميل 
التبذيب بالتذهيب) لتتي الدين محمد بن فهد الهائعي 
المكي . و(المستصف ) للغزالي .كا أن هناك أحداثاً 
يروبها بالسماع أو يصفها مشاهدة . 


وقد قسم المؤلف كتابه إلى مقدمة وبابين . وخاقة . 

أما المقدمة : فقد أشار إلى أنها « في ذكر الروايات الواردة 

في فضل وج الطائف ٠‏ وحرمته من الآثار » وما قاله العلياء 
والمفسرون من الأخبار والأشعار» » وقد حشد فيها مجموعة من 
الأخبار والآثار الموضوعة عن الطائف وأسباب تسميته منها قول 
الأزرق : «إن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام » لا 
قال : 8 ربنا إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك 
المحرم ؛ ربنا ليقيموا الصلاة ؛ فاجعل أفئدة من الناس تمبوي 
إلييم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون » ؛ بعث الله تعالى 
لدعوة إبراهم » جبريل عليه السلام من ليلته ٠‏ واقتلع 
الطائف من الشام من تخوم الثرى بعيونها وثمارها . 
ومزارعها وأمره أن يغرس الطائف . وكان لما اسم 
غير الطائف . فطاف بها بالبيت سبعا . ووضعها 
مكانبا اليوم فسميت الطائف لأنه طيف بها البيت) » 
كما يورد مجموعة من الأحاديث حول تحريم ضصيد وج 
وشجرها » وهو يعتمد في المقدمة كثيراً على كتاب (ببجة 
مجلة الفيصل ‏ صن 76 


نا |إوالباسرسداسء 
ال ورضوعث, و' 


الصفحة اللأولى من نسخة مَكزبة اللاوقاف فئنغداد 


المهج ) للميورق ٠‏ كما يورد فهبا أبياتاً في مدح ووصف وج 
الطائف ؛ منها الأبيات التالية لجمال الدين محمد بن علي 
الشبيبي العبدري التي يرويها بالأسئاد عن أبيه عبد العزيز عن 
جده عمر ؛ عن جمال الدين محمد بن عبد الله بن أسعد 


اليافعي 


رأى صاحبي أثهار وج وقال لي 
ترى هذه الأثشار تسقط أو نجنى 
فقلت له كلها هنيئا قاما 
أطايبها تجنى وتأتيك من تجنى 
وكذلك البيتان التاليان 


يا أباالطائف من جهم 
ومعي غدا كالمطر الواكف 
مذ غبت عن عيني فأوحشتتي 
فصحت وأشواقي إلى الطائف 
وإذا انتقلنا إلى الباب الأول نجد أنه خصصه في ذكر نكت 
من أخبار وج الطائف ودخول النبي يَلِنِ واسلام أهلها ؛ 
وفضلهم . وما قيل في ذلك من الآثار ..» 
وقد نقل في هذا الباب الكثير من الأخبار المشهورة في كتب 
مجلة الفيصل ‏ ص ٠6‏ 


- سبد النهيت سوريل فاط 
اا 0 


+! من مر ان رارى 
:لح الامد ترجا 
عبار وبوا ا 
راتلااماااسن 


مرو ادالعن الاير وو 
و9 م البابر رومض 


لو مرسلائر 
سي الال والاوياس 0 


الركال وز 


الصفحة الأتخيرة من نسخة مكتبة ا لأوقاف فيبخداد 


الصفحة الأواب 
المياض 


السيرة والتاريخ » كما ينقل فيه عن الميورق 


وقد جعل الباب الثاني على ثلاثة فصول : 

© الفصل الأول : في فضائل العباس بن عبد المطلب ٠‏ 
واسلامه ونسبه 

© الفصل الثاني 

© الفصل الثالث : تحدث فيه عن محمد بن عل بن أب 
طالب الشهير بابن الحنفية ٠‏ ويعتبر هذا الفصل أكثر أجزاء 
الكتاب طرافة وجدة ٠‏ إذ جمع فيه المؤلف معلومات قيمة عن 


: تحدث فيه عن عبد الله بن العياس 


محمد بن علي » وتحدث فيه عن عقبه وانتشاره في الأرض وأشار 
إلى صلة أسرة ابن فهد بمحمد بن علي رضي الله عنه 
وإذا أتينا إلى خاتنة الكتاب فسنجد أن المؤلف قد حشد 
نيبا مجموعة من القصائد في الشوق إلى ابن عباس رضي الله 
عنه تظهر فساد العقيدة » التي كانت تسود معظم أرجاء العالم 
الاسلامي في ذلك الوقت . من مثل قول شهاب الدين الجيلي ' 
يا قاصد الطائفف جد السرى 
إلى الامام البحر غالي الجناب 
أعني ابن عباس إمام المهدى 
حبر البرايا ترحمان الكتاب 


وقد كان لكتاب ابن فهد أثراً كبيراً فيا بعد على كل من 
كتبوا عن مديئة الطائف إذ نقلوا عنه وساروا على نبجه ٠‏ فنقل 
عنه حسن العجيمي كثيراً في كتابه (اهداء اللطائف) . 

ولا يزال هذا الكتاب مخطوطا حتى اليوم ٠‏ وتوجد 
نسخ مخطوطة منه في مكتبات عديدة متنوعة في أرجاء 
العالم . نهناك نسخة منه في مكتبة الأوقاف العامة في 
بغداد ضمن اجموع رقم 40745 . تقع في 8" ورقة خطها 
نسخ جيد . وقد # نسخها عام ٠١4‏ هجرية في مدينة 
الطائف . وقد جاء في نبايتها «تم وصلى الله على سيدنا مخمد 
وعبى اله وصحبه وسدة بالطائف الميمون . في حادي عشر ربيع 
ل من سنة تسع وسبعين وألف اللهم اغفر لكاتبه) . 
وهناك نسخة ناقصة منه تقع في حوالي تسع عشرة ورقة في 
قسم المخطوطات بجامعة الرياض وهي من القرن الثاني عشر 
. وهي بخط نسخ جيد ؛ عليبا آثار طوية » 
وأطرافها متكاملة . 

ومنه لسخة في مكتبة الحرم المكي في مكة المكرمة 
رفها )١9(‏ تقع في 8١‏ صفحة ؛ كتبت بخط نسخ دقيق . 
وناسخها هو أبو الفيض عبد الستار بن عبد الوهاب المكي الكتتبي 
الصديق المباركشا هوى . وقد تم نسخها في 77 جمادى الآخرة 
ف سبنة 1994 عجريةا تمدينة الظاقت ‏ أيضا + 

ويشبر محمد سعيد كمال إلى وجود نسخة منه في المكتبة 
الماجدية .. ويذكر عبد الوهاب الدهلوي أن نسخة منه 
موجودة في المكتبة الفيضية ولعله يعني مكتبة الدهلوي 
التي آلت إلى مكتبة الحرم تقع في 78 ورقة . 

وف دار الكتب والوثائق القومية في القاهرة . 
هناك نسخة منه تقع في ٠١”‏ ورقة رقها )81١(‏ . 


هجري تقريبا 


الهوافش 


. نشر عام 1740ه بتحقيق يحيى ساعاي‎ )١( 
. ١, ١7 (؟) اهداء اللطائف . مقدمة المحقق ص‎ 


المرااجع ا 


© اليغدادي ؛ إسماعيل بن محمد أمين بن ميرسلم اليابالي : 
ايضاح المكئون في الذيل على كشف الظئون عن اسامي الكتب والقفنون 
تاليف إ-ماعيل البغدادي ٠‏ تحقيق محمد شرف الدين بالتقايا ٠‏ ورفمت بيلكة 
الكليسي . الطبعة الثالثة . طهران , المكتبة الاسلامية . 8/ا؟اه . 
© الجابر . حمد : 
قطر الطائف ومؤرخوه , العرب (ج ١‏ .س ١‏ . رجب 180اه) .. 
(ج ا ءس لاء شعبان )١7547‏ . ا 
© حاجي خليفة ٠,‏ مصطف بن عبد الله كاتب جلبي : 
كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون . الطبعة الثالثة . طهران ٠‏ 
المكتبة الاسلامية 41 اه , 
© الدجيلي . عبد الصاحب عمران : 
أعلام العرب في العلوم والفنون . الطبعة الثائية مع تحقيقات وزيادات | 
واسعة . النجف مطبعة النعمان . 1955م . 
© الدهلوي ؛ عبد الوهاب : 
تعريف يالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة . المغبل (شوال 
4كللم) . 
© ذيل تذكرة الحفاظ ؛ بيروت . دار إحياء التراث العري . 
© الزركلي . خير الدين : 
الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين . الطبعة الثالثة . بيروت 1958م , 
© السخاوي . همس الدين محمد بن عبد الرحمن : 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع . القاهرة . مكتبة القدس . 84"ااه , 
© سيد . فؤاد : ْ 
فهرست اغطوطات . القاهرة . دار الكتب . ٠151/198م‏ (القسم الأول 
بس : 
© العاد الحنبلي . أبو الفلاح عبد الحي . ت 1144ه . : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . القاهرة . مكتبة القدس . ١186‏ ل 
أولاه . 
© العيدروسي . محيي الدين عبد القادر بن عبد الله : 
تاريخ الئور السافر , تأليف محيي الدين عبد القادز بن عبد الله 
العيدروسي ٠‏ تحقيق محمد رشيد الصغار . يغداد , المكتبة العربية 1914م . 
© الغزي . نجم الدين : 
الكواكب السائرة يأعيان المئة العاشرة ؛ تأليف نجم الدين الغري تحقيق 
جبرائيل سلبان جبور . بيروت مطبعة المرسلين . 1544م . 
© فهرس الخزانة التيمورية . القاهرة . دار الكتب 48ام . 
© كحالة . عمر رضا : 
معجم المؤلفين : تراجم مصنفي الكتب العربية . دمشق ؛ مطبعة الترقي , 
لاقام , 
© كمال ؛ محمد سعيد : 
مؤرخو الطائف ومؤلفاهم . العرب (ج "! .س ؟ ؛ شعيان 41؟اه) , 
© محفة اللطائف (نسخة بغداد) ورقة 9"و"اوكو؟او5او184و6١١‏ , 


مجحلة الفيصل ‏ ص /الا 


بمراجعة تاريخنا العربي الاسلامي في يجال التعلهم 


والتثقيف قبل أن نعرف المدارس الحديثة .. والجامعات 
العصرية نجد أن أقطاره على اختلاف بيئاتها .. وعاداتها . 


وتقاليدها الاقليمية كانت تنتظم في وحدة روحية تغذيبها 
روافد ثقافية واحدة . بحيث كان الدارس في القيروان لا 
يشعر بالغربة حين يلتتي بدارس من مصر تلتق علومه في 
الأزهر .. وآخر تلق علومه في رحاب الحرمين الشريفين . 
أو بغداد .. أو البصرة . ذلك لأن الروافد الثقافية .. 
والتعليمية كانت تنتظم في منبج واحد . إذ كانت العلوم التي 
يتلقاها الدارس على «شيخ) في المغرب .. ومن خلال 
ارتباطه بحلقة درس جامع من الجوامع . هي نفس العلوم 
التي يتلقاها دارس آخر على يد شيخ في الجزيرة العربية . 
أو العراق .. أو مصر .. وكانت هناك لقاءات ترتبط 
بمناقشة قضية فقهية أو لغوية معينة يطول الجدل ويقصر 
حوها .. جدل تحكمه الموضوعية .. والروح العلمية المجردة 
عن النزعات .. ومركبات النقص . 

وحين عرفنا المدارس الحديئة .. والجامعات العصرية تعددت 
المناهج فشرق بعضها وغرب الآخر .. وكانت للظروف السياسية 
والاقتصادية التي مرت بها أقطار العالم العربي أثرها في اخقلاف مناهج 


© ديغقن ا سعاعيل ادر ٠ 1 1١‏ 
© دكي الدين صبادر الود ) ت.تسم 


ل د: ايراضح حعحعبرت وود 


التدريس . وبالتالي اصضمحلال تلك الوحدة الروحية التاريخية بميث 
أصبح لكل قطر منهاجه الخاص في التعليم المحكوم بالظروف الإقليمية . 
والسياسية . . والاقتصادية التي زرعتها قوى الاحتلال الاجنبي .. اضافة 
إلى ما حدث بعدها من متغيرات مختلفة إلى حد كان البلد العربي الواحد 
تتغير مناهج التعليم في مدارسه وجامعاته بصور متتابعة من حين لآخر . 


ومن أجل أن نعيد لامتنا وحدتها الروحية التي كانت تننظم أقطارها 
على اختلاف بيئاتها .. وعاذاتها .. وتقاليدها . فإن إعادة النظر في 
مناهج التدريس في البلدان العربية والإسلامية اليوم ليس مجرد أمسل 
فحسب .. بل هو مطلب قومي وديثي .. وإنسانٍ لإعادة البناء النفسي 
للإنسان العري .. وخلق صياغة صحيحة لتدعم الثقة بآمته . 
وتاريخها .. وعطاءاتها الحضارية . 


من أجل هذا نطرح من خلال ندوة هذا الشهر قضية «توحيد 
مناهج التعلم في البلاد العربية؛ أمام عدد من المختصين . 
والمربين أملاً في وضع الخطوط العريضة لهذه القضية لإنارة الطريق الموصلة 
إلى تحقيق الوحدة الروحية والفكرية التي نحن أحوج إليها اليوم بشكل 
يؤدي التقاعس عن تحقيقها إلى اتساع رقعة الخلافات التي لم نجن منها 
سوق. اللديبة .: .والشنتات , .. والقرق: + 


©© من السعودية تحدث الدكتور محمد إسماعيل ظافر , 
عميد كلية التربية بالمدينة المدورة وعضو هيئة التدريس 
بجامعة الملك عبد العزيز . فقال : 

«تعتبر المناهج من أهم عناصر العملية التعليمية . إذ إنها تترجم 
أهداف التريبة والتعليم ٠‏ فلا غرو أن نرى عناية التربويين والمسؤولين في 
التعليم ورغبتهم في البحث في المناهج ٠‏ عندما يشرعون في انشاء معهد أو 
مدرسة ٠‏ أو يفكرون في إقامة جامعة أو كلية ٠‏ لدرجة أننا نرى البعض 
أحياناً ينسى أن يفكر في وضع الاهداف مسبقا معتقداً بأن المناهج قد 
نوضع أو أنما قد تفهم ضمناً ٠‏ وبدهي أن يكون هذا الأجراء خطاأ إلا 
أنه يبرهن على أن المشتغلين بالقضايا التعليمية يفكرون أول ما يفكرون في 
المناهج 5 

« والتفكبر في قضايا المناهج يسلك عدة مسارات واتجاهات كثيراً ما 
تترجم أفكار المدرسة التي تع فبها أو عاش في خبراتها أو تتلمذ عليها ٠‏ 
ومن هذه الانجاهات . رسم سياسة تعليمية عليا في صورة أهداف تسعى 
الدولة أو الجهة المعنية إلى تحقيقها وتترك للمدارس تحقيقها بالطريقة التي 
نتداسب مع بيئة المتعلمين وظروفهم الاجتاعية والاقتصادية والثقافية . 
وني هذه الحالة تقوم كل مدرسة أو كل مجموعة من المدارس بتخطيط 
مناهجها بالطريفة التي تحدد مسار العمل نحو تحقيق الأهداف العليا 
للعملية التعليمية ٠‏ وفذا الانجاه محاسن ومآخذ يدركها العاملون في 
التعليم . 


ففن محاسن اتباع هذا الأسلوب : 

١‏ اعطاء القائمين على تنفيذ عملية التربية والتعليم الثقة في أنفسهم 
واتباع أنسب وأفضل الطرق التي يروتها جيدة ومحققة للاأهداف 
الأشاسية , 

؟ - ايجاد نوع من التنافس للرفع من قيمة العملية التربوية والتعليمية 
إذ إن كل مجموعة تحاول انراز ما تقوم به من جهد ٠‏ وتفكر في ابتكار 
أكثر من .سبيل لتحقيق أكثر الأهداف . 

 '"‏ ابراز أكثر من خبرة تعليمية في محال التنافس والسبق يساعد على 
عملية تقويم الأهداف العليا الأساسية ٠‏ ويجعل المسؤولين عن التربية 
والتعليم في البلاد الغربية يفكرون في اعادة النظر مرة ومرات في الحكم 
على صحة أو عدم صحة ثلك الأهداف ومدى ملاءمتها للمبادىء والقيم 
التي تسود مجتمعنا ,. 


أما المآخذ على هذا الأسلوب فتتلخص في : 

١‏ - الخوف من غرور بعض القائمين على تطبيق هذا الأسلوب 
بدعوى الحرية في تطبيق الأهداف التربوية » وفي هذا الغرور ما يدعو إلى 
الفوضى وعدم ضبط الأمور ؛ اذ إن مثل هذا العمل يحتاج إلى جهود 
مكلفة ومتعاونة . 


" - قد يطغى التنافس على تفكير المنفذين وتسى معه الأفداف 
الأصيلة التي من أجلها أتيحت الفرصة للتنافس من أجل الوصول إلى 
مستوى تعليمي أفضل . 

- قد لا يوفر لكل الجهات التعليمية في بلادنا العربية الإمكانات 
العلمية والبشرية والمادية الضرورية للتنفيذ . 

إن ما ذكرته يعد صورة للواقع الذي تعيشه أمتنا العربية » ولا يتغير 
هذا الواقع إلا يتوحيد المناهج » على أساس مدروس وتخطيط واع منظم 
يراعي أول ما يراعي طبيعة الإنسان العربي المسللم» . 


قنلسمة المناهج 


©© ومن مصر يتساءل الدكتور حسان محمد حسان 
مدرس أصول التربية بكلية التربية بجامعة عين همس قائلا : 

« ماذا يقصد بالتوحيد؟ إن التوحيد يحتاج إلى تحديد من الناحيتين 
التربوية والفنية فيتبغي أن يكون عريضاً ومتناسباً ليس فقط مع الفروق 
الفردية بين البيئات بل مع الفروق الفردية بين الأفراد . من هنا فإن 
التوحيد يعني : 

» وجود اطار عام من المفاهيم المشتركة تجمع بين المربين العرب‎ ١ 
. سواء كانوا في مواقع رسمية سياسية أو في مواقع قيادية فكرية‎ 

"' - انعكاس هذا الاطار العام على المفاهيم الاساسية في فلسفة 
المناهج وف إعداد الكتب الدراسية وطرق التدريس . 

٠"‏ - انعكاس هذا الاطار على عملية إعداد لمعم العربي في الكليات 
التربوية , 

«إن المطلوب هو ايجاد اطار استراتيجي عام نتحرك فيه 
جميعا . يعكس حقيقة وحدة الأمة رغم اختلاف وتباين 
الحكومات . 

المهم إذن هو وجود اطار عام مشترك يوضح للمعلم وللطالب أن 
أمته أمة واحدة رغم التباين والاختلاف الرحمي بين بعض الحكومات . 
ذلك أن التربية العربية لحا دورها البعيد المدى والذي يتثمل في تأكيد هذه 
الوحدة وغرسها في النفوس» , 


القرآن الكريم 


©© ومن السودان يشارك الدكتور محجيي الدين صابر 
مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالقاهرة 
بقوله : 

( إن الأمة العربية والإسلامية تجمعها عقيدة الاسلام ويجمعها أيضاً 
تاريخ مشترك وتراث ضحم لم يجتمع حتى الآن لأمة من الأهم » فهي 
تملك لغة استمرت بفضل القرآن الكريم متصلة عبر عشرات القرون 
وهذه أيضاً ميزة تكاد تنفرد بها الأمة العربية التي تستطيع الآن أن تخاطب 
وتتعامل وتتفاهم مع أجيانها . وهو أمر لا يتيسر للغة من اللغات الحية 
المتعددة الكثيرة .. فوحدة الأمة العربية تتمثل في اللسان 


جات محمد تان عله 


3#" يجت مرق لوج جم 


العربي والعفيدة الاسلامية . وهذا فإن القدر المشترك 
الذي يجب أن يكون عليه أساس التعلم في المدارس العربية 
هو العلوم الاسلامية التي نشأت لخدمة العقيدة ولتبليغ 
الرسالة لحداية البشرية . 


«من هذا المنطلق نجد أن الفلسفة التيوية للإسلام تقره على 
تاعدتين : معرفة الخالق ومعرفة الواجبات الديتية واستيعابها لتكول جرع" 
من حياتنا اليومية ٠‏ : والقاعدة الثانية هي تسخير الكون لمنفعة الإنسساك 
وتعمير الحياة عن طريق النظر في قوانين الطبيعة الني خلقها الله عن 
أساس من العل النظري والتطبيق + وذلك ما دعا إايه القرآن الكري 
وألح عليه في كير من الآيات الشريفة ‏ 

: إن الاحسامى بالفكرة القومية لدى الآأمة العربية والرعي هذه 
الحقيقة ظل قائاً على مدى التاريخ العرني + وقوام هذه الرحدة وأساسه 
هو التربية والتعليم + وحين نتحدث عن التعلم نتحدث عن الملباج رعن 
الواقع التربوي ف الوطن العربي . قحتى الآن توجد لدينا سؤسسسدت 
تعليمية تقوم على النظام التعليمي الأوروب . 


« والسؤال الذي يطرح نقفسه الآن : ماذاا عن دور 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون . وهي صاحبة 
العلاقة الأولى في عملية توحيد وتوجيه البرامج نحو 
الأفضل ؟ نعود إلى الأربعينات حيث تم توقيع أول اتفاقية للتعاون 
الثقافي بين الدول الأعضاء » وهي أول معاهدة بعد معاهدة قيام الجسامعة 
العربية نقسها + ثم أنشات الأمانة العامة إدارة للثقافة دأبت على تبوخيد 
الفكر العربي وتنسيق الجهود قي ميادين التربية مذ عام 1954م ؛ حيث 
وقع وزراء التربية العرب في بغداد اتفاقية الوحدة الثقافية رالى 
قامت على أسامها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 
9ع + وعهذ إلى المنظمة تنفيذ هذه الاتفاقية .: وكان قة هذا 
التشاط قرار مؤتمر وزراء التربية العرب في صنعاء عام 417١م‏ ء» بوضع 
استرائيجية للتربية العربية -. وف عام لا/ا19م ؛ غقد اججاع في 
الإسكندرية لكيار السؤولين عن التربية والتعلم في البلاد العربية نوقشت 
فيه الفلسفة أو الاستراتيجية التي يجب أن يقوم عليسا التعلم في بلادنا 
ووزعت على الدول العربية لدراستها حيث يم اقرارها في مؤقمر تعقله 
المنظمة لورزاء التزبية العرس في الشهور القادمة يإذن الله ,. 
والاستراتيجية ترسم الفلسفة العامة لتحقيق ههدفين 
أساسيين . الهدف الأول جعل القّمم الدينية أساسا للفلسفة 
التربوية العربية .. والهدف الثاني هو نكين الانسان العري 
المسم من حقيق المحاصرة الحضارية والمشاركة ف صلعها 
والقدرة على الابداع بباء وتعتبر هذه الاستراتيجية «الكتاب 
الأم) للتربية العربية ترجع إليه الدول العربية لتأخذ منها ما 
يوافق ويناسب ظروقها ؛ وأنا متفائل هذه الاستراتيجية ٠»‏ 
لأنبا تعبر عن إرادة الأمة العربية) . 


ومن الأردن يشارك الدكتور محمد محمود الخوالدة ‏ 
جامعة اليرموك ‏ برأيه قائلا : 

«عندما يحاول المرء أن يطرح وجهة نظره في قضية توحيد المناهج 
التربوية في البلاد العربية فإن مغبجية التفكير تتطلب بالضرورة أن توضع 
هذه المسالة أولا في اطارها ادصحيح ٠‏ لتتبين فها إذا كانت هذه المسألة 
تعد في حد ذاتها مشكلة أم هي ظلال مشكلة أخرى أعمق وأمل من 
مرضوع توحيد المناهج . مشكلة تتعلق بإعادة الوحدة إلى بنية الأمة 
العربية في هويتها وفكرها وعقيدتها وتاريخها ومصيرها . 

«والآن أحب أن أطرح هذه التساؤلات لعلها تعين في القاء الضوء 
على طبيعة هذه القضية . 

© ماذا تمثل قضية توحيد المناهج في البلاد العربية . 
من الناحية الاجتاعية والثقافية والسياسية ؟ . 

© ما العلاقة الحقيقية بين مسألة توحيد المناهج التربوية 
وؤحدة البلاد العربية ؟ . 

© هل ينظر إلى موضوع توحيد المناهج التربوية على أنه 
أداة فعالة؛ في سبيل توحيد الأمة العربية ؟ . 

« إن الافتراضات التي تقوم عليها الدعوة إلى توحيد المناهج التربوية 
في الوطن العربي ٠‏ تستند إلى مقولات واضحة لا تحتمل المناقشة ولا 
تستدعي الجخدل والاختلاف . لأن هذه الدعوة تقوم على قضايا بديهية 
يدركها كل مواطن في البلاد العربية . وهي أن الوطن العربي وحدة 
عضوية واحدة مشكاملة جغرافياً .. واقتصادياً .. وبشرياً . 
واتثراتيجيا , 

١‏ فامجتمع العرب نسيج واحد » متائل الجوانب قوامه لغة واحذدة 
وعقيدة واحدة وتاريخ واحد .. كما أن العالم العربي يواجه مشكلات 
وتحديات ومصير واحد . 

: ولذلك فإنٍ توحيد المناهج في الوطن العري خطوة حيوية تشكل لبنة 
أساسية في توحيد الاطار الثقافي والفكري لأجيال الآمة الصاعدة . 

دولا أرى أن هناك سلبيات قد تترتب على موضوع توحيد المناهج 
التربوية كا يذهب البعض ٠‏ ولكن أعتقد أن هذا الموضوع يشكل قيمة 
أخلاقية رفيعة ؛ لأنه اختيار حاسم بين بدائل أو متغرات متنوعة تجري 
فوق ساحة الوطن العرري . 

«وقد يقول قائل إن قضية توحيد المناهج لا هكن 
تطبيقها على كل البلاد العربية بدرجة واحدة بسبب تفاوت 
الخصائص والامكانات والظروف . وهنا لا أظن أن هناك 
تفاوتا جوهريا يفضي إلى عدم تطبيق مبدأ توحيد المناهج 
التربوية في البلاد العربية .. إذ إن حالة التفاوت التي تظهر 
في أجزاء الوطن العربي . إنما هي حالة عرضية وشكلية لا 
تؤدي إلى ايز حقيق يستدعي التباين في النظم التربوية . 


وأملنا كبير في أن يعود المجتمع العربي إلى الله وينصر ديئه ٠‏ وعندها 
ينصره الله على مشاكله وينصره على أعدائه» . 


©© ومن مصر يقول الدكتور إبراهم عصمت محمود 
مطاوع ٠‏ عميد كلية التربية بجامعة طنطا والمشرف على كلية 
التربية بكفر الشيخ : 

« إن البلاد العربية تشكل أمة واحدة ذات موارد مادية وبشرية 
متكاملة لها تراثها العرب المشترك كا أن لا أهدافاً مشتركة » فضلاً عن 
لغتبا الواحدة وقيمها الروحية الموحدة .. وتربط بينها المصالح المشتركة 
منذ العديد من القرون » وعلى هذا يجب أن تكون النظم والهياكل 
التعليمية في الآمة العربية انعكاساً هذه الحقيقة . 

«ومفهوم المناهج في عصرنا الخاص المليء بالتحديات أصبح شاملا » 
أي يتناول تئمية المعلومات والمفاهيم والمهارات والقم والانجاهات ؛ بحيث 
يستبدف تئمية الشخصية المتكاملة والمتوازنة للإنسان العربي في جوانيها 
الفعلية والروحية والأخلاقية » وبحيث تكون عملية وضع المناهج 
وتطويرها عملية مشتركة يسهم فيها فريق من الأخصائيين . 
أخصائي المادة الدراسية وأخصاني الملناهج وطرق 
التدريس .. أما الموجه الأول هذه المادة فهو من قام بتدريسها لعدة 
سئوات .. وأنصح آلا نبدأ في توحيد المناهج أو تطويرها إلا على ضوء 
تقارير ميدانية تتناول هذا المنبج .. فلا تعمم إلا بعد التجريب . 

١‏ إنني أؤيد توحيد المناهج في البلاد العربية فيا يتعلق بالحد الأدن 
الضروري من التراث العرب اللازم لكل مواطن عرب ٠‏ وأريد في نفس 
الوقت اتمايز والتباين والتنوع في المناهج طبقاً لاحتياجات كل بيئة محلية أو 
إقليمية ٠‏ وفي ضوء المشكلات الخاصة التي تجاببها كل دولة عربية على 


. ١ حدة‎ 
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©© ومن فلسطين تحدث الدكتور محمد يوسف الحلاج - 
جامعة بيرزيت - قائلا : 

إن الأمة الغربية أمة واحدة » وهذا ليس تجرد شعار ولكنها 
الحقيقة . نحن وحدة حضارية واحدة نشترك في القيم الأساسية والمبادىء 
الأخلاقية التي كونت أعمق وحدة حضارية مميزة في العالمى .. لكن 
الظروف ساعدت على اخفاق هذه الروابط وأهمها العقبات التي وضعت 
أمام إمكانية التعامل مع بعضنا البعض نتيجة للتدخل الاستعماري في 
بلادنا .. وكانت الاصابة الأولى لهذا التدخل في المناهج نما أدى بالتالي 
إلى اختلافها في البلاد العربية . كذلك اختلفت الخلفية التربوية ٠‏ فإذا 
كنا نطمع في اعادة تقوية الأخوة العربية فإن ذلك يتطلب منا 
توحيد المناهج في المدارس حتى تعود الأمور إلى طبيعتها 
وتترجم الفكرة القائلة بأن الأمة العربية أمة واحدة إلى 
واقع 8 

« والحقيقة فإن توحيد المناهج بدأ يلوح في الأفقى ؛ مثال ذلك 
تدريس مادة القضية الفلسطينية في المدارس العربية ٠‏ 'وهذه 
التوصية تجعل مقرر الثقافة الاسلامية متكرراً اجبارياً على جميع 
الكليات والجامعات العربية التي تمت في أحد اجتاعات اتحاد الجامعات 
العربية بالقاهرة ٠‏ 

أما بالنسبة للمناهج في الأرض امحتلة فهي تقريبا نفس 
المناهج التي تدرس في الأردن إلا أن سلطات الاحتلال فرضت 
تعديلات على المناهج الهدف منها زعزعة الاهان باهوية 
العربية لسكان الأرض المحتلة , 

٠‏ فإذا وجدت المناهج بإذن الله تعالى ‏ فإن شيابئا في بلداننا 
العربية سيسير على نفس الطريق التربوي بشعور متزايد نحو الوحدة الشاملة 


الي هي هدف الجميع ا . 


©© ومن السعودية شارك الشيخ محمد بن عبد الله عرفة 
عميد كلية العلوم الاجتاعية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بقوله : 

«اتقع البلاد العربية في منطقة متشابهة تقريباً من حيث البيقة والمناخ 
ومن حيث البنية الاجتاعية .. ويزبطها مع بعضها البعض الكثير من 
الوشائج التي لا تنوفر لأية أمة أو سكان منطقة في العالم .. كذلك هي 
تلتتي مع بعضها فيا تعانيه من مشكلات التنمية بمختلف جوالبها ٠‏ كما 
أن كا اهتافات وآمالا وطنية مشتركة . 

«كل هذه عوامل تساعد بل تدعو إلى العمل على توحيد المناهج 
الدراسية بين البلاد العربية , 

والواقع أنه يوجد تقارب كبير الآن في مناهج 
التخصصات المتشابة . وتعمل جامغة الدول العربية مثلة في 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اتحاد الجامعات 


العربية بالتعاون مع الدول العربية على تضييق الفوارق في 
المناهج . 

ومع هذا توجد بعض الفوارق في المناهج بين بعض الدول العربية 
أملتها بعض الاعتبارات لها : 

١‏ - ان لكل دولة عربية مشاكل واهقامات عملية قد لا توجد لدى 
الدولة الأخرى . . ترغب هذه الدولة في أن تركز عليسا في ملاهجها 
النواجية < 

؟ - تنوع الأنظمة السياسية في البلاد العربية وإن كاث هدا السبب 
في رأيي يجب ألا يكون عائقاً لتحقيق توحيد المناهج . لكثه في الواقع 
يشكل عقبة قوية » لأن الأنظمة السياسية في البلاد العربية قائمة على 
مبادىء فكرية واجتاعية واقتصادية تختلف من بلد إلى بند . وف العادة 


فإن أي منبج دراسي أو توجيبي أو ثقافي في أي دولة لا بد أن يوضع 
بحيث يخدم الأفكار والمبادىء التي تقوم عليها الدولة وتؤمن با بحيث يتفق 
مع ما تثادي به . وأعتقد أن توحيد المناهج في البلاذ العربية توحيدا ثاماً 


من الصعب تحقيقه . وما دام الوضع كذلك فإله يكني في لظري أن 
نعمل على التقريب بين المناهج وأن تبذل الجهود من أجل التقليل من 
الفوارق بين مناهج التخصصات المتشابهة والعمل على التفريب بين متاهج 
العلوم الأخرى .. وهذا يسهل تنقل الطلاب بين المدارس والمعاهد 
والجامعات العربية كما أنه يزيد من فعالية تبادل الأسائذة ويسهل الاستفادة 
من الكتب التعليمية على أوسع نطاق . وأنا شخصيا أميل إلى 
التقريب بين المناهج وليس التوحيد . أولا لأن التوحيد 
متعذر الآن ٠‏ وثانيا لأن في التوحيد بين المناهج اضعاف 
لرغبة التطوير والتجديد المستمر في هذا المجال الذي تمارسه 
بعض البلاد العربية في مناهجها وذلك لأن التحرك والتغير الجماعي 
على مستوى العالم العربي سيكون بطيئأ والتطبيق سيكون خاضعاأ لظروف 
كل بلد » من هنا تتعثر عملية التطوير والتجديد وتجمد المناهج وهذا ما 


39 يريده أحد» . 


من خلال الآراء التي طرحت ف هذه الندوة حول « توحيد المناهج لي 
بلادنا العربية ؛ أكد الجميع أن الأمة العربية أمة واحدة كانت وستظل 
رغم كل الظروف المصطنعة التي تمر بها الآن : 

وهناك اتفاق على أهمية توحيد المناهج في البلاد العربية » وهذا 
الموضوع يجب أن يدرس بعناية وعلى مستوى عال من المتخصصين من 
رجال التربية والتعليم .. وقد طالب بعض الأساتئذة بأن يكون التوحيد 
على مراحل وأن يبدأ أولا داخل البلد الواحد وعلى حسب ظروفه 
ومتطلباته . 

باختصار .فإن توحيد المناهج أصبح اليوم ضرورة ملحة 
أكثر من أي وقت مضى ٠‏ وفي اعتقادنا أن المباج هو اللبنة 
الأولى والأساس المتين لاعادة بناء البيت العربي الواحد من 
جديد . وهي أمنية كل عرب ٠‏ 


حوجوت 


عرض وتتحليل 
د.عيد القعتاح الديدي 


نكاد نشترك حميعا في نفسن الاحساس بضرورة 
الكلام عن أنفسنا وأحوالنا وآمالنا ومستقبلنا ٠‏ وقليا 
يمر علينا يوم واحد لا نسأل فيه نفسنا أو بعض من 
حولنا عن هذا العالم العربي الذي نعيش فيه وعن 
واقعه الاجماعي وحقيقة الناس الذين يعايشون 
مشاكله ويتأثرون بأحداثه . وفي العادة نناقش هذه 
المسائل ببعض التردد والاشفاق وننظر إليبا أحيانا 
بأمل فائض وأحيانا أخرى ببعض الغرور. ولكننا لا 
نلبث أن تخيم على رؤيتنا نظرة استسلام واحساس 
بيبعض التواكل . 
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وعندما ننتقل إلى المجال الفكري لمعالجحة نفس هذه 
الموضوعات من وجهة النظر الاجتاعية والنفسية نجد أنفسنا 
مفتقرين إلى الاحاطة الشاملة بأحوال الشعوب العربية وامكانياتها 
العمرائية وظروفها المعاشية وأسلوبها في ممارسة شؤون الثقافة 
ومدى انقائها إلى العروبة والدين فضلاً عن وطاذة الأحداث 
وطبيعة المشكلات الروحية والمادية . وعندما نبغ عبد ال رحمن 
ابن خلدون في بحنه الاجتاعي الرائع امبتكر ( 1/17 - 85/8 ه. 
أي 1405-11“7م) جاس معظم البلاد العربية وتعرف على 
جميع أحوالها وهو الذي ولد يتونس من أسرة أندلسية 
أصلها من جنوب الجزيرة العربية . 

ولا يمكن في الحقيقة أن يعيش العرب واقعه الحاضر وهو 
مغمض العينين لأن ذلك يعني أنه سيستمر أمداً طويل بلا قراءة 
واعية لأعمال ومؤلفات تتناول حياته بالشرح والتحليل » ولأنه 
سيصبح خالياً من أية مؤديات تفسر كيانه الإنساني وتعبر عن 
منظوره الفكري والحيوي . والفلسفة السقراطية تقول ابدأ 
بمعرفة نفسك . وهي الفكرة الرئيسية التي بنى عليبا أوزينسكي 
المتوفي سنة 1441م » أهم كتابين من كتبه عن المتهج الثالث 
والطريق الرابع . وإذا أراد الباحث الاجتاعي في البلاد العربية أن 
يتجه إلى الواقع الاجتاعي للأفراد وامجموعات البشرية لاستقراء 
الوقائع واستخلاص النتائج اصطدم بما هو جار بالفعل وتراجع 
عند أول منزلق ليستمر كما يستمر سواه في تجاهل المعاش اليومي . 
وهذا كله يؤجل احساس المواطن العربي المعقاصر 
ببويته وحقيقة شخصيته . 


وف الكتاب الذي أصدرته اليزابيث ويلكينز المحاضرة بعلم 
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الاجتاع في كلية هيتشين بانجنترا سنة 1915م عن عل 
الاجتاع . خصصت فصلا (هو الفصل الشالث عشر) لموضوع 
العمران وعم الاجتّاع العمراني . وتشير في مطلع هذا الفصل إلى 
أن معظم الكتب الصادرة في عل الاجتاع في السنوات القليلة 
الأخيرة صارت تلتفت التفاتاً خاصاً إلى العمران الاجتاعي . ويمشل 
هذا الفرع حسب تعريفها التخصصي الدقيق في الظاهرة المميزة 
الفوذجية للحياة الاجتاعية في الاطار الزمني والمكاني العمرانٍ . 

ويبتم هذا الفرع بصياغة أساليب الاشراف 
والتحكم والتحسين للظروف الاجتهاعية الخاصة 
بالعمران السكاني . ويقوم بالتالي بدراسة وتحليل بناء 
اجموعات السكانية وطبيعتها ووظائف التجاور 
والتعايش في نوعياتها الاجتهاعية ومستوياتها الفكرية 
اختلفة . ويتضمن كذلك دراسة التقاليد الاطارية 
العمرانية . وفحص الفاذج والخصائص العمرانية 
اختلفة عن طريق التركيز الجزي على الوضعيات 
ومقارنتها بما عداها من الوضعيات في امجتمعات 
الأخرى . 

وقد تألفت المناهج الختصة بهذه الدراسة من منبجين» 
أولهما منبج دراسة البيئة أي المنبج الايكولوجي ٠‏ وثانيهها ممج 
دراسة التنظم الخاص بمحياة المجموعة . وقد جرى استخدام هذين 
الم#بجين بشكل أو بآخر عند المؤلفين السابقين حتى اليوم . ولكن 
المنبج الخاص بالدراسة التنظيمية يأخذ شكل الدراسة 
السلوكية في الغالب . فني حين يهم المنبج البيئي باكتشاف 
الطرق التي يؤثر بها حجم وكثافة السكان في التنظم الاجتاعي » 
وهي انختيار السلطة الحاكمة وتقرير الشكل العام للحياة » وإقامة 
وسائل الاتصال والتفاهم والتحكم الجماعي وترتيب الوظائف 


وصيانة الأهداف العامة... يبتم المهج التنظيمي أو 
السلوكي ممعالجة المسائل العمرانية من الاتجاه المقابل 
أي بانتقاء نماذج خاصة من السلوك بوضفه الجانب 
الأساسي المقوم للحياة العمرانية . 


مطليات العمر ان ولاء 


أما السيدة اليزابيث ويلكينز فتختص بمنبج جديد 
ثالث هو منهج متابعة ملامح الفو العمراني . ويتميز هذا 
المغيج بأنه يشتمل على مميزات الميجين السابقين مع استبعاد 
التعارضص الذي يخلقانه والاضطراب الذي ينشا عن اختلافهما 
ويزيد عليها بوسائله في استقصاء الخصائص المشتركة بين كل 
تماذج النمو العمراني التي تشير اشارة ها دلالتها بالنسبة إلى شكل 
امجتمع ككل . وقد أوحى إليها بالاهتام بهذا الاتجاه دراسات 
ماكس فيبر في هذا المنحى الفكري وكذلك مدرسة لويس 
ويرث في شيكاغو في العشرينات من هذا القرن . ولكن الؤلفين 
الانجليز لم يعطوا هذا الاتجاه الأهمية التي يستحقها على الرغم من 
أن امجتمع الانجليني من أكثر المجتمعات عمرانية في رأبها. 

ومن أهم الملامح التي تبرز عمليات الفو العمرانيٍ 
الملامح الفيزيائية والثقافية والاقتصادية وبطبيعة الحال 
الملامح الاجتاعية ٠.‏ ويدخل في بعض. هذه الملاميح 
التكيف الجالي والتوافق الاعتباري من حيث العادات 
والتقاليد والحالة السكنية وتخطيط المدن. فهذه 
الملامح في مجموعها تعيننا على قييز اجتمعات ومعرفة 
أبعادها وأعماقها وطرق التحرك والتوزع والانضمام 
والاعتزال والمواءمة والتجاور. 

وقد تألف كتاب السيدة اليزابيث ويلكينز من ثلاثة أبواب : 


© الباب الأول عن دراسة عم الاجتاع ينكون من أربعة 
فصول عن تاريخ عم الاجتاع وعم الاجتاع كعم وطبيعة عم 
الاجماع ومجالاته ومناهج البحث في عل الاجاع . 

© الباب الثاني يتناول موضوع النسق الاجتاعي ويتألف 
من أحد عشر فصل عن الفرد والمجتمع والطبقات الاجتاعية 
وأنظمة الزواج والأسرة والنظام السيامي والنظام الاقتصادي 
والأوجه الاجتاعية للصناعة والنظام التربوي والدين والأنظمة 
العقائدية . 

© أما الباب الشالث فيختص بالمجتمع امتغير في خسة 
فصول عن الأسرة الحديثة والعمران والأقليات والقييز العنصري 
والسلوك المدحرف ثم التبليغ والاتصال الجراهيري . وهذا طبعاً 
بالإضافة إلى العديد من الرسومات والجداول . 


وعلى الرغم من الطابع التعليمي الذي يتميز به 
الكتاب . فهو يمثل فكرة جوهرية هي التي أبرزناها في 
السطور السابقة كما يضيف باب العمرانيات إلى أيواب 
عم الاجتاع ما يجعل الكتاب منفردا بطابع بسيط 
وجديد في وقت واحد. 

وترد هذه الفكرة الجوهرية في غضون الكلام عن التغير 
الاججاعي جما يحض على تمسك عل الاجتاع الجديد بفاعلية معينة 
إزاء ظاهرة التطور والتغير الجاري في امجتمعات الحديثة » أعني 
بذلك أن ورود الجانئب العمراتٍ في كتب عل الاجتاع يعسزز 
خططات الفاعلية والتغيير الاجتاعي الموجه في حياة الجتمع . 

وإذا كان عم الاجتاع قد أنف حتى السنوات 
القليلة الماضية من اعتبار الخدمة الاجتهاعية أو 
الاصلاح الاجتهاعي من فروعه فضلا عن كبرياته 
وتعاليه على مجالات الممارسة الفاعلية من حيث 
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#ا امن عدون + كات :فيلسوقاً # بزترائد وال 
عنطفة_الرياضيات + 


مؤرخاً . أسيع التقدم التاريخي 
على ظواهر التقدم العمزال # 


التحسين أو التطوير أو التدخل في اتجاه الجماعات 
الانسانية ... فقد صار اليوم بفضل هذا الموقف 
الفكري قادرا على أن يحشد قواه لادخال الفاعلية 
واصطناعها داخل الجماعة من أجل الترشيد والتطوير 
المفيدين . 

لن يترفع عل الاجماع إذن عن المشاركة العملية في تأسيس 
وتطوير الظواهر الاجئاعية . وهذا يعني أن عل الاجتاع 
سيأخذ على عاتقه بمهمة ذات فاعلية معينة في تشكيل 
امجتمعات . ولعل هذا الجانب الهام هو الذي يعنينا خصوصاً إذا 
تكلمنا عن وضعية الإنسان العرب المعاصر وأجوائه النفسية 
والاجتاعية وصلات القرابة والتزاوج بين المجموعات المتباينة 
ووسائل التداخل الحقيق بين أبناء وبنات البلاد العربية . فلا 
يجدر بنا في الواقع أن نترك أمثال هذه الظواهر في أيدي 
المصادفات أو في أيدي المراهنات . 

وجدير بنا أن نشكل ونؤسس الهيثات العلمية 
القادرة على التوجيه والتطوير لظواهر التداخل 
والتشابك الاجتاعيين بين أبثاء الأمة العربية . 

قياس الأيثية غير الظاهرة في المجتمع 


واسم السوسيولوجيا أر العلوم الاجتاعية ظهر لأول 
مرة في القرن التاسع عشر فى فرنسا على صفحات مؤلفات 
الفيلسوف الفرسي أوجست كونت (1801-11748م). فهو 
الذي ابتدع هذا الاسم بالنسبة إلى هذا العم الذي كان ابن 
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خلدون قد أعطاه اسم دعم العمرانث» قبل ذلك مخمسة 
قرون تقريباً . وكان ابن خلدون فيلسوفاً مؤرخا فأسبغ ظلال 
التقدم التاريخي على ظواهر التقدم العمراني ما جعله أقرب إلى 
مفهوم الفاعلية العمرانية على نحو ما حددته اليزابيث ويلكينز 
الذي هيدف بشكل أو بآخر إلى تطوير الجتمع . وقد نص ابسن 
خلدون في الجزء الأول من كتابه عن « العبر وديوان المبتدا 
والخبر» على أن الغرض من دراسة وقائع عم العمران هو تحديد 
وجهته المستقبلة التي سيطلق عليها اسم التاريخ من بعد 
(ص 4لا) . 

ولكن كيف يكن تأسيس المعرفة المتعلقة 
بالظواهر الاجتاعية ؟ 

بالناهج العلمية اللازمة لهذا المضهار طبعاً . فقد أنشات 
العلوم الإنسانية لنفسها فرعا قائأً بذاته من المنبجيات . ونقصد 
بالمناهج عادة مناهج البحث العلمي وفلسفة العلوم والرياضيات 
والنطق الرمزي في الفلسفة . ونقصد بها القياس النفسي 
والاختبارات بأنواعها والتجارب الاكلينيكية في عل النفس . 
ونقصد يبا كذلك قياس الاتجاهات والاستبيانات واستطلاعات 
الرأي والعينات والوثائق التاريخية والتقنيات السوسيومترية في عم 
الاجهاع 3 

وقد اتضحت هذه الرؤية المنبجية بعد ظهور الاتجاهات 
الأخيرة في منطقة (أي تحويلها إلى منطقية) العلوم النفسية 
والرياضية والاجتاعية . وقد اختص بمنطقة الرياضيات برتراند 
رسل » واختص بمنطقة عل النفس العلامة بياجيه (انظر 


© عكىالرغم من الطابع التحليعي الذي يتميزيه 


هذا الكتاب » فهو يضبيف باب الحمرانيات إلى أبواب علم 


١ل‏ ا:ستماع »)مها يجحمل امجكتاتب ا منتفردا يطابيح 


كتاببي عن السلوك والادراك في عل النفس 
الناسلي ‏ الأنجلو سنة 191/7م) . أما عل الاجتاع فقد اختص 
بمنطقته لازارسقيلد اعتباراً من سنة ٠116م‏ في كتابه المشهور 
عن الأسس المنطقية والرياضية لتحليل الأبئية المستترة . 

وأشارت اليزابيث ويلكينز في نباية الباب الأول من كتابها 
إلى مناهج البحث الاجتاعي وأفردت تعليقاً خاصاً بتحليل الأبنية 
الاجتاعية المستترة ويموقف لازار سفيلد في هذا امجال. وقالت 
إن لازار سفيلد قد أراد مبذه المحاولة أن يتخطى العقبات التي 
ظهرت من قبل في الرسوم المقياسية . فببذه الطريقة الجديدة 
يصبح الرسم المقياسي موحد البعد ويمكل سلسلة متصلة من 
الاتجامات نحو هدف بالذات كيا يعمل مثلاً عند تخصيص رسم 
مقياس كامل لسلسلة الاتجاهات نحو تعاطي المخدرات . وأكثر من 
ذلك أنه يمكن ادراج اسم كل شخص على هذا الرسم المقياسي 
عند نقطة معينة وهي التي نكتشفها بسؤاهم . ويجري الاختبار 
على الأشخاص في هذه الحالة بمجرد اعطائهم موضوعات مخددة 
بسيطة عادة ليجيبوا عليها إما بالموافقة أو الرفض على ضوء المادة 
الاساسية في البحث . وتتميز هذه المناهج في نظر اليزابيث 
ويلكينز بأنبا لا تتطلب سوى عدد بسيط من الأسئلة 
وموضوعات الاختبار . 


وتعرف المؤلفة القياس الاجتاعي أو « السوسيومترية » بأنها 


الاختبارات التي يحريها علماء النفس والاجتاع من أجل استكشاف 
بناء امجموعات الاجئاعية ودراسة دور ومكانة وملامح الشخصية 


يبسبطظ و-حخد بد قِّ وقنت واحك 


التي تنتمي إلى الجماعة . وينبني القياس الاجتاعي على مجرد القبول 
أو الرفض والحاذبية أو النفور بين أفراد الجياعة . وامتد القياس 
الاجتاعي إلى العمليات الجماعية مثل ظهور القيادات والتكيف 
الأخلاقي والاجتاعي . 

ويفيد قياس الأبنية المستترة في امجتمعات العربية 
في استطلاع منطق التفكير الجمعي عند الجماعات 
العربية . ويرتبط هذا العمل بمعرفة الأبعاد والأعماق 
الأصلية عند هذه الجباعات للوقوف على مخطط الاتجباه 
النفسي والاجتاعي والثقافي الكامن في أعماق هذه 
الشعوب العربية المتجاورة والمتعاونة والتي تنشد 
المواءمة والموازنة بين جوانيها وبرانيبا إذا صح هذا 
التعبير لتتعرف على خط السير الحقيق الذي يناسبها . 

العوامل المحركة لديناميكيات الجياعة 


وقد اتضح لنا الآن أسلوب استكشاف العوامل الكامنة في 
جوهر الكيان الاجتاعي واتضحت لنا طريقته . ولكن هذه 
الأساليب المنبجية لن تلبث أن تضع أيدينا على جملة التصورات 
الأساسية لدى مجموعات الناس . ومن أهم هذه التصورات 
الأساسية عوامل الدفع الكامنة في الجماعة والتي تؤثر 
تأثيرا حركيا في ديناميكيات المجموعات السكانية . وهي 
التي نبه القرآن الكري إلى وجودها وجوداً كامناً في الجتمعات 
عندما قال الحق سبحانه وتعالى : « ولولا دفع الله الناس 

بعضهم ببعض لفسدت الأرض » صدق الله العظم . 
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ومعنى الآية الكريمة أن الناس يعيشون في مجتمعات تتحرك 
بعوامل ديناميكية بعضها يقابل بعضا بما يمنع فساد الجتمعء أي 
يحول دون فنائه ويدفعه إلى الاستمرار. والأرض تطلق عن 
السكان الذين استحسئوا الاقامة في مكان ما. والفساد في اللغة 
الفلسفية هو العدم . واستحالة تكوين مركبات اجتاعية متصلة 


ينشأ عن عدم وجود الدوافع الكامنة في كل مجتمع والتي تتفاعل , 


بصورة مناقضة لما هو قاثم في جوف الجاعة الأخرى المقابلة من 
دوافع . وبالتالي فاستمرار امجتمع بشكل متطور يستلزم 
تصادم قوى الدفع الحقيقية الكامنة والمستترة في كل 
حماعة على حدة. 

وتتطلب عملية الكشف عن المقومات الجوهرية الديناميكية في 
كل جماعة عمرانية استنباط عوامل الدفع الكامنة ومعرفة أبعادها 
وأعماقها واتجاهاتها . ولا ينبغي أن تخيفنا مظاهر التعارض بين 
الجماعات العربية المعاصرة » لأن التعريف بالدوافع الكامنة 
سيكون وسيلة لتحديد اتجاهها مستقبلاً كها سيعين الوقوف على 
العوامل ذات الدلالة الديناميكية على فهم أبعاد الاعتقاد الديني 
الذي يؤثر من الداخل على اتجاه الإنسان وامجتمع في هذه 
المنطقة . 

فالاعتقاد الديني . كما تقول اليزابيث ويلكياز, 
يرشدنا إلى الطريق الذي نسلكه نحو العمل ويظهر لنا 
الغرض الذي ينبغي أن نحققه ومعنى هذا الغرض 
ودلالته . ويممثل الاعتقاد فها نعمله وفي الأسباب التي 
تحملنا على فعله والطريقة التي نؤديه ببا عاملا دافعا 
أساسيا وجوهريا في حركة الانسان . بل ويتدخل الاعتقاد 


يجلة الفيصل ‏ ص /ل4 


في الطريقة التي ندرك بها تختلف المواقف ونفسرها على هديها يوماً 
بيوم ويحدد لنا الاتجاهات التى نستشعرها إزاء هذه المواقف ويعين 
لنا جملة المبادىء العملية التي نستند إليها في تصرفاتنا وسلوكنا . 

وليس الاعتقاد ذا أهمية بالنسبة إلى المستويات الفردية 
وحدها » بل تؤدي الاعتقادات المشتركة بوصفها مقومات جرهرية 
إلى تكامل المجموعات الإنسانية في البتمعات الصغيرة والكبيرة . 
وسيعمد المعتنقون لنفس الاعتقاد إلى السلوك المهاثل لكي يبلغوا 
عين الأغراض . وليست الاعتقادات ذات طابع بسيط بل هي 
مركبة في العادة وينتمي بعضها إلى بعض في صورة أنساق 
اعتقادية مركبة تدخل في اطار الحضارة الخاصة بالمجتمع . 
وليست الاعتقادات كلها سواء . فهناك الدين الحقيق , 
وهناك المعتقدات الزائفة كالسحر والشعوذة . وهناك 
الايمان المذهبي السياسي ؛ وهناك المفاهيم السياسية , 
وكل هذه نماذج مختلفة من أنساق الاعتقاد . بل هناك 
أيضا الاعتقاد العلمي بالظواهر والقوانين الفيزيائية 
أو بالأفكار والمبادىء الفلسفية . 


ومهما تعددت أنواع الاعتقادات فهي ترتبط كلها بما تستطيع 
أن تفرضه من القيم وبما ينبثق عنها من المعاني المشتركة . وتشير 
كل القيم والمعانٍ المشتركة إلى الطريق الذي يختاره جمهور المعتقدين 
ف اتباع ألوان معينة من السلوك . وتختلف القم المنبثقة عن 
الاعتقادات ابتداء من فكرة كروية الأرض حتى الايمان 
بالغيبيات . ولكن الايمان الديني بالغيبيات » وإن كان يشارك 
في تأليف المكونات الحضارية » فهو ينفرد بايجاد نوع من الانسجام 


الوجداني بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه وبين الفرد وبعض 
مظاهر الحياة القاسية التي لا يمالك استيعابها مشل الموت والعناء 
والمرض والالم . 

ومن هذه النقطة الأخيرة بالذات ينشأ نوع من الاتحاد العميق 
بين أبناء الدين الواحد سخاضة إذا واجه أصحاب هذا الاعتقاد 
عداء صريحاً أو ميب من جانب القوى ذات السلطان والنفوذ . 
ويؤلف الاعتقاد الديني أساساً لتكوين المجتمعات المتحدة المتكاملة 
إزاء مشكلات العيش الإنسانٍ وإزاء التبديد الخارجي كما تقول 
اليزابيث ويلكينز. 


وعندما نتعمق الجذور الخاصة بالدوافع الاجتاعية في الأبنية 
الخاصة بالمجتمع نتعرف على مقدار الإيمان الذي يتوفر لمؤلاء 
الناس ومدى صبرهم وجلدهم على تحريك الأحداث من باطن 
الجتمع بحثا عن تاريخ أمثل وحياة أفضل . بل ونكتشف أيضاً كل 
دالات الاستقرار والثبات والتصمم في مجال النشاظ الاجتاعي . 
وهنا تصبح مشاكل الحياة ذاتها نوعاً من الاختبار الدقيق لقياس 
أبعاد الأبنية المستترة التي تعمل في قرار مجتمع من المجتمعات . 


وبالاضافة إلى هذا يمكن القول بأن الأنظمة 
المعادية تفرغ اهعامها لبلوغ جوهر هذه الأبنية من 
أجل تفتيتها بكل الصور الممكنة. وانكسار نقطة 
الصمود هي الهدف الذي تتحرك نحوه الأنظمة 
المعادية لتحويل الفاعلية الباطنة إلى اتجاه مضاد 
لنفسها ومعارض لوحدتبها الاجتاعية . 


مشكلات الانسان العري 


فإذا عدنا إلى نقطة البداية وقلنا إن عل الاجتّاع العمرانٍ 
ينزع على هذا النحو إلى التطلع نحو الملامح الخاصة بعمليات 
العمران احتجنا إلى اتباع أسلوب مباشر في مواجهة هذه الملامح 
عند أبناء الشعوب العربية . وهذه يمكن تحقيقها بالصورة 
التي تسمح لنا بتناول التكوين البنيوي للمجتمع . ولا 
يكني لتحقيق هذا الغرض أن نقف عند حد الدراسة الجغرافية أو 
دراسة الثروة السكانية » بل ينبغي عندئذ اعطاء عم العمران معالم 
أكثر تقيبدا بحيث يتناول وقائع البناء الاجهاعي وتفاعل دالاته 
مورفولوجياً وظاهرياً في آن معاً ٠‏ أو بعبارة أخرى عم العمران لا 
يصبح بهذه الصورة قاصراً على الميئة أو على التكوين البنيوي وانما 
يمتد ليشمل بدراسته القطاع الرأسي والقطاع الأفقي للجاعة في 
ظرف من الظروف . 
ولو قنا ببحوث أولية لدراسة الاتجاهات والآراء ولعمل 
استطلاع واضح لمكونات ومقومات الإنسان العربي لوجدنا صعوبة 
أولية من حيث التحقيق . وفضلاً عن ذلك هناك صعوبات 
استطلاعات الرأي نفسها . 
وأول صعوبة تعترضنا هي الاختلافات القوية بين أفراد 
امجتمعات العربية من حيث الثقافة والتعلم والحياة المدنية والحياة 
العقائدية نفسها . وني العادة لا يقول الناس شيئاً ما هو رأييم 
الشخصي ٠‏ أو يقولون كما يحدث دائماً في الاستطلاعات عبارات 
آلية ينطقون بها بلا اهتام أو عبارات وجيبة ذات رونق مقبول أو 
عبارات عاطفية لا تدل على شيء ما يرونه في الحقيقة . وأحياناً 
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كثيرة يستسلمون لبعض الآراء المكررة المعادة . 


ثم إن العالم العربي اليوم يمر بمرحلة تغير. وينتاب 
هذا التغير طوائف اجتمع العربي سرعات مختلفة. 
فبعضها يقفز نحو التغير وبعضها لا يزال مندهشا أمام 
كل شيء ولا يفهم شيئا بما يجري حوله. وجزء صغير 
جدا من أبناء العالم العربي هو الذي بلغ مرحلة 
الرشد . وهذا الجزء لا تبمه حقيقة أي شيء وانما يبمه 
أن يكون ذا خطوة اجتاعية . 

بل لو حاولنا اختيار الأسئلة في الاستبيان الذي نوزعه على 
المجموعات السكانية في العالم العري لوجدنا صعوبة ضخمة في 
وضع هذه الأسئلة . وتقول اليزابيث ويلكنز إننا لو اخترنا 
أسئلة يمكن فهمها من أصحاب المعارف المحدودة والثقافة الضئيلة 
فستكون هذه الأسئلة نفسها فقيرة جداً في عطائها بالنسبة إلى 
بعض امثقفين . واذا تضمنت الأسئلة أي ألفاظ علمية أو تقنية 
أجاب الكثيرون ممن لا يألفونها بقولهم إنهم لا يعرفون. وهذا 
يحدث فى البلاد الأوروبية التي ذابت الفوارق الثقافية 
والاجتاعية بين أبنائها . فا بالنا بالأمر عندنا . 

ولن يمكن تصور الموقف إلا باعطاء القارىء بعض ثماذج هذه 
الاسئلة ليرى إلى أي حد يكتنف الموقف صعوبة كبيرة . فثللاا لو 
سألا * 

١‏ هل يمكن أن تقبل زوجأ لابنتك من بلد عربي آخر؟ 

؟ - هل تستطيع أن تقبل عملا اصلاحياً في بعض 
امجتمعات العربية بدون عائد عال؟ 

“ - اذا لم ترغب في الحفاظ على جنسيتك وأردت الحصول 
على جنسية عربية أخرى فأي الجنسيات تختار؟ 

إذا حظيت بجائزة للسفر إما إلى إحدى الدول العربية أو 
إلى إحدى الدول الأوروبية فأيهما تختار؟ 

ه ‏ هل تستقبل عربياً بملابسه التقليدية في بيتك أم تستقبل 
أوروبياً في زيارة قصيرة لبلدك ؟ 

5 - ما العنوان الذي تختاره لمحاضرة تلقيها لمكاشفة بعض 
أبناء إحدى المدن العربية برأيك فيهم ؟ 

- هل تفضل العمل في مجتمع زراعي أم في مجتمع 
صحراوي بنفس راتبك اذا لزم الأمر؟ 

م من هو أحب أبناء المجتمعات العربية إلى قلبك ؟ 

4 هل تبوح برأيك هو نفسه في القاهرة وف بغداد 
وني جدة وني الجزائر وف المغرب؟ 
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فهذه الأسئلة تلق للقارئ ضوءا حقيقيا على 
طبيعة المشكلات التي يمكن أن تواجه الباحث إذا أراد 
مواجهة قضية الانسان العربي المعاصر. وهذه جرد 
أسئلة عابرة بدون إعداد وتصفية بالطريقة الدراسية 
المعبجية في الاستبيان العادي . ولكتنها كافية لاعطائنا 
دلالات حقيقية بما تحركه في قلوبنا من الذكريات 
والموضوعات . 

ولعل هذا كله يوضح لنا بمناسبة عرض كتاب السيدة 
اليزابيث ويلكنز كيف يمكن أن نستفيد من وجهات النظر 
امختلفة في دراسة قضية الإنسان العربٍ المعاصر وما يكتنف هذه 
الدراسة في حد ذاتها من صعوبات . 

ولكن الانسان العربي المعاصر وراء كل هذه 
الدراسات وآمام كل هذه الدراسات قادر على أنْ 
يؤكد وجوده إذا أتيحت له الفرصة الحقيقية. 


وستطيم 


ع وهو الذي شق خط سيره ق الحياة وسط آلاف 


المعوقات أن يتقدم مرة [ 


حياتئا الروحية والفكرية فضلا عن قدرثة الجادة على 
المشاركة فى تيار الحضارة العصري . 

فالإنسان العربي المعاصر يعرف مسؤوليته التاريخية ويدرك 
أبعاد وجوده فيا بينه وبين نفسه ويتأمل صور الحياة من حوله 
ويحتفظ لنفسه بالطريقة التي يراها أنسب من غيرها في التعبير عن 
وجدانه الفردي والجمعي لكي يترك على ظهر الأرض أثراً لا 
يمحى لقصة حياته كعامل في مضيار الحضارة وكمدافع عن تقاليده 
وترائه » وكاحد فرسان العرب القلماء الذين تمسكوا بكل 
أهداب الكرامة والعزة وكلمة الشرف وأنبل المقاصد والشهامة 
والتضحية ونجدة الضعيف والاحساس بمحرمة الحق الإنسانيٍ 
ويجدارة الناس في أن يعيشوا بجد واخلاص من أجل حماية كيانهم 
والارتفاع بمستوى وجودهم إلى الحد الأمثل الذي تفرضه علينا 
حياة اليوم وحياة الأمس .. وحياة المستقبل بإذن الله . 
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الأسماك .. ما هي ؟ 

إن هناك تفاوتاً كبيراً ٠‏ من حيث الشكل والحجم واللون ؛ بين أنواع 
السمك . . وهناك تفاوتاً أكثر اتساعاً في عاداته وبيثاته .. الأمر الذي يتعذر 
معه وضع تعريف جامع مانع للأسماك لأنه : 

إذا قلنا بأن الأسماك هي الحيوانات التي تغطي جسمها القشورء فإن 
الزواحف البرية ‏ كالأفاعي مثلاً - تغطيبا القشور والحراشيف . 

وإذا تميزت الأسماك عن غيرها بالتنفس بواسطة الخياشم؛ قهاهي 
الضفادع وغيرها من البرمائيات تنافسها في هذه الميزة .. إلى جانب أن بعض 
أنواع الأسماك تتنفس برئتين لديها . 

ولو كانت الأسماك تعرّف بكونا « امخلوقات السابحة في الماء .. ذات 
الزعانف» . . فبعضها بدون زعانف .. وبعضها يعيش في الماء كما يعيش 
على البر سواء بسواء . 

إذن - وما دام الأمر هكذا - فثمة بعض الصفات نستطيع من خلافا 
تعريف الأسماك عموما بأا : 

الحيوانات الفقارية ذات الدم البارد .. والقلب ذي 
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#اسرطان بحرء يبدو بمخلب ضحم . الخلب الصغير يستخدم في الطعام *# 


الغرفتين .. والتي تتمتع ‏ ججميعها تقريبأ بالحواس الخمس ( البصر 
والسمع واللمس والتذوق والشم ) ... وفي هذه الحواس استئناءات لدى 
يعض الأصئاف . 
والأسماك أكثر أنواع الفقاريات عدداً (١6:0؟‏ صنف) .. ومن أكثر 
الفقاريات حرية في التنقل واتساعا في مساحات الاقامة . فهي تسكن المناطق 
المائية من الكرة الأرضية ٠‏ وتلك تغطي /؟ مساحة الأرض وقد توجد 
الأسماك في أكثر المناطق حرارة وأيضاً في أقلها برودة .. وترى على سطح 
الماء . . في الوقت اللي تعيش بعض أصنافها على عمق سبعة أميال من 
السطح . 

أيضا . . تغطي أجسام معظم الأصناف فيا عدا القرش ‏ مادة 
مخاطية تساعد على وقايتها من العدوى البكتيرية بالماء وتقيبا غير 
ذلك من آثار الاحتكاك بالماء مثلا . 


الأسماك فى القرآن الكريم 


لم يرد ذكر لفظ «-مك)» في القرآن الكرتم .. إلا أغها وردت 


بمعناها العام أو الضمني بمعنى « الحوت» خمس مرات .. أما كلمة «بجر». 
وهو الوسط المائي الذي تعيش فيه الأسماك . فقد وردت في القرآن الكريم في 
"4 موضعا ووردت بمعتى ١‏ اليم ؛ ثماني مرات .. وعلى كل فقد أشير إلى 
السمك بضفة الحم البحر » مقارناً بغيره من الحم البر» في قوله تعالى في 
الآية ١4‏ من سورة النحل : 8 وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحها 
طريا » . 


الأسماك فق سطور 


©6© تغطي الأسعاك نسبة 5٠‏ / من الحيوانات الفقارية . 
©© يتراوح طوفا بين 4١‏ قدماً و١/1‏ بوصة .. وأكبرها هو سمك 
القرش وأصغرها ١‏ القوبيون : الذي يعيش بمياه الفلبين ويبلغ طوله حوالي 


اسم. 


©© ليس لما رقبة . ولا فكين . . ها عبارة عن ثغرة في الرأس تخلو 
من الأجزاء ال متحركة . 

©© شكل جسمها يساعدها على بذل أقل جهد ممكن أثناء تحركها. 
خصوصاً في البيئات العالية الكثافة التي تحيا بها بعض الأصناف . 


# السمكة الببغاثية .. من أسماك البحر الآمر #ة 


9© ثة تطابق كامل لجانبي السمكة في الشكل . 
©© يغطى جسمها جلد رقيق يمتد. ليغطي فتحات الجسم يما فييبا 
العينين 


©© معظم أنواع الأسماك تغطي أجسامها القشور ؛ التي تعتبر بمثابة 
هيكل عظمي خارجي واق للجسم ٠‏ ضد تيار الماء والاحتكاك به .. إلى غير 
ذلك من احتال التفتت الذي قد يبدد أجسامها لو لم توجد هذه القشور وتلك 
الغدد الي سبقت الاشارة إليها ٠‏ 

9 الأسماك ليست حيوانات صامتة بامرة .. فقد أثبتت التجارب التى 
أتجريت خلال السئوات الأخيرة أن بعض أنواعها يموء كالقطط. وبعضها 
يصيح ٠‏ والأخرى تنعق وتئن . أما الجمبري ( الربيان) فهي آعدث أصواتاً 
على فروع الأشجار الجافة تشبه خطو الإنسان .. هذا وف الأصئاف تحدث 
صوتا يكاد يصم الآذان . 


لف لا يمكئنا القول بأننا نعرف جمبع أنواع الأسماك . لآن بعضها يعيش 
على أعماق لم يدسل إليها الإنسان بعد . 
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* من أنعاك البجر الآعر بن + السمكة الصقر.. طوفا 5 بوصات .. وتعيش بالبحر الآخر جا 


قرموط مثقوب الزور 


يبجلة الفيصل ‏ ص 944 ملاك القمر الارجوان 


أصغر سمعكة 

وهو ما نقصدد به «الحجم الذي تستطيع السمكة. عنده. 
تحقيق نموها الجنسي» . وعلى هذا الأساس تعتبر سمكة «القوبيون» 
حعهاؤهلام هاه (]لاهم . التي تعيش بمياه الفلبين » ويتراوح طوها -عند اكتّال 
وها .ين 1/9 #/لااوصة < والغريج أذ الحذه السمكة خأ وقلبا وامعاء 
وكليتين وخياشم ٠‏ وغير ذلك من الأعضاء كا لأي سمكة كبيرة أخرى . 

وإذا كانت هذه هي أصغر الأسماك حجياً أو أقصرها ظولا .. فإن أخف 
الأسماك وزناً هي مكة 6818 اهلؤالا50 الي تعيش في مياه وسط المحيط الهادي » 
ويتراوح وزها بين "١‏ -8 ملليجرامات . والطريف أن 500,5٠٠‏ سمكة من 
هذا النوع تزن جميعها رطلا واحدا . ولقد ساد الاعتقاد بأن هذه 
السمكة ما هي إلا إحدى مراحل ثمو أحد أصناف السمك . ولكن أثبتت 
الدراسات أنها توع متنقل من الأسماك كغيره . 


وأكبر الأسماك . . 

هي الحوت . ولقد شوهدت أفراد ٠:با‏ يصل طول الواحدة متها إلى حوالي 
٠‏ قدماً . أما التي قيست فعلاً فيبلغ طولعا 4 قدماً . وهي توجد في كثير 
من البحار الاستوائية ٠‏ إلا أن أماكن تجمعها فهي عند هافانا في كوبا, 
وفي جنوبي كاليفورنيا . وهي تتغذى على امخلوقات امائية دون أن تكون 
عدوة للإنسان . 

بين هذين الطرفين ( أكبر وأصغر سمكة ) تعتبر السمكة المتوسطة هي 
تلك التي يتراوح طوها بين ه و5 بوصلت. 

الأسماك .. أطراف وحواس 

الزعنفة : 

عضو الحركة في السمكة .. وتتكرّن من أنسجة غضروفية » وعظمية 
أحياناً ٠‏ يغطيبا نسيج رقيق . 


# قنفذ البحر ينشر أشواكه لابعاد سمكة متطفلة #« 


عدد الزعائف في الأسماك يختلف باختلاف الأنواع .. أغلب الأنواع لها 
زعنفة ظهرية واحدة أو اثنتان .. أو ثلاث ء إلى جانب زعنفة ذنبية,. 
وأخرى شرجية ( وكلها تسمى بالزعانف الوسطية أو بالزعانئف غير الزوجية ) . 

الزعانف الزوجية هما الزعنفتان الصدريتان (خلف الخياشم ) . 

هذا ٠‏ وللزعانئف مهام عديدة منها : التوجيه » وضيط السرعة ء» 
والتوازن . 
- الخياشم : 

عضو التنفس في كثير من الحيوانات المائية » أما في الأسماك فهي 
عضو التنفس الأساسي . ويم التنفس عن طريق قيام الأوعية الدموية 
الدقيقة » التي تتخلل الخياشيم » بامتصاص الأكسجين من الهواء المذاب في 
الماء ثم في اطلاق ثانٍ أكسيد الكربون . كذلك تستخدم في تصفية 
الغذاء الذي تلتبمه السمكة من الماء .. فهي تزدرد الطعام ثم تطرد 
الماء من خلال الخياشم . 


- أكياس امواء : 

وهي موجودة في أجسام كثير من الأسماك . 

هذه الأكياس الموائية 8480655 تساعد الأسماك على حفظ توازنها في أي 
عمق تود السباحة فيه ٠‏ وكذلك تجنبها أية آثار جانبية ناتجة عن التفاوتات التي 
قد تحدث في ضغط الياه في البحار . والتي تظهر بوضوح كلما ازداد العمق 
الذي تسبح السمكة فيه . 

هذا الكيس - أو الثانة - يكون مرتبطاً بالجهاز ال هضمي ٠‏ وفي بعض 
الأنواع يكون منفصلاً عنه . . وتستطيع السمكة التحكم في كمية الهواء 
الموجودة به . وقد يتكون من غرفتي -كا في سمك الشبوط ‏ تستطيعان 
الانكناش أو الفدد .. كما تستطيع السمكة اغلاق الفتحة الموصلة بينهها . 
أيضاً يستطيع «سمندل الماء » التحكم في توازنه الطولي بتغييره لشكل كيس 
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فراشة البحر «ذات حراشف لؤلؤية » 


الخواء لديه .. وهو ما يحدث عندما تقوم السمكة بطرد المهواء من أحد 
الكيسين إلى الآخر . . كذلك فهي تستطيع طرد المهواء من خلال الفقتحة 
المؤدية إلى المريء . 

وتوجد سلسلة من العظام توصل كيس ال هواء هذين بقناتي الأذن في 
الرأس ٠‏ بحيث يتحول أي ضغط ماي قد يؤثر في الكيسين إلى الأذنين . ومن 
ثم تستطيع السمكة ‏ بواسطة الانعكاسات العصبية الناتجة عن ذلك تنظم 
كمية الحهواء فيهها . 

هذا . ويمكن تشبيه طريقة عمل كيسي المواء في الأسماك باللعبة التي 
تسمى « الغاطس الديكارتي ؛ 1/6#ا0 للها5ا1 هك ١‏ وهي أنبوبة زجاجية 
مفتوحة من قاعها . وموضوعة في إناء به ماء ٠‏ وإذا ارتفع الماء ‏ إلى حد ما في 
الأنبوبة - فإن بقيتها يظل مملوءأ با هواء . . وإذا انعدم الهواء من داخل الأنبوبة 
فإنها تغطس في الماء . 


مثال ذلك .. جد آن السمكة ‏ بعظامها وقشورها - أكثر وزئا من 
كمية الماء التي ترتفع بسطح الماء بحجم ماثل لوزنها ..لكن طفر 
الهواء في كيسيها الحوائيين يعوضها بالضبط عن تلك الزيادة الناتجة عن وجود 
وزنها في الماء . وإذا سيحت السمكة في مياه أكثر عمقا . ازداد 
الضغط الذي تتعرض له ؛ لأن الضغط يرتفع في الأعماق .. وهكذا يؤدي 
هذا الضغط الزائد - التافذ من خلال جدران الجسم - إلى انتخفاض كمية 
لهواء في كيس الحواء ٠‏ ومن ثم تصبح السمكة أكثر ثقلاً من الماء الكانيٍ 
نتيجة وزنها ٠‏ فتستطيع النفاذ إلى أعماق أبعد ٠‏ والمكوث هناك إن' شاءت . 
أما إذا كانت سباحة السمكة في مياه ضحلة - أو قريباً من سطح 
الماء - فإن تناقص الضغط هذا . يؤدي إلى تزايد كمية الهواء في الكيس .. 
قتصبح السمكة أخف وزناً من الماء الطافي نتيجة وزنها .. وهنا تتباين قدرة 
السمكة على الطفو عنه في حالة الغاطس الديكاري في أن السمكة تستطيع 
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الحارس الترج 


دائما التحكم في كمية المواء في الكيس إما بادخال امواء إليه أو 


بإخراجه منه . 


التنفسر 


تتشابه طريقة تنفس السمكة مع طريقة عمل المضخة «الماصة 
الكايسة ٠‏ . 

ف مقدمة الفم صامان متحركان .. وعلى جانبي الزور عدد من 
الخياشم ٠‏ تقوم كما أسلفنا - بامتصاص الأكسيجين من المهواء المذاب 
بالماء . وعندما تقوم السمكة بارتشاف الماء (والسمكة في الواقع لا 
تشرب الماء ) ينفرج الصمامان وتنغلق أغطية الخياشم .. ثم يقفل صياما 
الفم وتفتح أغطية الخياشم للسماح للماء بالخروج ومعه الغازات غير اللازمة 

هكذا تستطيع السمكة تنظم هذه العملية بسهولة عن طريق التحكم في 
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* بعضى الأسماك الملوتة الذهبية الزاهية » اذنابها 
تشبه المروحة » ويغلب عليها اللون الآخر # 


حجم تجويف الفم يذه الطريقة التي يمكن تسميتها - تجاوزاً - بالشرب . 


الحواس 


: الابصار‎ - ١ 
الأمماك التي تسكن الكهوف المظلمة بقاع البحار والمحيطات‎ 
والتي لا يصلها الضوء - لا عيون ها بالمرة . إلا أنها عندما وضعت‎ - 
أثبنت التجارب أن‎ ٠ في أحواض زجاجية فع غيرها من الأسماك المبصرة‎ 
عديمة العيون  لا تعدم وسيلة تنافس يبا الأسماك المبصرة في‎  كامسألا‎ 

الحصول على الغذاء , 

أما الأنواع المبصرة من الأسماك . فتتفاوت درجة حدة بصرها .. من 
ذلك أن “مك القرش لا يستعمل بصره إلا في حدود معينة وهي ١‏ البحث 
عن الغذاء» . 

الجدير بالذكر أن وجود العينين على جانبي رأس السمكة يسمح لها 


بتغطية قطاع بالغ الاتساع من الرؤية ٠‏ ومن ثم تستطيع الابصار على زاوية 


فى زر 


ا السمع : 

أعضاء السمع عند الأسماك كلها داخلية .. ولقد ثيِت أن 
للاسماك قدرة على ماع الأصوات المخيطة ببا . حيث يترجم الصوت إل 
ويبدو أن حاسة السمع هي التي 


تعيش بالكهوف المظلمة - على تجنب 


موجات ضغط تصلها من خلال الماء . 
تساععد الأسماك غير المبصرة ‏ التي 
الاصظدام يجدران الكهوف والصخور وكافة جوانب البيئة المائية بضفة عامة . 

كذلك لوحظ أن لبعض أصناف سمثدل الماء القدرة على السمع من 
خلال أرجلها . حيث توجد بها عضلة رقيقة توصل العظم الكتني باثنتين 
من المجموعات العظمية الرقيقة متصلتان بتجويف الأذن في الرأس .. أي إن 
إلى العظام الكتفية ٠‏ 


الذبذبات تنتقل من الأرض خلال القدمين الأماميين . 


ثم خلال العضلات ... إلى الأذن . 


ام 
فراشة البحر ذات الأنف الطوبل 


" - الشم : 
مهما يقال عن الابصار وقيمته وأهميعه للاسماك .. فإن كل ذلك 
يتضاءل - أو يكاد ينعدم أثره ‏ إذا كانت المياه معتمة أو الوقت ليلا . 
عندئذ لا مناص من الاعتاد على حاسة الشم . 

نحن لا نستطيع الحكم بمدى حدة حاسة الشم عند معظم الأنواع .. 
لكنبا ‏ عند البعض - تكون بالغة الحدة والوضوح . خضوصاً في الأحوال 
التي لا تدعو الحاجة إلى الاعتاد عليها 

من ذلك أن سمك القرش الذي يسبح دائماً قرب سطح الاء وف مياه 
صافية . لكنه يعتمد - بصقة تكاد تكون أساسية - على أنفه أكثر منه 


على عينيه . 


4 - اللمسن : 
تتمتع الآسماك بقدرة قائقة على الاحساس بالاختلافات الطفيقة في درجات 
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أنعوان 


حرارة الماء ؛ إلى حد أن بعض الأنواع ترفض الانتقال من بيكة مائية إلى 
غيرها .. حتى ولو كان فرق الحرارة بينهها 7/٠١‏ من الدرجة . 


ه ‏ التذوق : 

عند الإنسان ترتبط حاسة التذوق بحاسة الشم ٠‏ وف الشدييات توجد 
علاقة ما بين أعضاء هاتين الحاستين . 

نفس الأمر ينطبق على الأسماك » ولكن ليس كقاعدة عامة . 

مثلاً . . توجد عند سمك الصلور 4ا87615© براعم تذوق موزعة على 
سطح جلدها . خصوصاً على الجانبين . وقد لا تتوفر هذه الخاصية لجميع 
الأنواع ؛ لكن مما لا خلاف عليه أنها » جميعاً » تستطيع تذوق المياه المحيطة 
بها . ولكن بدرجات متفاوتة . 
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موك الجوهرة الأقريق 


تيترا مضيئة الذيل والراس 


5" الحاسة السادسة : 
وتتمثل في قدرة بعض الأنواع على اكتشاف التيارات الكهربية الدقيقة 
والاسترشاد بها . ويتضح ذلك في الأسماك الكهربية ٠‏ 

1-1 قوة الاسترشاد هذه ذروتها في أسماك الساور الكهربي 5اتم ع6 الثم 
التي تعيش في الأمازون ٠‏ وتستطيع السباحة إلى الأمام .. أو إلى الخلف 
بنفس المهارة والسهولة . ثم هي تستطيع السباحة ‏ إلى الوراء - مع 
المرور ٠»‏ بمهارة فائقة . من خلال ثقب يقل قطره عن ١/4‏ بوصة دون أن 
تلمس أحد جانبيه ! 


هذه هي الأسماك وذلك هو حِسَمِها ... وهائيك. حواسها 
ومع تبليعنا - ابقداء . أن - الأسفاك مختلف .عن كائنات الي - على 
الأقل في البيكة الماثية 


إلى حد ها -.فهنى. آيضا تمير عن علوقات اشير فق سلوكيات الشكائر 


.. وشكل الجسم وأفاط الخواس ووظائف الأعضاء - 


! 


والتوالد 


بادىء ذي بدء . لا تختلف أعضاء التناسل ‏ عند الأسماك - 
عنبا في الحيوانات الأخرى .. لكن الحكم ليس مطلقاً .. وهوما 
ستحدده فيا بعد 

لكن .. . غندما يتكون البيض في جسم الأنثى ٠‏ فإن خروجه إلى الماء 
أو عدمه ‏ يعتمد على طريقة الاخصاب التي يباشرها الذكر مع البيض 
قإذًا كان الييضص سيخصب في حسم الاق - أي واخَلياًا - فهي تحتفظ به لا 
تخرجه . أما إن كان البيض خارجي الاخصاب فإن الأنثى تخرجه من جسمها 
كي يأب الذكر لاخصابه . 

وهنا تنتاءل البعضى عن كيفينة تحديد الجيسن (المذكر والأننى) في 
الأنفاك ... لكن الأجابة ترد على اسحَحَياء بأن ذلك يم غشوائياً دون الاستناد 
آك أطظانتن مير جسم أحد ايخسين عن الآخر . أما أعضاء الاخصاب قهدى 
7 الاسعاك - ضحخمة جدأ بتسبتها إلى حجم الجسم ء إذا قورنت مع 
الخيوانات البرية . من ذلك أن ١مبابيض ٠‏ سمك السالمون يتراوح وزتما مين 
8 إلى ١/4‏ الوزن الكلي للسمكة . 

نعود لتقول إن حالة الاخصاب الداخلي للييض ( التلقيح الذاتقٍ ) تعتبر 
نادرة قي الأسماك كها. ف أتواع نمك ذئب البحر الأسود وكمة . 
والهمي 088788 . على أن بعض أنواع «ذثب البحتر الأسود» يبدأ 
حياته ذكورا ثم ينتبي بأن يصبح إناثا . وني يعض الأنواع الولودة 
0188015 . يدحل الحيوان المنوي إلى جسم الآنق ويقوم بتلقيح البيض 
فيه . والغريب أن هذه الغملية لا تؤدي إلى أن تحمل اللسمكة الوليدة عبن 
هذا اللقاح أيأ من صفات الذكر .. وبعنى آخر لا يخرج من البيض إلا 
إناثا .. أما الذكور فهم إناث تعرضن لعملية تغير جنسي . 


وفي اعماق البخار 


بعض أنواع الأسماك التي تعيش في أعماق البحار مثل سبمك الشص ذات 
القرون ا #عاتولاة 28471010 ارس أكثر أنماط العلاقات 
الزوجية غرابة وأكثرها إثارة ...ذلك أن الذكر يعتطفل على جسم 
الائق بي فيبدأ - مد الفترات الأوق من غعسرء - بالتعلق يججم الأنق 
بفمه ... ؤيبدو أن اختيار موقع التصاقه يجسم أنثاه يم عشوائياً .. وأخياناً 
يتغلق يجنم الأنق أكثر من .ذكر واخد + 

وبعد أن يعض الذكر على جسم الآنى . تلتضق شفتيه ولسانه يجسمها 
ليسحراجزءا لا يتجزاامن لحم الآثق ... ثم قضعر يع أجزاء حسم الذكر 
وتكاد أن تخحلل تماماً .. . لكن تبق أعضاء التوالد مته ‏ . والذي يحندث أن 
نظامي الأوعية الدموية عتد السمكتين يتلاحمان . فيتغذى الذكر مئ دم 
الاننى 


بجلة الفيصل ‏ ص ٠١2‏ 


أما تفسير هده العلاقة الشاذة ٠‏ فيميل البعض إلى الاعتقاد بان هذا 


دامس .. ومن ثم تكون فرصة التقاء الذكر بالأتى متعذرة وشبه مستحيلة . 


التو من الأسعاك الرعوية البليدة الحركة . التي تعيش وحيدة .. وف ظلام 


أما البعض الآخر قيعرضون لوجود أنواع عديدة من الأهماك الرخوية ٠‏ التي 
تعيقى في أعباق البحار ٠‏ وق عزلة عن غيرها من أثواع السمك الأخرى . 
لكنبا لا تلجأ إلى مثل هذه الأساليب القاسية .. سواء في التزاوج أو في 
الحصول على الغذّاء . 

رغم ذلك يظل السؤال حائراً بخصوص أسعاك هيالغيض ؛ هذه .. فإذا 
كانت العزلة ‏ : وظلام قاع البحار ونوع الأسماك ... عواملٌ”ثلانة توجد في 
غيرها من الأسمفاك ٠‏ فلاذا يتخد أفراد هذا التوع بالذات هذا اللوك 
03 


حصان البحر 


توجد أنواع كثيرة متباينة من مك حصان البحر . وهي في جملتبا 
أسماك صغيرة عجيبة المنظر والسلوك 

وحصان البخر يعيش بين الأعظاب البحرية ٠‏ عالقا مها تواسطة لف ذيله 
حول سيقان الأعشاب ٠‏ لكنه لآ لِك السباحة كشيراً ونادراً منا يتاهد في 
التيارات المائية . وهو يوجد بشواطىء :جنوب غربي انحلترا وخليج بسكاي ٠‏ 


ومن عادآثه الغريبة في التكائر . أنه يحمل - على معدته ‏ كيسا يشبه إلى 


بير كيس أنثى الكنجارو . ويعد وضع البيض واخصابه ٠‏ تمرره الأنقى - 
من خلال فتحة ضغيرة بالكيس - إلى كيل الذكر ٠‏ .حيث يظل هناك إلى أن 
يفقى في خلال مدة تتراوح بين 8 إلى ٠١‏ أيام ‏ ثم يظل الضعار يالكيس ٠‏ 
مدة قصيرة يتغذون خلاها من دم أبييم ٠.‏ فإذا تم نموهم واشتد عددهم 
خرجوا من الكيس واعتمدوا على انفسهم 

باختصار ... يلعب ذكر حضان البحر جزءأ كبيزأ من الدور الذي تقوم 
بها الأتق ١١‏ التكاس د 


العوامل المؤثرة قٍِ التوالد 


تلعب درحجة حرارة: الماء دوراً حاسها قي غملية الشوالد. .. ولذلك تضطر 
معظم الأسعاك إلى اقتفاء أثر درجات الخرارة الملاءمة ها كى يرتبظ هآ فوعد 
وضع البيض ... فإن تغيرت درجة الفزارة هذه + فجاة ٠‏ أؤ بتكل 


اضطراري - كما يحدث عثدما تنقل الأسماك من بيئة إلى أخرى غير تلك التي 


تعودت غلبا هنا يكون رد الفعل الاتعكائى للأسعاك متمثلاً في واحد من 


- إما أن تتوقف عن البيض تامأ وبصفة عائية على هيئة تشيه العقم 
- إو أن تبيض على شكل حَرْفٍ ومؤقت 
- أما الييض ذاته + والضغار الناتئجة بعد فقسة . فنكون في غاية 


الأمر الذي يعرضها للهلاك - 


يتبع ذلك أن يكون للأاسمهاك موسم بيض وفقس معين . هو بالتحديد 


الحساسية للحرارة والبرودة المفاجثين . 


تلك القترة التي تكون درجة حرارة المياه فيبا مناسية تماما لظروف وضع 
البيض 


©© الأصناف الي تعيش في مياه خطوط العرض الشمالية يناسيها 


الربيع والخريف ٠‏ 

9© الأصناق التي تعيش قرب سواحل نيواتجلاند . تختار موسم 
بيضها حسب المكان الذي توجد به ٠‏ لكن موسعها يمد عادة من يونيو إلى 
أغسطس من كل عام . غير أن نفس هذه الأضناف ‏ لكن المقيم متها في 
خليج تشيسابيك - تبيض في الخريف . في حين تبيض المقيمة بامناطق 
الجنوبية ف أوائل الشتاء . 

©© المناطق الاستوائية تعتبر مناسية ‏ طول العام _لكافة الأصناف 
القيمة فبها . إلا أن البعض منبا تختار - أكثر شهور السنة دفأ لبيضها . 

©© أسماك البحيرات الضحلة في جزر موريشوس تبيض عادة في شهر 
اكتوبر أو نوقبر (عتد انتشار الدفء ) بعد هبوب الرياح الموسمية الجنوبية 


الغربية .. وتبيض مرة أخرى في شهر إبريل قبل هبوت هذه الرياح . 


تضع السمكة بيضها في الماء - ببساطة - تاركة إياه تحت تأثير الظروف 
البيئية - أما حجم البيض فيختلف باختلاف أنواع الأسماك . 

- أصغر أنواع البيض لا يزيد عن ١/7‏ ملليمتر وأكبرها يبلغ محيط 
الواحدة امنبا ٠ه‏ ملليمترا . 

- بعض الأسماك تضع بيضة واحدة أو اثنتتين وبعضها مثل 
سمك 90ا5 06880 تضع حوالي 0٠‏ مليون بيضة . والجدير بالذكر أن 
الأصناف التي تضع ملايين البيض لا تبتم برعاية بيضها أو 


صغارها . 
- أنفى مك السالمون بالمحيط الاطلنطي ٠‏ تضع عددأ من البيض يتراوح 
بين 8٠١ 7/68٠‏ بيضة لكل رطل من وزن جسمها .. وهى تقم 


أوكارأ تحفظ فيها بيضها وترعاه . ' 

وجد في إحدى أسماك اللنج - التي عزن 54 رطلً ‏ أنها تحمل 
5 بيضة , 

أسماك القد . التي تعيش بشالي الأطلنطي ٠‏ يتراوح عدد بيضها بين 
5 - "5 ملايين بيضة في الموسم الواخد .. وبانتظام .. وتقول التقارير إنه 
لو عاشت الأسماك الناتجة عن هذه الأعداد المائلة من البيض . 
ولعدة سئوات قليلة . فإن محخيطات العالم كله ستصبح كتلة واحدة 
متراصة ببذه الأسماك . 


معظم أنواع الأسماك يكتمل نموها خلال العام الأول من 
عمرها . لكن بعض الأصناف ‏ كسمك الجريث - لا يكتمل نوها 
إلا عند العشرين من عمِرها . أما ذكر السالمون الأطلنطي ٠‏ فيكتمل موه 
عند عامين ونصف . حيث لا يزيد طوله عن ه بوصات .. وفي مياه 
الأمار . . في حين يكتمل نمو أن السالمون عند عمر يتراوح بين سنة 


ونصف إلى ثلاث سئوات .. وف مياه اليحار . 


إذا كانت الحواجز الجغراقية . على سطح الأرض ع كمالاسل الخجَال 


والصحارى تعتبر العوائق التي تحد من حركة الحيوان .. بل وتحدد إقامته في 


متطقة بعينها دون غيرها . فإن -ثل هفه الحواجز توجد تحت سطح الماء ٠‏ 
وتحد من حركة كثير من أسفاك المياه العذبة . 

أما في المحيطات فتتمثل هذه الحواجز في : درجة حرارة الماء ٠‏ الضوء ٠‏ 
درجة الملوحة . وغير ذلك من الخصائص الكهاوية .. أيضاً تتمدل في : 
امجاري الماثية بالمحيطات . الجواحة التباتية المتحركة ٠‏ الأعماق - ولكن على 
مستوى محدد - وشكل الخط ان ني للشو بىء ٠‏ 

على أن بعض هذه الحواجز لا يزال موجوداً للآن . ومن ثم فإن 
الأسباب التي تحد من حركة وتوزيع الاسماك ربما لا تزال هي هي نفس 
الأسباب التي كانت موجودة منذ ملايين السنين . 


يمكن تصنيف الأسماك - حسب هياكلها العظمية - إلى طائفتين هما : 
١‏ - الأسماك الغضروفية . 
؟ - الأسماك العظمية . 


١‏ الأسماك الغضروفية 
وتشمل أسماك القرش والقوابع ؛بأنواعها . 


1" الأسماك العظمية 

أغلب أسماك المياه المالحة والعذبة تضم نوعين من الأاسماك هما : 
الأسماك شعاعية الزعائف وتضم أغلب الأنواع . 

والأسعاك القديمة التي لا يمثلها الآن سوى أنواع قليلة . 


تضم حوالي 4٠‏ / من أنواع الأسماك وتضم عدداً من الفصائل منها : 

 يروبلا‎  ليركاملا‎ : قصيلة بير سيفورم . . ومنها أسماك‎ - ١ 
. شلبه - والغراب‎ 

- قصيلة سيبر نييفورم.. ومنها أسماك : المبروك - الصبونة‎ - ١ 
. التنش - مينو - السمكة الذهبية - التعيان الرعاد‎ 

- كليو بيفورم .. ومنها : الرنجة ‏ الأنشوجا - السردين - 
السالمون . 

؛ - إسو سيفورم .. ومنها : سنمك الكراكي . 

ه ‏ جاد يقورم .. ومنها : البكلاه ‏ قشر البياض - القد . 

5 تيترا أدنتيفورم .. وتمثلها سمكة أبو شوك . 

. سيليور يفورم .. وتشمل : القط  ويلز‎ - ٠» 

م أنجو يليفورم ... ومثاها ثعبان السمك : 

4 يليرو نيكتقورم .. ومنها : الصول ‏ موسى - الطربوط . 

. بليو نيفورم .. وتشمل : أبو منقار  الأسماك الطائرة‎ - ٠ 

١‏ - سيئجتا تيفورم .. ويمثلها حصان البحر الصغير ( السابق 
الحديث عته) . 


يبجلة القيصل ‏ ص 1١١7‏ 


أسماك أعماق البحار 


لا تزال معرفة الإنسان بالبحر جد حديثة ٠‏ وحدودة أيضأ ٠‏ ذلك أنه - 
قبل القرن التاسع عشر ‏ لم يكن الإنسان يعم عن البحر ما يزيد عمقه عن 
8 متراأ .. أما الآن فإن التقدم العلمي قد غاص بالإنسان إلى أعماق 
سحيقة .. لكنه رغم ذلك ٠‏ لا تزال هناك أعماق ومناطق في بطون البحار لم 
تصلها قدم الإنسان بعد . 

وني حدود ما استطاع الإنسان سبر أغواره من أعاق البحار ٠‏ نعم أن 
مياه البحر تصبح معتمة تماماً مع عمق 00١‏ متر عن السطح . وعند هذا 
العمق أيضاً تظهر الأسماك المضيئة .. التي تصدر أشعة ضوئية إما من منطقة 
الرأس ٠‏ وإما بامتداد الجسم كله .. والطريف أن بعض هذه الأسماك 
يستطيع التحكم في إنارة هذه الأضواء أو اطفائها حسب إرادته .. أي ,حسب 
اقترابه من سطح الماء أو بعده عنه .. أو حسب تعرضه للخطر من عدمه . 

أيضاً . . في حدود ما استطاع الإنسان معرفته من أسماك الأعياق ٠‏ نورد 
تعريفاً بالاصئاف التي أمكن التعرف عليها وهي : 

١‏ سمكة البلطة : يبلغ طونها حوالي 4 سم » وتعيش على عمق 
٠‏ متر ٠.‏ وترسل وهيجاً فضياً منيرأ . 

. سمكة امخيفة : من الأسماك الغضروفية وطوها مترا‎  "*> 

٠"‏ سمكة المجداف : جسمها مفلطح .. طوفا 5 أنعار .... وزنبآا 
حوالي 7٠١‏ رطظل .. ها زعئفة حمراء بطول جسمها . 

السمكة المصفحة : تعيش عند عمق 260٠‏ متر .. طوها ١١6‏ 
سم .. لها صف ضوثيٍ بامتداد جسمها . 
بجلة الفيصل ‏ صن 1١4‏ 


السمك الصياد : له لامة عند فتحة الأنف تعمل كطعم لإغراء 
الفرائس على الاقتراب مله .. في نباية جسمه أجزاء مضيئة .. ذكره يلصق 
نفسه بجسم الأنثى بواسطة فه .. ثم يتحول إلى أنثى . 

5 . السمك البالع : يستطيع ابتلاع سمكة أكبر منه » يساعده على 
ذلك معدته المطاطة . 


 '٠‏ السمك الفانوسي : طوله 4 سم .. مضيء .. يرتفع إلى 
سطح الماء أحياناً » يرى ضوءه ركاب البواخر . 
4 السمك البجع : يتميز باتساع فه الذي إذا فتحه ‏ بدا وكأنه 


أكبن من رأسه . 
4 حنش أفوست ؛ له زوج غريب من الفكوك .. الصغار منه 
شفافة 


. الافعي ذات الأسنان السيفية‎ - ٠ 
الأسماك .. والأخطار المحدقة‎ 


نشرت - بالولايات المتحدة الأميريكية ‏ قائمة بأصناف الحيوانات والطيور 
والأسماك المعرضة للفناء بسبب تلوث البيئة ٠‏ ونتيجة لاستعهال المبيدات 
الحشرية .. ولقد ورد ببذه القائمة أسماء واحد وعشرين صنفاً من الأسماك 
المهددة بالاختفاء إلى الأبد . 

وتلوث البيئة - ف رأينا - يعتبر قضية هامة في محنة الإنسان المعاصر .. 
تقف جنباً إلى جنب مع اختراعات القنابل وأسلحة الفتك والدمار .. وهو لا 
يقل عن الأخيرة خطرا بالإنسان وفتكاً بحياته . 


ثم إن تلوث البيئة ‏ في المحيطات والبحار والأنمار - يتخذ شكلاً حاسماً 
وبالغ الخطورة في نفس الوقت . 

فا دام الإنسان المعاصر مصراً على اغتبار الحيطات والبحار والأمار 
١‏ بالوعة الكرة الأرضية ؛ التي تحوي مستودع «قامته» وغخزون «عوادمه» . 
فإن الإنسان قد اتجه ‏ وبإرادته الحرة ووعيه المستنير ‏ إلى الاختيار 
الصعب .. اختيار الخلاك القادم لا محالة .. والذي يتميز بأن أكثر جوائبه 
تعذيباً وبشاعة هي كونه « المصير المحتوم والعذاب البطيء المؤدي حا 
إلى الاك ؛ . 

ومن حيث أن البحار ‏ مستقر الأسماك ومقامها ‏ هي الطرق التي تمخرها 
البواخر الضخمة وناقلات البترول غبر كافة أرجاء العالم .. فإن موضوع 
تلوث البيئة يكتسب بعدأ وأهمية كبيرين . 

أشهر الحوادث اللؤدية إلى تلوث البيئة ٠‏ وأبعدها أثرأ .. هي عربة لنقل 
تلك .. التي كانت تحمل عشرين ألف ليتر من سائل يدخل «الفينول» في 
تركيبه .. وسكبته في هر «الآردن» بفرنا عام 107وام , 

في الحال صرعت ثلاثة آلاف سمكة كانت تربى بحوض قريب لتربية 
الأسماك .. وعدة آلاف أخرى غيرها .. ثم حملت المياه التلوث هذا إلى عدة 
أغبار أخرى مثل الراين والرون والسين .. فهاتت مثات الآلاف من 
الأسماك . إلى حد أن بعض هذه الأنبار قد خلت تماما من 
الأسماك . 

هذه واحدة . 

غيرها .. في الولايات المتحدة الأميريكية .. حيث يلق في المياه سئوياً 
حوالي ٠٠٠٠١‏ طن من النتجات الازوتية والفوسفورية . 

البحيرات الكبرى في العام كله .. كادت تطبع يماتم التلوث . 

على أن التلوث ‏ رغم حجمه الضخم هذا ليس الخطر الوحيد الذي 
يبدد الأسماك بل إن هناك أيضاً : الافراط في صيد الأسماك .. واستخدام 
الوسائل الحديئة في زيادة حصيلة الصيد ٠‏ الخ , 

أدى ذلك الشره الإنسانيٍ في معاملة وصيد هذه المخلوقات الوديعة إلى 
تناقص عدد من الأسماك مثل : سرطان البحر .. والسلحفاة البحرية . 
والفقمة .. والحوت . 


* الدورة الشوكية ٠‏ نوع مفتيس ٠‏ نشط يلاحق الحبوانات البطيئة الحركة + 


هكذا .. فإن الإنسائية لا بد ستواجه خطرأ ‏ ربما لم يسبق لها مواجهة 
على امتداد تاريخها الطويل ‏ هذا الخطر الكامن ٠‏ والمحدق ٠‏ والمنتظر بكل 
تأكيد .. يواجهنا على محاور ثلاثة : 

الأول : تلك الزيادة الفلكية في سكان العالم ٠‏ وذلك النقص الخطير في 
الموارد الغذائية . 

والثافي : إن أمل البشرية - في الغذاء ‏ لن يكون بغير البحار .. لأغها 
تستطيع أن تسد فجوة هائلة في حاجاتها الغذائية . 

وأما الثالث : فهو المصانع ومعامل التكرير المقامة على سواحل البحر » 
وناقلات البترول والبواخر التي تقطع المحيطات جيئة وذهاباً .. مع ذلك الخطر 
الوبيل .. التلوث .. أي إن التلوث بهدد - بالفعل ‏ الثروات الغذائية 
الهائلة المدخرة تحت سطح الماء .. ليس هذا وحسب .. بل إنه يحوها إلى 
بؤرة تعج بالأمراض المعدية وكل صنوف الملاك , 

ومن ثم فها نحن نعود للقول بأن الإنسان باختياره الجر الواعي قد اختار 
خبأيته .. والغريب أن هذا الأختيار الواعي تجسده كل صنوف العذاب 
والدمار .. وافلاك . 

الدفاع عن النفس 

تتنوع الأساليب التي تلجأ إليها الأسماك ٠‏ في الدفاع عن نفسها ٠‏ بتسوع 
أصناف الأسماك .. وتتخذ تلك الأساليب أحد اتجاهين أو تجمع بينهها .. 
فهي أساليب سلبية أحياناً .. أي تكتفي بمجرد الهروب من الأخطار أو 


تفاديها .. ثم هي قد تكون ايجابية بمعنى أنها تهاجم عدوها وتئال مله إن هو 
فكر أو حاول الاقتراب منها وايذاءها .. من ذلك : 


السمكة ذات الأريع أعين 


تعيش بالمناطق الحارة بأميريكا الوسطى والجنوبية ٠‏ وعيناها مقسمتان : 
نصف علوي تستطيع به الرؤية في الهواء .. ونصف سفلي ترى به تحت 
الماء .. وهي ‏ كذلك - اللراقبة أعدائها واتخاذ الحيطة منهم .. سواء أكانوا 
من خارج الماء على هيئة الطيور آكلة الأسماك .. أو تحت الماء كالاسماك . 


مبجلة الفيصل ‏ ص ١١96‏ 


* فرس اليحر ذي السيقان السكينية “ا 


مك البقر 


لسمكة البقر قرنان طويلان حادان فوق عينيهبا ‏ كما البقرة ‏ تتحنطم 
عليب) آمال الأساك المغيرة في ابتلاعها . ومن ثم وايثاراً لجانب السلامة - 
فهم لا يحاولون الاحتكاك بها . 


السمك .. رامي السهام 


توجد هذه الأنواع بمنابع الأنمار » في المناطق الحارة بالششرق الأقصى , 
وطريقتها في 'اصطياد فريستها لا تخلو من طرافة .. ذلك أنها تسبح عند سطح 
الماء ٠‏ باحثة عن الخشرات التي تتغدى على الأوراق والأعشاب العالقة 
بالماء .. فإذا رأت حشرة ؛ فهي تبصى تجاهها عدة قطرات مائية سريعة 
متنابعة حتى تصيبها . فتسقط مكانها . فتلتهمها . 

مجلة الفيصل ‏ ص ١١5‏ 


الشفدح 


سمكة مهاجمة ٠‏ تعيش بقاع الساحل الشرقي الأمبريكي .. لها أربع 
شوكات سامة فوق ظهرها » تحدث جروحاً مؤلة لمن يقع فريسة لحا .. لكنها 


لمي “قابلة. ., 


الحمار الوحشي 


ويسميه البعض معك « الدندي» لأن له زعائف تشبه ريش الديك 


الرومي « الدندي » .. يعيش في المحيطين افادي والهلدي 


قا وعندما يسبح 


نَةسلنة > تيوت الها تترحة 


ينشر زعائفه التي تخني في طياتها 14 شوكة 


لمن يتعرض لا سواء من حيوانات البحر أو الغواصين .. وقد يؤدي سم 
هذا النوع من السمك إلى اصابة الانسان بالشلل أو الموت . 
السمك الكهري 
وهو نوع متعدد .. لكن أغلبه يمت بقرابة لأسماك القرش .. ومعظمه 
يعيش بالمجاري المائية بأميريكا الحتوبية الاسنتوائية ٠‏ كا تعيش أنواع منته بن 
الأخار والنجاري العذبة .. وهو ينتج الكهرباء من خلال أعضاء تتكون من 
نسيج عضلي فتحور . 


من هذه الأنواع 5 
الثعبان 


يعيش ثعبان السمك الكهربي ( اليكترو فورس ) بمياه أميريكا الجلؤبية 
وينتمي لأسماك ١‏ الشبوط؛ وينتج تيارا كهربيا تتراوح قوته بين 405٠‏ 
و٠٠"‏ فولت .. أي إنه يستطيع اضاءة مصباح كبير .. وهو يستطيع 
التحكم في انتاج الكهرباء . 


وأنواع أخرى 


ثمة أنواع كهربية أخرى .. منها سمك الشفتين الكهربي ( الطوربيد) 
.. وسمك السلوري 
( الرعاد .. مالوبترورس ) ويوجد في الاار كما في هر اليل .. والمحدق 
الأميريكي ( استرو سكوبس ) ويعيش عند الساحل الأطلنطي للولايات المتحدة 
الأميريكية .. والثعبان القنومي الافريق . 

هذا ... وتميل كل هذه الأصناف الكهربية إلى استعمال كهربائها للدفاع 
عن نفسها أو للهجوم على فرائسها .. حيث تؤدي كهربة الفريسة إلى أن 
تنقيأ فتفرغ ما ببطنها من أسماك تتلقفها السمكة الكهربية فور .. ثم هي بعد 


أن تفرغ شحنتها في فريستها » تحتاج إلى فترة من الراحة تستجمع خلاها 


وتعيش بعض أنواعه بالمياه الأوروبية والأميريكية الدافئة 


شحنة أخرى هجوم آخر جديد . 


تلك هي الأسماك . 

العائلات .. والأنواع ... 

السلوك .. والتزاوج .. وطرائق الحياة . 

حيوانات هادئة .. غالبا .. وديعة .. ودودة .. وهي ججيلة 


رشيقة في أغلب الأحوال . 

لأسماك .. مخلوقات عالم المياه .. ثروات طائلة كامنة .. 
لكن تحدق ببا الأخطار ويتبدد بعضها الزوال . 

والأسماك .. مبدوء عام الماء والمهامه للشامل ٠‏ وتشجيعه على إغيال 
لفكر ., الاسملك .. في هذه البيئة المتميزة .. تتخذ لنفسها وسائل الدفاع 
ضد غيره من الأسماك المغيرة الطامعة . وضد الإنسان أحيانا . 

ونحن - ببذه التغطية العاجلة للأسماك ‏ لا ندعي أننا قد أوفيناها كامل 
حقه .. فتلك مسألة تضيق الجلدات عن الايفاء بها . 

ونحخن . كذلك ؛ 1 تقصد بمناقشتها أن نضع أمام القارىء دراسة متأنية 
توقات ها سماتها وبميزاتها وحسب ٠‏ إنما قصدئا أن نضع أمام المسؤولين تأمل 
مشوباً باخذر وبحفوفاً باحساس الخوف والخطر .. تريد أن نقول : «إن 
الثروة الهائلة , الكامنة تحت سطح الماء .. والتي تضع أمام 
الانسان حلا بديلا .. عاجلا ؛ ومفيدا . ورخيصا .. لمشكلة 
الغذاء التي سيواجهها عن قريب .. هذه الثروة الطائلة بحاجة 
إلى الرعاية .. والعناية .. وترشيد التعامل معها .. والتخطيط 
لكل فكرة أو رأي يطرح بصددها .. ونحن ‏ في عالمنا العربي 
الاسلامي ‏ قد حبانا الله تعالى بعطاء مائي كبير ورصيد هائل من 
موارده ‏ أنبار وبحار وجداول وعيون وآبار .. إلى جانب ما تجود 
به السماء علينا من الغيث بين الحين والآخر .. وهذه الأسباب 
نحن مطالبون بالحفاظ على ثرواتنا السمكية وترشيد استغلاها . 
محافظتنا على نقطة الماء في أديم الصحراء .. بل وكما محافظتنا 
على الحياة ذاتها 2٠.‏ ,. 

وهذا ٠.‏ وف السطور التالية سئعرض - من واقعنا بالمملكة العربية 
السعودية - تجرد عرض لا نعلق عليه بشيء ٠‏ بل نلعه يعلق على نفسه 
بنفسه .. تعرض للاسماك في البحر الأمر ثم في الخليج العربي . 
الشاطئان .. الغربي والشرقٍ للسعودية . 


أسماك اليخر الأحمر 


يغطي البحر الأحمر مساحة مائية هائلة ٠‏ إذ يبلغ طوله حوالي 1977 كم 
ومتوسط عرضه 78١‏ كم . وأقصى اتساع له "4٠‏ كم وأقله 5؟ كم عند 
باب المندب ٠‏ كا يبلغ متوسط عمقه 44٠‏ مترأ وأكبر محور له 9.00" 
مترأ ٠‏ أما ملوحته فتزداد كلا اتجهنا ثماله .. فهي تبلغ 6,6" في الألف 
عند جزيرة بيرم في مدخله الجنوب ٠‏ ثم تتراوح بين 3١ - 4١‏ في الألف 

أما الأسماك فهي ‏ حسب أنواعها ‏ تكون مجموع "6١‏ نوعا في حدود 
الأنواع التي تم اكتشافها والتعرف عليها .. علم) بأن ثمة أنواع م تكتشف 
بعد ١‏ وذلك راجع لحدائة عمر الدراسات الائية والسمكية بهذا البحر . 


: الأسماك العظمية‎ ١ 

وأاشهر عائلاتها : 

السردين (4 أنواع  )‏ الجمبرور ‏ الحزم - الكشر (4 أنواع ) - العدبر 
(4 أنواع  )‏ السيجان (5 أنواع ) - البهار (8 أنواع) ‏ الحريد ٠(‏ 
أنواع ) - الشعور (5) - الثونة (9) - العرب (7) - المرجان (4) - 
موسى - السيف - البصيلىي (”) - التربان (8) - المكروتة (4) - أبو 
شرارة - آم ,سيقت ب الل القمرة - السليخ أو البياضن (8) . 


: الأسماك الغضروفية‎  " 

ويوجد متا : 

1 سمك القرش 

بعائلاتة الى متبا + الذئب ‏ الكلب - الفر - التعلب - العويس - 
الفرنكة - القرئة : 

 "‏ الغضروفيات المنشارية 

ومنها عائلة المنشار . 

*" - الغضروفيات امحرانية 

ومنها عائلة العراب ٠‏ وعغائلة الحلواني . 

4 - الغضروفيات القوبعية 

ومتها غائلات : الملا - أبو رويس - الوطواط . 

ه ‏ الغضروفيات الطوربيدية 

ومنبا عائلة الرعاد ( وهو من الأسماك الكهربية) . 


أسماك الخليج العرب 


سمك القرش موجود بالخليج بعائلات وأجناس وأنواع عديدة متها : 

عائلة القروش الملوئة ٠‏ وقرش القط . وقرش الحوت ٠‏ والقروشس 
الملشساء . 

أما أصناف السمك الأخرى فيوجد مها : 

- عائلآت القرشيات (؟ ثوعاً) ٠‏ القوبعيات (17) ٠‏ الظوربيك 
(1) » فراشة البحر (؟) . الشغنين (4) ٠‏ شيطان البحر (؟) ٠‏ الرنجة 
البيضاء ٠‏ الثعبان ؛ الحوري ٠.‏ الروبيل ٠‏ الانكليس (5) . 

وبعد - وكا قلئا - فنحن قد أوردنا عرضاً للثروة السمكية في كل من 
البحر الأحمر والخليج العربي .. وبدون تعليق . 


طوامش 


. ١٠١ راجع العدد الثامن من بجلة الفيصل . صن‎ )١( 


بجلة الفيصل ‏ ص ١١7‏ 


إعد اد تحمد القاضي 


© الحعلكقة دس ايد يب 
لمك | لحاصروالتراث 
الحري ؛علاقة طبعيفة 
وواهية ! 


© ركود اتحركة الفكرية 
وقلة القراء وإنخدام 


دورالنشيى في االلخريب 
نتيجة طبيحية لتأآخضن 


© التريجمة هي القيب 
محال الحالية! 


© الاذب الحرزكي بحكم 
عالية الثقاقة 
الإسلامية يتودكنلر 
يتوضرحاهها عنيره من 
الاد اب الحالمية. 


مجلة الفيضل ‏ ص ٠١8‏ 


عبد الك كتون , عالم أديب.. ونؤرخ معاصر . ولد بقاس سئة (15125ه) درس 
في جامعة القرويان » انتقل مع أسرته إلى « طنجة» حيث يقيم اليوم دارسا وباحثا 
ومؤلغا : 

اسهم في اتشاء المدارس العربية الهرة . اشتغل طوال عقود عدة هن السنين 
بالتدريس واخصطابة ونشر الأفكار الاصلاحية بظنجة وإليه يرجع الفضل في تأليف 
أول كتاب من نوعه في التعريف بالأدب العري في المغرب « التيوغ المغربي » وذلك 
منذ نحو ثلث قرن . 

قال عته أمير البيان شكيب أرسلان : ١‏ الأستاذ عبد الله كنون من مقاخر القطر المقرب ف 


دؤونا الحالي - وقد كتت أعهد نفبي من بين اللشارقة ء الرجل الذي أطلع أكثر من غيره في تاريخ 


الغرب. وآهله واتعم النظر فيا يتعلق وسياسته وسائر سؤونه ؛ 

متحه جامعة مذزيد في 14 توفبر 1474م نرجة «دكتوراة شرف للاداب» يمنامية 
عمدور كتابه «التبوغ المغربي » في ترجمته الاسبانية . 

يتجلى تفاط الأستاذ عبف الله كثون فيا نشر مين المقنالات الأدبية رالنقدية والاصلاحية ف 
صحف ومجلات اللغزب وللشرق وف الخمة الفعالة ف إعال «مجمع اللغة العسربية 
بالقاهرة : الذي يمثل فيه المغرب متذ أوائل الاستقلال وقد أسن ة 1934م جريدة 
: الميثاق» لان حال رابظة علاه الغرب .. آما مؤلفاته فعديدة متها 


«أخاذيث غن الادب للغرب الحديث:  .‏ «التعاشيب؛ .. وأمراؤنا 


« أدب الفقهاء» . . «رسائل سعدية » ... «واحه الفكر» , . «عصف وريجنان » . - 


. :أزهار برية ؛ . - «ذكريات مشاهير رجال المغرب؛ ( ١‏ كتايا).. ولوحات 


«مدخل إلى تاريخ الملقرب؛.. «وشرح مقصررة المكردي ؛ .. « شرج 


الشمفمقية » «التحب من شعر آبن زاكور: .. وغيرها . 


ملامخ الأدب. المغري 

© تعدد اهتامكم بالأدب المغري. فهل يمكن لكم أن 
تنحدثوا لنا عن مات وملامح الأدب المغربي الحديث والعلاقة 
بين الأديب المغربي المعاصر وتراث بلاده؟ 
©© هذا سؤال ذو شقين : أحدهما ما يتعلى بسيات الأدب المغربي 
المعاصر والتراث والثاني بالعلاقة بين الأديب المغربي المعاضر والتراث . 
وربما فاجأتكم إذا قلت وأنا أجيب عن الشق الأول إنني ما زلت لم ألمس 
في الادب المغربي الحديث مات وملامح بارزة تجعله يفرض نفسه ويقف 
على قدمين ثابتتين بين أدب البلاد العربية التي تقف في الطليعة » وليس 
ذلك لضعف الشخصية المغربية أو قلة الامكانات وإئما هي علة الاجهاض 
التي تصيب الأدب المغرب كلما قرب النضج والاكتال فيتراجع ويقف دون 
الغاية المتوحاة له . 

وهكذا نرى الشاعر يكون عمودياً فيصبح متحرراً وهو بعد لم يستقم 
على الطريقة الأول » فلا غرو إذا لم تغبت خطواته على شيء ولا حاجة إلى 
النفاصيل ٠‏ فالمهم هو أننا لم نظفر إلى الآن بشاعر يخترق الحدود ويشار 
إلبه بالبئان على أنه شاعر المغرب ٠‏ أو على الأقل شاعر من المغرب؛ 
يطاول زملاءه من المشرق على الطريقة المحافظة أو على الطريقة المتحررة . 

ومثل هذا يقال في بقية الأشكال والألوان الأدبية من قصة ورواية 
ومسرحية وغيرها فالطموحات العديدة التي تسيطر على المتأدب 
المغربي إن كانت تعبر عن روح التطلع والاستشراق فإنها تبدد 
طاقته بين هذا الفن من فنون الأدب وذاك . وني بعض الأحيان 
تحول بيئه وبين استكمال ثقافته المتخصصة فتقصر به العبارة عما يريد أداءه 
ويتخلخل أسلوب العمل الأدبٍ في يده ويبق حيث كان وربما تراجع إلى 
الوراء . 

ولقد كنت في إحدى اللجان الأدبية التى تنظر في منح جائزة الشعر 
بمئاسبة ماء في عهد ما قبل الاستقلال فأعطينا الجائزة الشفائية لشاعر 
اشىء فم يرضه ذلك ولكنه ما يزال إلى الآن في ذلك المستوى وربما نزل 
عله فتامل , 

وأعتقد أن النقد يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الأمرء فإنه إما 
غائب عن الساحة وإما نجامل لأسباب معروفة فيكون حضوره نما يزيد 
ف الطين بلة .ولعله كذلك أجهضه التجاوز ونقص التكوين . 

ولا يعني هذا عدم وجود أدب مغرب جيد . فهناك ابداعات سواء في 
أدب المقالة أو القصة أو الشغر استطاعت أن تلفت إليبا الأنظار في 
الداخل والخارج » ولكنها قليلة بحيث ما زالت لم تصئف مع الابداعات 


العربية في الدراسات الشمولية التي تتناول الآدب العربي بعامة إلا نادراً . 

أما الشق الثاني من السؤال بجوابي عنه أن تعامل الأديب المغرب 
المعاصر مع التراث . وأعني به التراث العربي المشترك . ضعيف جداً 
وخصوصاً عند ناشئة الأدب الذين إفا يتمرسون على ما تنشره الصحافة 
وعبلى إنتاج زملائهم الأدباء المعاصرين . وهذا أيضاً سبب من أسباب 
ضعف الأدب المغربي الحديث وتأرجحه بين الأصالة والتقليد . 


الركود الأدبي .. والتحريب 


© ورد في كتابكم «أزهار برية» ص 17 : (إن بلاد المغفرب 
كثيرا ما تشكو من ركود الحركة الفكرية وحجود القرائح 
وضعف الانتاج الأدبي وقلة القراء ودور النشر أو انعدامها 
بالمرة ؛ وتأخر فن الطباعة . وإن كثيرا من الباحثين يعللون 
ذلك بمختلف الأسباب؛. ولكنهم قلم| ينتببون إلى السبب 
الرئيسي في ذلك وهو انتشار الثقافة الأجنبية وغزو الفكر 
الفرنسي » إلى آخر المقال .. في نظركم .. كيف يمكن التغلب 
على هذه الظاهرة. وما هي الحلول المقترحة للتغلب على 
هذا الغزو الفكري وخصوصا أنه مر على استقلال البلاد 
أكثر من عشرين سنة ؟ 
©© للتغلب على هذه الظاهرة حل واحد ليس غير؛ هو تعريب 
التعليم أي جعل لغة التلقين هي العربية ؛ وهذا مطلب وطني قديم طاما 
كافحنا من أجله ؛ ومن أجله أنشأنا المدارس الحرة لتلقين لغتنا الوطنية 
لابئائنا الذين اجترفتهم العجمة وصار غالبهم لا يقدر على كتابة رسالة 
عادية بعربية سليمة ؛ ولما جاء الاستقلال جعلتاه من المبادىء الأساسية 
لسياسة التغليم ٠:‏ ولكنه لحد الآن ما زال لم يطبق . 
والنتيجة هي تخرج أفواج من المتعلمين تعد بعشرات 
الآلاف منذ فجر الاستقلال. أي على مدى عشرين سنة . 
لغتهم الأولى أو المفضلة هي الفرئنسية .. وقد كان هذا التصرف 
والاصرار عليه في عهد الاستقلال نتائج أخطر ما كان له في عهد الحماية 
البغيض ٠‏ لأن التعليم انتشر بكيفية واسعة تبلغ عشرة أضعاف ما كان 
عليه في ذلك العهد أو أكثرء ولكنه كان وياللأسف لفائدة اللغة الأجئبية 
والفكر الفرسي ٠‏ ولذلك فإنه على قدر انتشاره قد اخقطف منا قارىء 
الصحيفة وامجلة والكتاب والئاشر والكتبي حيث أصبحت هذه المؤسسات 
الفرنسية تجذب القارىء المغربي وأثرت على حساب نظيرتها المغربية 
بالاضافة إلى ما يصاحبها من الغزو الفكري الذي يميع شخصيتنا ويقلقل 
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حياتنا الأدبية . 

ولا يظن ب أحد أني ضد الثقافة الفرنسية فإنها ثقافة إنسانية راقية : 
واستمدادنا منها كغيرها من الثقافات العصرية الكبرى واجب لتلقيح 
ثقافتنا القومية وامدادها بدم جديد كما فعل أسلافنا من قبل . حين نقلوا 
ثقافة الممند والفرس واليونان إلى اللغة العربية .. وإئما أعني اللغة 
الفرنسية التي اصطنعئاها كلغة أساسية فقضت أو كادت عل لعفا 
العربية . 

ثم إن الاستمداد من أي ثقافة يجب أن يكون مقيداً بعدم معارضة 
مكوناتنا الفكرية والحضارية والعقائدية ومع اصطناع أي لغة أجنبية كلغة 
أساسية للتعليم » ولا يمك أن يتحقق هذا الغرض ٠‏ ولذلك وقعنا في هوة 
الضياع وصار المشحونون بالفكرة الأجنبية والذين ذابوا في افويات 
المستوردة قادة فكر وزعماء وطنيين بامجان . ذلك أن الخطأ الذي ارتكب في 
سياسة التعليم أرقاهم هذه المرتق الصعب فاصبحوا يعلئون المواقف على 
رجال المستقبل من شبابئا وطلابنا المستلبين . لذا فالاسراع بوضع خطة 
تعليمية جديدة مستمدة من أصالتنا وحضارتنا ومكوناتنا الروحية 
والاجتاعية ومنها اللغة العربية » هو الحل الوحيد لأزمتنا الفكرية والأدبية 
التي يشكو منها الجميع . 


المستوى الثقافي 


© لقد أسهمتم بدفع الحركة الثقافية في بلادنا من خلال ما 
ألفتموه من كتب قيمة وبحوث ومقالات (ومن دروسكم 
وأحاديثكم في المعاهد العلمية)., فا هو رأيكم في المستوى 
الثقافي الحالي في بلادنا ؟ 

©© من خلال الجواب السابق يتبين أن مستوانا الثقافي تتحكم فيه 
العوامل والعناصر الأجنبية » فهو يتطور ولكن على حساب الثقافة 
العربية . ومن الظواهر التي أصبحت معتادة عندنا أن تجد الكثير مسن 
الشباب المثقف الذي يتحدث لك عن الحياة الفكرية في البلاد الأجنبية 
ولا سها فرنسا باندفاع في حين أنه لا يعرف شيئاً عن الحياة الأدبية في 
بلده المغرب وأخرى في بقية البلاد العربية . وعلى كل ثمن الناحية العامة 
لا ننكر أن المستوى الثقافي يرتفع يوما بعد يوم عما كان عليه 
قبل الاستقلال بفضل تعميم التعلم وانتشاره بادية 
وحاضرة , ولكن انعكاسه على حياة المواطنين ومستقبل البلاد 


إنما يتحقق بسيادة اللغة العربية واحتوائها للتيار الثقافي 
المتحدد , 


الَشمر لخر 
© ما هو رأيكم في الشعر الحر؟ 

©© الشعر الحر إن كان ذا ايقاع موسيق وديباجة فنية فهو نوع من 
التعبير الحميل الذي لا تأباه قواعد البلاغة وأساليب البيان » وقد وضع 
عرب الاندلس الموشح وكان ابتكارأ في عروض الشعر تلقته الأمة العربية 
كلها بالقبول . والشعر الحر ما دام يعبر عنه بهذا الاسم فلا اعتراضض 
ذوي الهمم الصغيرة الذين ظنوا أن هذا 
مركب سهل للوصول إلى حرم الشاعرية ؛ فسودوا الأوراق بما لا يوصف 
بشعر ولا نثر. .وقالوا هذا شعر حر . ولهذا كان الابتذال غالبا على هذا 
اللون من الشعر ولم يظفر بالجودة منه إلا القليل . 


غليه . نعم الاعتراض 


العالمية .. واغلية 


© يرى بعض الأدباء أن الموضوعات التي يناقشها الأدب 
العربي موضوعات محلية محدودة بالنسبة للقارىء العالمي . 
نما رأيكم في هذا الموضوع ؟ 
©© هذا أمر اختلفت فيه الانظار ما بين غال يرفع الأدب العرب إلى 
أعلى القمم وقال ينزل به إلى الحضيض .. والحقيقة أن الأدب 
العري بحكم عالمية الثقافة الإسلامية يتوفر على عناصر 
وموضوعات إنسانية قلم) يتوفر عليبا غيره من الآداب التي 
توصف بأنها عالمية . والاعتبار بلمضمون لا بالشكل الذي يتعلق به 
كثير من منتقدي الادب العربي . على أن في الأدت العري أشكالا فزيدة 
كالمقامة وشعر السير والقصة الشعبية وغير ذلك وقد تأثرت به 
الآداب الأجنبية المختلفة . 

وهنا أذكر حكاية صغيرة مما وقع بيني وبين محررة بمجلة المختار 
( ريدرز دايجست ) جاءتني زائرة لأخذ حديث لهذه المجلة . وكان أول 
سؤال لما هو قولها: أتتكم الفرنسية ؟ فأجبتهبا: وأنت هل تتكلمين 
العربية ؟ فاستغربت هذا الحواب . فقلت لما : ولماذا وأنا إنما سألتك عن 
لغتي وأنت سالتني عن لغة أجنبية بالتسبة لي ولك ؟ فقالت : عندك حق 
ولكن الغربية لغة صعبة فكيف نتعلمها؟ فقلت لحا: ليس هناك لغة 


سهلة ؛ فالفرنسية كالانجليزية بالنسبة إلينا لغة صعبة كذلك كتابتها ليست 
ككتابتنا ونطقها وقواعدها مخالفة لما عندنا » ولكن بالهمة نتغلب على هذه 
الصعوبة » وان لآسف على ما يفوتكم من كنوز وذخائر في 
الأدب العربي لو كنتم تحسنون لغته لجعلتم منبا مادة دسمة 
مجلة امختار . 

وقد سقت هذه الحكاية لأقول إن الترحمة هي التي تنقل الأدب 
إلى يجال العالمية. والدليل على ذلك أن المستشرقين الذين 
يشتغلون بالأدب العربي , كثيراأ ما يؤخذون بعبقريته وابداعه » وهم على 
قلة عددعم وعدتبم لا يملكون إلا أن ينقلوا بعض عيونه إلى لغاتهم 
ناهيك بالمعلقات وألف ليلة وليلة ‏ 

ولا كان للغة العربية مكان الصدارة بين اللغات وكان المثقفون من 
مختلف الأمم يحسنونها ويعدونها المدخل إلى حظيرة العم والمعرفة كان الأدب 
العربي هو الأدب العالمي الوحيد الذي تستمد منه الآداب الاخرى شكللً 
وموضوعاً , والآن عليئا أن ننقل أدبنا إلى اللغات الحية الأخري لتقرأه 
الشعوب الأجنبية وتعلم أن مضاميئه لا تقل في شيء عن آدابها وحينقذ 
تعرف مكانته بين الآداب العالمية الأخرى . 


الأعمال الأخيرة 
© ما هو آخر إنتاجكم الفكري ؟ 
©© في يدي أكثر من عمل في الأدب والتراجم والإسلاميات » وسيصدر 
بعضها قريب إن شاء الله . 
© ما هي نصيحتكم للأدباء الناشئين في المغرب. وهل 
تتابعون الحركة الثقافية الشابة في المغرب؟ 
©© نعم . إنني أتتبع الحركة الثقافية عند الشباب وأهمم به كثيرا » ويما 
إن بعض الباحثين في البلاد الأخرى يعتمدونني أحياناً في امدادهم بما جد 
في عالم الفكر والأدب بالمغرب ١‏ فإنيٍ كثيرأ ما أهديهم من إنتناج أدبائنا 
الناشكين ما تصل إليه يدي » ونصيحتي للشباب المغربي المتأدبء 
إن كان لي الحق في توجيه نصيحة له. هي أن يتضلع من 
معرفة لغته العربية وآدابها وترائها الخالد ما استطاع ولا 
يقتصر على الملخصات والكتب المدرسية وما تنشره 
الصحف . فإن نجاحه بقدر اتساع معرفته بتراثه في أصوله 
وكتبه الرائدة . 
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بقاع : عبد الله بن سعد الرويشد 


شخصية فذة؛ وشاعر فحل ؛ ورائه من رواد البلاغة العربية في 
العصر الحديث .. وبارودي الجزيرة العربية وشوقبها . . لكم هو و محمد 
ابن عبد الله بن عثيمين ؛ من أشهر شعراء الجزيرة العربية ف العصر 
لكديث. 

ولد ابن عثيمين عام؛ 177 هجرية ف قرية السلمية من قرىق 
الخرج في صمم ند موطن أمه وعؤولته وكانت حوطة بني تميم بلد 
آبائه وعمومته . مات والدة وهو في المهد ميا ولم ينك له شيتاء 
فتعهدته أمه حتى أجاذ القراءة والكثابة وحفظ الفران الكريم ‏ ومكدا نمأ 
ابن عديمين تشأة العضامبين الذين ينبتون ف مواطن اليم والبئؤسء 
فتعوضهم رعاية الله ما فقدوه من غطف وجان ورعاية وأبوة 

ومع الشاعر بالشيخ عبد الله بن محمد الخرجي عالم القرية 
وقاضيبا . ورأى الثاس بهرعون إلى له يدعوهم إلى الله وينقههم فٍ 
آلدين ٠‏ قهداء التوفيق إلى الاتصال به والاخة عه . ونا تما اتراكه 
واكتملت رجولته حبب إليه أن يعيئن في الحوطة بين قومة وعشيرته . 
لكنه ظل فقوتي الصلة يشيحه يزوره . ويتتفع بفضله وعلمه ٠‏ وقويت لادى 
الشيخ الخرجي دواعي الرحلة عن تجد . فراققه ثلميذه ابى عثيمين ف 
تجواله على شواطىء الخليج العري . وتنقلا بين إمارائه المتعددة حتى نزلا 
في كنف الشيخ قاسم بن ثاني حاكم قطر . وهاك تكشفت للشيخ 
قاسم مواهب الشاعر وديئه وقضله ٠‏ قأقبل عليه وأحله غلا كرهاً نما 
شجعه على الاقامة لديه أربع سنوات . خفت عليه فيها أعباء الحياة وزال 
عنه كثبر من همومها . فقد اختلط بأفراد الآسرة وداخلهم مداخلة قوية 
تقوم على الاعجاب بروحه وأديه ٠»‏ فتمت هتاك شاعريته واخحصب غياله 
وتفتحت مواهبه : ثم أقبل على الادب وحفظ كثيرأ مين روائعه ٠‏ وتدوج 
من الشعر الشعبي إلى الشعر الفصيح ٠‏ وما زال يعالجه حتى سبق 
كافة معاصرية من شعراء الجزيرة العربية ٠.‏ وعاد الشاعر يعد ثلك | 
إلى وطنه تجدء ولكنه داب على الرحلة التي ألقها وجنى منها الخبير مادياً 
وأدببأ ؛ وتوالت اسفاره على شواطىء الخليج العربٍ متنقلا بين قطرأ 
وغهان والبحرين. فكثر اصدتازه والعجبون به في تلك_الاقطارء ) 
وتوئقت عرى انحبة بينه وبين آل خليفة حكام البحرين خاصة. 
فكانوا له كآل ثافٍ حب وكرماً وردءأ في الملياث ٠‏ ونا فزلت بالشاعر 
تمارته ( اللؤلؤ والأحجار الكريمة ) ضائقة مالية وركبه دين فادح 
ف صديقه الأديب الشيخ محمد بن عيسى آل عليقة ما أقاله من 
وكشف غمته » وجازاء الشاعر بمدائح جليلة قال في إحداها : 8 
فا نظرت عيني ولا سر مسمعي 5 

بحل ولا حيث استقل زحيل 
كمثل بني عيسى حفاظا وتائلا 
إذا عم أقطار اليلاد محول 

وها أنت ذا ترى أنه قذ ذهب ما أعطوه وبني ما أعطاهم . وكان +تج كته 
عثيمين ربعة من الرجال ليس بالطوبل ولا بالقصير أسمر اللون حاد اليصر 
مكتمل الصحة ء وكان 
ولكن مع قلة يصطفبها من الصحاب . وكان إلى ذلك سحي الكف كثير 


يفيك 


أحن المت دائب المد. وقذ يجدر 
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البر شجاعاً وفيأ لاصدقائه ٠‏ ويؤيد ذلك أنه للا وقعت حروتٍ نين أضدقائه 
آل ثاف وبين خصومهم اشكترك معهم قي الققغالء قلا كانت 
موقعة( خنور ) قتل حامل الراية من جيش آل ثانٍ وكادت الحزيمة أن 
تلحق جم لولا أن الشاعر تمض إلى الراية قحملها وأخذ يتقدم ويعدق 
بها ٠‏ حتى التحم الجيشان وأخذ يثشق الصفوف وبهتف بالحند ء وقد أثآر 
يلك خاس صحبه ١‏ فكان النضر خليقهم . ولقد جد الشاعر قِ 
التحصيل والدوسى رغم كد العيشى وعنت الايام ٠‏ وقذ حاول أن يكون له 
سسى ف الشريعة وعلومها . لدا رأياه في باكورة حياته يتقطع إلى 
الشبخ الخرجي باللمية ياخذ عنهء ولا اشتغل بتجازة اللؤلؤ على ساجل 
الخليج العري جمل للعلم طرق التبار ٠‏ فإن كان بعمان كان أمناده الشيخ 
أحمد الرجيان . وإن كان بقطر تتلمذ على العلائة الشيخ محمد 
ابن عبد العرّيز بن مائع . فإن رجم إل جد رايته بالافلاج لٍِ 
دروس العيخ (سعد بن حمد بن عتيق ). أو بالرياض مع ائمة 
الدعوة اللفية من ال الثيخ محمد بن عيد الوهاب رحمه الله 
وغيرهم . لكنه رغم هذا الحد ورغم طمرحه إلى الشيخة قي العلوم 
الشرعية غلب عليه الادب وعرف به دون سواهء فقد حفظ مقامات 
الخريري كبا حفظ وقرأ كثيراً من شعر الأقدمين من شعراء الجاهلية 
والإسلام وانغضرمين والأمويين والعباسيين . 


فتح املك عبد العزيز بن عيد الرجمن آل سعود رمه الله الاحساء 
"سنة 161 هع والشاعر إذ ذاك يتنقل بين الإمارات العربية على الخلبيج 
العربي . كما قدمئا ٠.‏ وقد ازدهاء هذا النتصر كملم تعتيه عزة ديتية 
وكمواطن يتمتى لبلاده القوة والتعة . وأئلج صدره هذا النصر اللمبين 
قاتطلق لانه وقام سرعاً بتقديم تبنئة للملك عبد العزيز وتسجيل 
ذلك الفتح العظم بقصيدة رائعة يقول في مطلعها : 
العز والمجد في الحندية القضب 

لا في الرسائل والتنميق للخطب 
عبد العزيز الذي كائت عرزائمه 


نا تسمو به فوق هام النسر والقطب 


ليث الليوث أخو افيجاء مسعرها 

السيد التجب ابن السادة التجبت 
قوم هم زينة الدنيا وبججا 

وهم ها عمد بمدودة الطنب 
لكن شمس ملوك الأرض قاطبة 

عبد العزيز بلا مين ولا كذب 
قال: التزال لنا في الحرب شنشنة 

نمشي إلبا ولو جثينا على الركب 
فسار من نفسه في جحفل حرد 

وسار من جيشه في عسكرا' لجسب 


ويقول قيها: 
ملك يؤود الرواسي حمل هته 
لو كان يهكن ارقته إلى الشهب 
ويسركب الخطب لا يدري نواجذه 
تفتر عن ظفر ذاك أو شجب 
إذا الملوك استلانوا الفرش واتكوا 
على الأرائك بين الخرد العرب 
فني المواضي وفي السمر اللدان وفي الجود 
افياد له شغل عست النتظرب 
وتعد هذه معارضة لقصيدة أب تام ني مدح المعتصم العياسي 
وتبنئته بفتح عمورية . وهي القصيدة المشهورة التي مطلعها : 
السيف أصدق إنياء من الكتب 
في حده بين اللجد واللعب 
وكان شاعرنا موققاً في هذه المعارضة كل التوقيق ٠‏ فالمناسية قوية بي 
الفتحين : ففتح عمورية كان انقاذاً للملمين من تنكيل الروم 
وكذلك كان فتح الاخساء انقاذ للملمين من تشكيل اغتلين 
والستعمرين ؛ وهذه أول قصيدة قاا الشاعر في مدح الملك 
عبد العزيز آل سعود . ومنذ ذلك التاريخ سطع تجم شاعرنا الحيام 
أبن عثيمين فٍ مفاء الادب وسجل قٍ قصائده اتتصارات املك عبد 
العزيز وبطولاته امظفرة ووقائعه الفاصلة وفتوجاته الكبرق . ورف اللك 
عبد العزيز عفر الله له للشاعر فضله وقدر أده قاضق عليه ثوب 
التعمة .. وف آخريات عمر الشاعر الطويل اتضرف عن الشعر إلى العبادة 
بعد أن بلغ حمة وثمائين عامأ ووافاه القدر المتوم في الوم الشامن 
من شهر ذي الحجة سنة 18517ه 1144م وله مئ العمر ثلاثة وِتعون 
عاماً ؤهو بكل قواه وداقق حيويته رحنه الله 


يمتاز شعر ابن عثيمين بالسهولة والعذوية ووضوح المعنى وجزالة 
التركيب ؛ ويظهر قيه كلقه باحتذاء الاقدمين في بعض قصائدهم 
المشهورة ٠.‏ وإذا قيس شعره بزمته وبيثته التي عاش قيبا وبعصرء الذي 
ساده التاخخر والجهل حن له أن تعده من قادة النبضة الأدبية الحديثة 
ورائدها في الجزبرة العربية ٠‏ ومن يستوعب ديوان اين عثيمين ( العقد 
الثمين ) من شعر محمد بن عثيمين الذي قام بجمعه وترنيبه وشرح مروتو 
اللقوية - والدي. .: أسعد بن عبد العزيز الرويشد حيث بذل جهدا عثيأ 
في البحث عن قصائد الشاعر في قطر والبحسوين ولدى بكر ف 
والأدباء في الرياض وحوطة بتي تيم والخرج ول مكتبة معالي لك 1 
سرور الصبان رحمه الله يمكة اللكرمة : وقد طبع هذا النيوادً| القيم 


( العقد اثمين) على تفقة مالي الشيخ عبد الله السليان الحكران 1 


رحمه الله بداو المعارف بمصر عام (1777ه). ويغلب على شعره | 
ثلاثة أغراض هي المدح والتبنثة والرثاء؛ وفي تكاد تتبع من 
تفوق قيه ونظم روائعه فجحاكى غيره من 
الشعراء غير أنه اختار لمدحه ثلاث أسر عربية ماجدة؛ هي آل سعود 
وآل خليفة وآل ثاني حيث اختصهم بمدحه نقدروه قدره؛ ول يكن في 
مدحه يقصد عطاء ولا مالا ولم يكن من المنكسبين بشعره؛: فقد كان 
تاجرأ يغيش يكفاحه وكده وكان يشكر فؤلاء الملوك عنايتهم به وحدبهم 
عليه فتراه يقول * 
وما كنت تمن يجعل الشعر مكسبا 

ولم يضبطني للمطامع قيل 
ولكن غبام من نداك أظلني 

فاخضلت فيه والزمان محيل 


معين واحد . أما المدح 3 


| 


أكثر مدائحه المغفور له املك عيد العزيز عتنما تزالت 
فتوحاته للعواصم الكبرى من مملكته ء أما الرثاء فبعثه الوقاء لمن أحسن 
إليه من العظياء والعلاء والأخلاء . فهو ينرّع فيه عن عاطفة صادقة 


إسلامية ثبيلة وروح سامية ٠‏ وني هذا الغرض تيد له بعض أمثنه من 


الحكنة ولم يتصرف شاعرنا قٍ بقية الاغراض الشعرية الأخرى ٠‏ ققد درك 
افجاء لعفة لسانه وسمر خلقه وحرصه على محية التاس ومسالتهم وثرك 
القزل . لانه إنما يمسن هن ذوي الطبيغة المرحة قلا يليق يمن كان مثله في 
توقره وسعته عبل أنه جارى السابقين وحاكاهم بالتشبيب ف أول قصائده 
ويكاد لا يثرك ذلك إلا تأدراً : ومن قؤل شاعرثا ف الرثاء ما قاله ف رثاء 
العلامة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ المنول سنة 
زومملى: 
تعى إليتا العلا والير مصرعه 

والعم والفضفل والاحسانت والكرما 
هدي الخمال التي كانت تقضله 

على الرجال قاضحى قهيم علا 
لوقت ملك إذ حانت: متيعه 

ذفتتها عن ةالكن خحم فنا ما 
إن الحياة وإنت طال الور جا 

لآ بف يقسق القفَتي تن تنتها لذ 

ومى قول شاعرنا ف صليقه وراوية شعرء الآديب عبد الله بن 
أحمد العجيري المرلي سه (1581م) 
كاف في تمم للمين على الى 
تجل حى الحموم وتته 

لكل اجناع م ايفين فرقة 


ولع يع قتعتف. لاف عيقل يكرت 
فنا عفن في هقر الي" حق ”محا 
فعقنا نتيا دحل "وعتين 
وقد جمع ديوان الشاعر كل ما امكن جمعة من شغرء إلا هده الابات 
الحمسة التي وجدتها مخطوطة بيد الشاعر في مكثة الشيخ إبراهيم بن 
عيد الله الشايق ضمن جواب خطاب قد بعثه الشاعر وهو محؤطة بني 
ع إلى الإمام عبد ال رحمن بن فيصل آل سعود والد الملك عبد 
العزيز رحمهم الله جبعأ. وهو بالرياقض وذلك بتاريخ الرابع من رجب 
عام 7ه . وكان الإمام عبد الرحمن قد يعث إلى الشاعر رسالة ومعها 
(عباءة) له وكان الشايي يعمل هديرأ لمكتب الإمام عبد الرحمن : 
كلوتني | حلة- تبلى | محاستها 
فشؤف أكسوك من حجن القاء حلتلة 
أنت ابن من زانت الدثيا مكارمهم 
وأضبحوا تجدهم يينَ الورى مشلا 
يكم هدق اللة ماضينا وآتخرثا 
كاق. رح لعا عدا ١الأفحلة‏ 


2 إيحصى الحصى قبل أن تحصى فقائلكم 


كر يما واعكنهة_ وت 

فالله يكوكمر تعما ويجعلكم 
علوكنا ما يذا نحم وما افلا 
واسجل هنا للحقيقة والناريخ أن شاعرنا الكبير محمد بن عثيمين قد 
نقل الشعر العرب في مجتمعه في الجزيرة العربية من مرحلة التقليد 
والصتاعة اللفظية إلى عهد جديد من الاصالة والبلاغة الشغعرية وسمو 
المعنى وقوة الج وتحليق الخيال. وعلى الجملة قإن بظولة الملك عيد 
العزيز آل سعود وانتصاراته قد اكبت ابن عثيمين روائغ الملاحم 


للعاصر بالملكة السعودية . 
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إعداد وترجمة : هشام أبوعودة 


ما زال الكثيرون منا يتذكرون القاء القنبلشين الذريتين على هيروشها 
وناجازاكي منذ ثلاث وثلاثين سئة مضت .. ومنذ ذلك الشاريخ وحتى 
الآن .. فإن ترسانات الأسلحة الذرية امتلات بعشرات الآلاف من القنابل 
الذرية الفتاكة التي تزيد في قوتها عن قنبلتي هيروشيا وناجازاكي بآلاف 
المرات .. وقد أصبح احتال استعمال هذه الأسلحة الحرّنة ؛ في أي حرب ذرية 
قادمة أو على الاقل جزء منها يتزايد باستمرار. . فاذا عساه يصيب العالم من 
جراء استعمال هذه القنابل المتقدمة في أي حرب قادمة..؟ ويحاول المجتمع 


البشري تلافي أخطار استخدام القنابل الذرية بعقده لمؤقتقرات نزع السلاح 
التكررة .. . وانيوم فإن حاجتنا ملحة لكي لا ننسى الخراب الشامل 
واندمار المريع الذي عانت منه هاتين المدينتين اليابانيتين .. من 
قنبلتين ذريتين « بدائيتين ) . 

وقد قام مؤخرا فريق من العلماء اليابانيين بتجميع المعلومات 
عن الآثار الفيزيائية والبيولوجية والطبية والوراثية والاجتاعية 
والسيكولوجية التي أحدثتها القنبلتين ... قاموا ببذا العمل 


محلة الفيصل ‏ ص ١١6‏ 


هوود اعتر جو ١‏ 
هخ ع هو :+ -. 


لصالح يحلس السلام العالمي بجنيف . 

وإنه لمن المدهش حقاً أن البحث قد أظهر معلومات جديدة بعد ثلاثة 
عقود زمنية لم تكن معروفة من قبل . 

وقد انقسمت مجموعة العلماء والخبراء إلى مجموعتين هما مجموعة « العلوم 
الطبيعية ». وبجموعة ‏ العلوم الاجتاعية» .. أما النتائج التي استطاعوا 
استخلاصها فهي تتركز بصورة شاملة على وصف الأحداث التي تلت عملية 
القاء القنبلتين . 

أما القئبلة التي اسقطت على هيروشما يوم (1445/8/5م)؛ فقد كان 
الأمبريكيون يطلقون عليبا اسم ١‏ الفتى الصغير»؛ «إه8 101416 ».. وكانت 
قرتها الانفجارية تعادل 9,؟1 كيلو طن من الكواويات المتفجرة ... 
وأسقطت قتبلة ناجازاكي والتى أطلق عليبا اسم « الرجل البدين» 587١‏ 
لها » يوم (1555/8/4م)ء فكانت قوتها الانفجارية تعادل ؟" كيلو 
طنا .. وقد انفجرت قنبلة هيروشها فوق سماء المدينة على ارتفاع 08٠‏ مترأ . . 
تلك المديئة التي تقع على ذلتا أحد الأنبار وتحيط بها الجبال من الناحيتين 
الشمالية والغربية ؛ ويحدها البحر من الناحية الجنوبية . . ولقد دمرت المديئة 
من أقصاها إلى أقصاها . . أما قنبلة ناجازاكي فقد انفجرت في سماء 
المدينة على ارتفاع 5٠0‏ متر إلى الشمال من مركز المدينة؛ ولأن طبيعة 
الأرض في ناجازاكي جبلية ء فإن الدمار الذي حدث كان 
مروعا . 


تأثير الحريق والائفجار والاشعاع 


إن 8"/ من الطاقة الكلية التي تولدت من القنبلة قد تحولت إلى طاقة 
خرارية اشعاعية .. كما أن /85٠‏ منها تحولت إلى طاقة انفجارية ؛ و 7/١86‏ 
كاشعاعات أيونية . 

أما عن (كرات النألٌ) التي نتجت عن القنبلة فقد وصلت درجة 
حرارتها القصوى إلى عدة ملابين من الدرجات المقوية بعد لحظات من 
الانفجار . ثم كبرت هذه الكرات إلى أقصى قطر ها وهو 78٠‏ مترأ في خلال 
ثانية واحدة وبلغت حرارة سطحها 8٠٠٠‏ درجة مئوية » وبعد ثائيتين أصبحت 
الحرارة 17٠١‏ درجة ثم بدات في الانخفاض تدريجياً . 

أما الأشعة تحت الحمراء 80هه/١‏ التي انطلقت من القئبلة خلال 
الثلاث ثوان التالية للانفجار » فقد كانت من القوة بحيث أحرقت كل المناطق 
العارية من جسم الإنسان حتى على بعد 4 كيلو مترات من مركز الانفجار في 
حالة قنبلة هيروشيا . . . أما الاشعاع الحراري الذي انبعث بعد ثلاث ثوان 
فكانت كميته تعادل ١,7‏ سعر حراري لكل ستتيمتر مربع » وهذا أكثر 
يحلة الفيصل ‏ ص ١١5‏ 


بعشرين ضعمو من الطاقة التي تصلنا من الشمس . . بيها كانت هذه الطاقة 
على بعد 880 متر من المركز >١٠‏ سعراً حرارياً لكل سنتيمتر مربع . 

ونظرأ لاختلاف المواد المستعملة في القنبلتين : فإن الطاقة الحرارية في 
حالة قنبلة ناجازاكي كانت تساوي ضعف الطاقة الصادرة من 

وبالطبع فإن كل المصائع والأخشاب في حدود هذه المسافة تفحمت 
كلها . . أما عن الئاس الذين كانوا وقت الانفجار حتى على بعد ١١7‏ كيلومتر 
من مركز الانفجارء فحدث ولا حرج .. فقد «احترقوا حتى الموت». 
وقد تبع ذلك موجة من الحرائق المسعورة لمدة ست ساعات متتالية . 


المظر الأسود 


وكنتيجة طبيعية لتلك الحرائق ال هائلة .. تزايدت الرطوبة والأمحرة 
والدخان . . وعند ملامستها لطبقات الحو العليا . . تكونت الغيوم السوداء , 
ثم هبطت ثانية على الأرض بشكل أمطار غزيرة مليئة بالاشعاع القاتل: 
وقطرات الزيت الأسود .. عرفت فيا بعد باسم «المطر الأسود», 

ولكن دعونا نلتي نظرة على المدينتين ساعة الانقجار . . ذلك الانفجار 
الذي زاد ضغطه عن مئات الملايين من اللمليبارات ( المليبار: وحدة قياس 
الضغط) في المركز . ونتيجة لهذا الضغط. . تمدد اشواء المحيط بالمركز.. ثم 
تحركت موجة عارمة «صادمة » من الزوايع باتجاه متقدم .. وتحركت كحائط 
من الهواء يسير تحت ضغط شديد بالاضافة إلى «موجة صوتية ؛ عارمة 
انتشرت بسرعة أعظم من سرعة الصوت في اتجاه واحد .. وقد تحركت هذه 
الموجة مسافة 4 كيلومترات في مدة العشر ثوان الأولى للانفجار.. وني خلال 
و#لاقائية ارق اتقلت ١5‏ كيلوتر] اخرى... وهنكذآ استمرت )فق السير 
محدثة دماراً لا يتصوره عقل ٠‏ نتيجة للسرعة الحائلة ونتيجة للضغط القاتل 


با قوات_اليايان 
ف ارج 
انتصاراتها 
تطلق في 
الابع عى 
مر لاقام 
لتتعي انطول 
اسمن الأسريكية 
الراية ال 

ميالا؛ ف الرنؤد 


عريرء هارالي # 


بداخل الموجة .. وبعد ابتعاد هذه الموجة إلى أقصى مد لما.. حدث تفريغ 
هاثل للهواء في المناطن التي مرت غنها فقل الضغط الجوي في هذه المناطق عن 
الضغط الجوي العادي . . ما سبب زوايع وعواصف قاتلة في هذه الانحاء .. 
ثم ارتدت الموجة في الاتجاه المعاكس محدثة (صدمة قوق صوتية ) تبعها رياح 
عارمة  ..‏ ساد اهدوء القاتل المنطقة لطرفة عين.. ثم عصفت الريح 
السوداء في الاتجاه المضاد.. وكان الدمار الشامل . 

في هبروشها كان الضغط على بعد ١‏ كيلومتر من مركز الانفجار يعادل 
ثلاثة أطنان لكل متر مربع . . وكل البئايات التي دخلت ضمن نطاق هذه 
الدائرة تحطمت تحط خبائياً لا رجعة فيه .. أما على بعد 10٠‏ متر من المركز 
فقد كان الضغط يعادل ‏ أطنان لكل متر مربع وكانت سرعة الريح الناتجة 
٠‏ مترا في الثانية . ونتيجة للدمار الشامل الذي عم المدينتين » 
تحطمت كل مراكز مكافحة الحرائق وبالتالي لم يستطيعوا مكافحة 
أي حريق .. كما وقف جريان الماء في المدينة . 


ختساب, الخسائر 


هيروشها تلك المدينة التي كانت تنبض بالحياة قبل أن يفتك 
بها (الفتى الصغير) المعبأ باليورانيوم .. كان ببا /5٠6٠١‏ بئاية .. 
وبعد الانفجار تحطم تماما 51/ من هذه البنايات . . . بينا تصدعت 
5 من منازها تصدعات خطيرة .. أما 178/ منها فقد تصدعت بحيث لم 
تعد صالحة للسكنى , 

أما بنايات ناجازاكي البالغة 681٠٠١‏ بناية فإن الرجل البدين المعبا 
بالبلوتونيوم فضى على 75/ منها إذ أصبحت ترابا .. و /١١‏ تصدعت تصدعا 
خطبرا لا رجعة فيه . 

ولو حاولوا احداث الدمار الذي حدث في هيروشيا وناجازاكي بالمتفجرات 
العادية غير النووية لاحتاجوا إلى 4٠‏ طناً من القنابل العالية الانفجار و 8٠٠‏ 
طن من القنابل الحارقة ؛ لكن الذي حدث أنهم لم يحتاجوا إلا لقنبلة واحدة 
لتحدث ما أحدثته في الحال بالاضافة إلى اشعاعاتها القائلة لكل شيء حي , 

كما أن الرعب الذي صاب آهالي المدينتين كان أسوأ من الرعب الذي 
أحدثه القاء القنابل المستمر على مدن طوكيو وهامبورج ودرسدن ولندن 
و كوفنتري بآلاف المرات , 


الئاس والاشعاع 


إن ثلث الاشعاع الذي انطلق من القنبلة الذرية . . انطلق خلال دقيقة 


واحدة من الانفجار؛ وهذا يسمى « الاشعاع الابتدائي » ويتكون من أشعة 
جاما والنيوترونات . 

أما الثلئين الآخرين فيسمى « الاشعاع المتبق » وهذا ينبعث من نوانج 
الانشطار النووي المترسبة على الأرض من (النظائر المشعة) وااهة 
85 7118م من النيوترونات الموجودة في التربة وفي غيرها من 
الأماكن ... وقد قدر حسابياً أن الذين أخذوا جرعة تعادل 4٠٠‏ راد 
( الراد : وحدة قياس الاشعاع النووي ) من الاشعاع فإنهم ماتوا بعد 
وقت قصير جدأ من وقوع الانفجار . 

وهذه الجرعة أخذها مَنْ كانوا على بعد كيلومتر من مركز الانفجار في 
هيروشيا .. أو على بعد ١,7‏ كيلومتر في ناجازاكي , أما مُنْ كانوا على مسافة 
أقرب . . فقد ماتوا مباشرة بالتأكيد سواء بالحريق أو الملمة أو الاشعاع 
الغزيز أو الحطام المتظاير كالرصاص . . أما من دخلوا المدينتين في المائة ساعة 
الأولى لوقوع الانفجار في دائرة حدود قطرها كيلومتر واحد من لمركزء فقد 
استقبلت أجسادهم كميات لا بأس بها من الاشعاع ... هذا مجلاف الناس 
الذين أصابهم رذاذ المطر الاسود . . وحساب الجرعات هذا كان تقديرياً 


بالطبع . 


عدد الضحايا 


إن 75٠‏ ممن كانوا في حدود دائرة قطرها كيلومتر واحد من مركز الانفجار 
ماتوا بنباية عام 1948م. 

وعدد الئاس الذين كانوا موجودين في هيروشيا ساعة الانفجار النووي غير 
معروف بالتحديد . . ولكن التقديرات الأولية أثبتت أنه كان يوجد "6٠‏ ألف 
نسمة وجميعهم تعرضوا للاشعاع .. وقد قدر الخبراء بان عدد القتلى بنباية 
عام 1448م بلغ 140,٠٠١‏ نسمة تقريبا.. منهم 7١,٠٠١‏ من 
الجيش الياباني . . كا أنه لا توجد معلومات عن 7/٠٠٠‏ نسمة دخلوا 
هيروشيا بعد الاسبوع الأول من الانفجار . . ول ناجازاكي تعرض 78٠,٠٠٠‏ 
نسمة للانفجار مات منبم 4,٠٠٠‏ ينباية عام 1948م,. 


كبا أن هناك نسبة كبيرة من العمال الكوريين الذين اجبروا على العمل 
في كلتي المدينتين ومصير غالبيتهم مجهول.. لكنه من المعروف أن 197 
أميريكيا من أسرى الحرب قد ماتوا في هيروشما.. وأن (450) 
أميريكيا وهولنديا وبريطانيا من أسرى الحرب قد تعرضوا 
للانفجار ولكن عدد القتلى منهم غير معروف . 

وعموما فإن العدد الاججالي لضحايا المدينتين يقدر بأكثر مسن 


# مصير هيروشما بعد ضيربها يساعات 
بنضح من هذه اميائي وامنشات المدمرة 
تدميراً . ٠.‏ أما مصير أهلها فينطق به وجه 
هذه العائلة امتكربة رالشردة ٠‏ # 
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هوهو د اعتزكوا 


ريع مليون نسمة ؛ أي بنسبة /4٠‏ من العدد الاجمالي لسكان المدينثين . 
والغالبية العظمى مهم احترقوا حتى الموت أو سحقوا تحت الحطام . 

أما الذين تعرضوا للحروق النووية الخطيرة والتي لا تصل بهم إلى حد 
الموت فٍ اللحظات الأولى فقد قاسوا من العطش الذي لا يقاوم مهيا شرب 
المرء من ماء ء كما تعرضوا للقيء الغزير . . وقد مات أغلبهم بعد أسبوع بسبب 
نقص الأطباء والعقاقير والأدوية وحتى أدوات الاسعاف الأولية .. أما غالبية 
المتعرضين لجخرعات كبيرة من الاشعاع فقد ظهرت لديبم « أعراض الاشعاع ) 
516655 /101آقماصهم 06 5981710115 . . . وهؤلاء أصبحوا عاجزين 
مقعدين بالاضافة للقّء والغثيان والعطش والاسهال .. ثم تبول 
وتقيؤ الدم ثم الموث . أما من تعرضوا لجرعة أقل فقد تعرضوا لنفس 
الاأعراض بالاضافة لنزف اللثة والأنف والأعضاء التناسلية . . وتعرضت النساء 
لاضطراب العادة الشهرية .. كما فقد الجميع شسعرهم وأصابتهم ححى 


القنبلة الذرية 
على هيروشها وناجازاكي .. لماذا ؟ 


في اليوم السابع من ديسمبر عام 144١‏ م وبعد توقيع معاهدة حربية بين اليابان والمائيا 
وايطاليا بهدف تخلق منطقة : آسيا الشرقية العظمى » ضربت الطائرات اليابانية أسطول السفن 
الامبريكية الراسية فٍ ميتاه ١‏ بيرل هارير ٠‏ معلتة دخول الحرب العالية الثانية . . وقد اأغراها 
على القيام هذه المغامرة البحرية ؛ انتصارها في حربها مع الصين (1844ا ‏ 8:ؤام) 
وانتصارها على روسيا في الحرب التي نشبت بينه) ( 14014 - 1108 م) وتم كوريا إليها عام 
٠‏ م. وفرص اتتدابها على مجموعة الجزر في المحيط الحادي. واحتلال منشوريا عام 
151 م؛ وغرو الاراضي الصينية والسيطرة على بكين وشتقهاي ونالكين التي أقاموا بها 
حكومة صينية صررية عام 1840م 

وبعد هذه المغامرة البحرية أيضاً توالت انتضارات اليابان رم تصفية الإمبراطورية 
الاستعمارية القي أقامها البريطائيون والاميريكيون والمولنديرن في أسيا 

ول تمض اربع سنوات على قرب الاسطول الأمبريكي . حتى أقدعت أميريكا عل تنفيك 
قرارها التارجمي الحاسم بالقاء أول قتبلة ذزية على مدية هيروشها في السادمى من أغسطن 
عام 1148م بالتحديد . فدمرت هذه المديئة المطلة على البحر الداخلٍ والتي أنشثت ف القرن 
السادس عشر الميلادي كحصن على دلتا غهر أوته مركز المنسوجات والمطاط . وقتل وأصيب من 
مواطنيها اليالغ عددهم 8508048 تسمة 11894 مواطناً . . 

وفٍ التاسع من أغسطس . أي بعد ثلاثة أيام فقط؛ ألقت أميريكا قتبلتها الذرية الشانية 
على ميناء ناجازاكي الواقع على الخليج الياباي وأول ثغر أقيم في اليابات لصناعة السفن ومصايد 
الأسماك .. وقد قثل وأصيب ٠ه‏ مواطن من بمحمرع المواطنين اليالغ عددهم 
1الا 0 لسمة . 

شلت حركة اليابان حكومة وجنداً وشعباً : فاحتل الحلفاء الأراضي اليابائية : وعبن 
الجنرال ماك ارثر ؛ حاكياً عسكرياً : وتم توقيع معاهدة مع كل الدول التي حاريت اليابان فيا 
عدا روسيا خاصة بعد أن أعلنت اليابان انضامها إلى المعسكر الغري وحل الاحزاب السياسية 
بها 

ون التاسع عشر من يناير عام ٠195م‏ + تم توقيع معاهدة للتعاون المشترك والأمن بين 
اليابان والولايات المتحدة الأميريكية . 
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شديدة . . وازدادت قابليهم للاصابة بالأمراض . . والسيب الرئيبي لوفاتهم 
كان «تعفن الدم:١‏ هالاءعاامع5. 


الآثار المتأخرة للاشعاع الذري 


الآثار المتأخرة للقنبلة الذرية هي الآثار الأكثر ضرراً . لآن الذين عاشوا 
بعد الانفجار عاشوا في خوف شديد من إمكانية انجاب أطفال هم تشوهات 

ومعظم الذين نجوا وعاشوا بعد عام 1446م ظهررا وكأهم معانون , 
ولكن بعد عدة فحوصات طبية تشمل الأمراض التي تصيب العين والدم ىا 
تشمل الأورام الخبيئة وأمراض الاعصاب .. اكتشف أن معظمهم يعانون من 
حالات مرضية متنوعة . كما أن نسبة الموت نتيجة للاصابة بسرطان الدم 
هالا هكاناءا ازدادت بدرجة كبيرة وفرصة الاصابة بسرطان الدم تشمل الئاس 
الذين تعرضوا لاشعاع قدره أقل من ٠٠١‏ راد.. كما أن ظهور الأورام 
الخبيثة الأخرى في الغدة الدرقية وفي الصدر وفي الرئة وفي الغدد 
اللعابية وفي العظام وفي البروستاتا تزداد بصورة مفجعة في الذين 
تغرضوا للاشعاع .. أما النساء اللواي عشن بعد ذلك فقد ولدن 
أطفالا يعانون من تشوهات خلقية 00/147100 اهلا 141الاع 0960© 
وعلى وجه الخصوص ما يسمى 8418068714117 وهو أن الطفل يولد ورأسه 
صغير جدأ أصغر من المعتاد بكثير مما ينتج عنه التخلف العقلي .. ومن حسن 
الحظ أن هؤلاء الاطفال تكون اصابتهم بالسرطان قليلة جدأ . . وهذه الظاهرة 
العجيبة تحتاج لقال منقرد لشرخها . 


الأضرار الاجتاعية والنفسية 


لقد كانت تلك الأضرار خطيرة جدا.. ولا يخوننا القول إن 
قلنا إنبا غطت على كل الأضرار المادية الأخرى .. فقد كان النمار 
من هذه الناحية شاملا بحيث تفتث مجتمع المدينتين تفتأ كاملا .. رهذا نانج 
عن اختفاء كل الخدمات الاجتاعية التي كانت مناحة هما قبل الانفجار.. 
وكثير من الأحياء أدت بهم حالتهم النفسية السيئة إلى الجنون وبالتالي 
ازدادت حالات الانتحار . وازدياد نسبة الأطفال اليتامى جعل هيروشها 
وناجازاكي مدينتين من مدن الأشباح .. وبعد أكثر من ثلاثين عام بقيت 
تأثيرات القنبلتين واضحتين ٠‏ إذ إن كثيرأً من الشباب لاقوا حتفهم وهكذا 
اهتزت النسبة بين أعمار الأحياء .. ونتج عن القاء القنبلنين أن كشيرا من 
النساء درجن على استعمال وسائل منع الحمل لخوفهن الشديد من 
انجاب أطفال مشوهين .. وانتشار الأمراض المزمنة القاسية منع 
الناس من الحياة في دعة واطمتئنان كبقية البشر.. حتى إن الخرف 
من (تلف الجينات الورائثية ) 0#ذاله0 06808116 منع الكثير من 
الزيجات . . أضف إلى هذا حساسية الئاس المفرطة تجاه الأمراض مدع الناس 
من آذاء أعبالهم . . 

إن نسبة /4٠‏ من السكان الأحياء كانوا إما مرضى أو 
جرحى ؛ وهذه النسبة أعلى بمرتين من المعدل الطبيعي .. كما أن 
نسبة المعوقين جسديا أصبحت أعلى بمقدار ./٠"١‏ 

وبعد : 

إن المناقشات الأكاديمية للاستراتيجيات النووية قد أفقدت الإنسان رؤيته 


من أن أخيه الإنسان قد يعانٍ من أضرار القنابل الذرية ٠.‏ ومدينتي هيروشها 
وناجازاكي تركتا انطباعاً مريعاً أن استراتيجية الاعتاد على الأسلحة الذرية في 
الحروب هي استراتيجيات لا إنسانية بدون شك .” 


«شاهدة عيان تتذكر بعد ""! عاما» 


لشادة؛ السيدة فوتويا كيتاياما . 

العمر : *# عاماً (عمرها الآن 35 عاماً). 

الزمان : الساعة الثامثة والربع من صباح السادس من اغسطس 
(آب) عام م4هام,. 

المكان : مدينة هيروشها بجزيرة هونشو باليابان . . وبالتحديد على 
بعد ١7١‏ متر من مكان القاء أول قتبلة ذرية ف تاريخ 
الحروب ٠‏ 


تصف السيدة فوتوبا كيتاياما في حديث نشرته لها الصحافة 
العالمية ما شاهدته من أهوال ساعة القاء القنبلة الذرية على 
مدينة هيروشهما : 

صرخت إحدى السيدات بفزع : هناك «دباراشوت» هبط من 
السماء . . !! وبعفوية .. اتجهت عيئاي إلى الموضع الذي تشير إليه السيدة .. 
وف نفس تلك اللحظة لمعت السهاء حيث كان بصري متجها . . لا أدري كيف 
أصف ذلك البريق الذي ظهر فجأة.. وحسبت أن النار اتقدت في عيني . 

تتساءل السيدة كيثاياما : «لا أدري ما الذي جاء أولا . . !"أهو البريق 
الخاطف للبصر ...؟.. أم صوت الانفجار الذي زمجر حتى احسست به يخترق 
أذنٍ ويستقر مني في أعمق الأعباق .. على أي حال . . في لحظة واحدة لم 
أشعر بنفسي إلا وأنا مطروحة على أرض الطريق الصلبة .. وفي الحال بدات 
كل الاشياء في التساقط والانبيار حول رأسي وكتني .. لم استطع رؤية أي 
شيء .. لقد انتشر الظلام وتمكنت بكثير من الجهد » من جر نفسي والزحف 
بعيدأ عن الحطام . . وسرعان ما لاحظت أن رائحة الهواء تبدو مخيفة.. 
رائحة لم أعهدها من قبل . . أهي رائحة الموت الذي لم يصلني بعد . .؟ أم إن 
ما أراه أمام ناظري الآن أضغاث أحلام سوف تتلاشى مع أول خيط من خيوط 
الشروق . . كيف يستطيع من كان في موقن أن ينعم بلحظة تفكير يتدبر فيبا 
أمره ...9 

لقد اختلطت عل كل الأمور.. وكانت الصدمة القاتلة عندما 
شعرت بأن جلد وجهي بدأ في التساقط.. ثم تبعه جلد يداي 
وذراعيّ أيضا.. انسلخ جلد يدي الهنى بدء! من الكوع وانتهاء 
بأطراف الأنامل .. وبق الجلد المنسلخ معلقا بيدي بشكل 
مفزع .. كما انسلخ كل جلد يدي اليسرى . 

صرخت في ذعر صرخة يائسة : ما الذي حدث بحى السماء ؟ ؛ ولكن 
صرختي لم تصل أبعد من أذني.. مَنْ سيسمعني في هذا الجو الرهيب؟ 
والاصوات أقوى بآلاف المرات من هدير أمواج كل محيطات الأرض من 
حولي.. وتساءلت بفزع : 

ما الذي حدث للسماء التي كانت زرقتها صافية منذ لحظة 
واحدة مضت .. بل قبل طرفة عين؟ 


جد الكرلوبيل 

مجو لا بسع ا 
8_8 قاقد الطائرة 

كو 
إبولا حاق 
الذي ألق 
أول قلة درية 
عل مهوفيا 
ذا لماكرا من لمتكي 
عام 46ؤلم ب 


* هذا امشهد التسيري 
كان هو الحد الفاصل 

بين صرب تاجازاكي 
بالقنبلة الذرية 

يلابع مني 

اغطن 1648م 

وإنهاء ال حرب العالمية الثانية 
بتةايام فق #و 


* سفن الاسطول الامبريكي تشتعل فيها النيرات وثأكل محتوياتها تنيجة للفصف المركز التي قامث به الطائرات 
اليابانية 4 
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لقد خيم الظلام على كل شبر من الارض .. ولا ادري كيف حملتني 
قذماي وجريت كامجنونة باتجاه الجسر . . قافزة على أكوام الحطام . . وما رأيته 
تحت الجسر كان صدمة قاسية لي.. مئات من اليشر يتخبطون على 
صفحة النبر .. لم أستطع قييزهم .. أهم رجال أم نساء .. كلهم 
بدوا متشاببين .. وجوههم منتفخة مكسوة بلون رمادي 
غريب .. شعرهم منتصب إلى أعلى وكأنه أسلاك رفيعة سوداء غير 
قابلة للانثناء .. رافعين أيديهم إلى أعلى .. يتأوهون آهات نابعة 
من أخمص القدمين مارة بالقلب ... 

الناس يتدافعون إلى الغبر ٠...‏ وشعرت بنفس لفتهم لالقاء نقسبي ف 
مجرى الغبر لأكبح جماح ذلك الألم الذي شمل كل نقطة في جسدي ... ذلك 
الحسد الذي تعرض لحرارة كانت من القوة بحيث تمزقت بسببها ملايسي إلى 
قطع صغيرة ... كتت غلى وشك أن أقفز إلى الغهر لولا أن تذكرت ألني لا 
أجيد السباحة . 

وعدت إلى الجسير ... 

صادفت في مسيري بعض طالبات المدارس يسرن كالدنائمات .. يتجولن 
على غير هدى في هلع واضطراب .. وبعد أن تجاوزت الجسر التفت خلني 
فوجدت أن منطقة ١‏ تاكياشو هاتشوبوري » قد الدلع فيها اللهيب فجأة.. 
واشتعلت بالحرائق . . كنت اغتقد أن آلاف القنابل قد ألقيت 
علينا ... ( ويا لهول ما معت بعد ذلك أن قنبلة واحدة فقط 
هي التي سببت كل هذا الدمار والقتل والتخريب) . 

عندما عبرت الجسر مرة أخرى لم أستطع التعرف عليه لأول وهلة .. لقد 
سقطت كل حواجزه المبنية من الاسمنت المسلح .. فأصبح الجسر غير آمن 
بدرجة كبيرة ٠.‏ نظرت أسفل فوجدت جثثا كثيرة لكلاب وقطط 
ميتة .. وأجساد آدمية كثيرة فارقتها الحياة يسترها بالكاد قطع 
ممزقة من الملابس . 

وف المياه الضحلة بالقرب من ضفة النبر . . . كانت هئاك امرأة مسجاة 
في الوحل على ظهرها . . يا للهول صدرها ممزق ؛ وبقايا ثدييها بالكاد ملتصقة 
بجسدها وتيار من الدم الغزير ينبثق مهما ختلطأ بالوحل والمياه ٠.‏ منظر مرعب 
حقاً .. كم مرة يحدث مثل هذا الشيء الرهيب في العام ..؟.. تخيلت أن 
الجحيم قد فتح أبوابه علينا وسقط على الأرض مثلما كانت جدتي 
تحدثني في طفولتي . 

ووجدت نفسي أجلس القرفصاء على الأرض في وسط الساحة التي لا 
أدري كيف وصلت إليها . . كم من الوقت استغرقت للوصول هنا ..؟.. ربما 
ساعتين لقد فقدت الاحساس بالزمن .. وهذا بداية الضياع كما 
يقول حكماؤنا .. أليس غريباً أن تخطر لي بعض الافكار الفلسفية في موقف 
كهذا لا تحسدني عليه أصغر ذبابة في هذا الكون... لكتبم يقولون إن 
الفلسفة تلد من بطن المصيبة . 
بحلة الفيصل ‏ ص فنا 


ذاه ظلمه اليا رسيا فكوا المكمتو مل ولتت كه 
الساء . . لكنبا ما زالت تلتحف بسحب ثقيلة ومعتمة.. وبدات جروحي 
تؤلني . . إنه ألم يختلف عم نحسه من ألم .. وما تعودنا عليه من ألم.. وإذا 
كنا نصف الألم العادي بأنه (لا يطاق) . . فلي كان فظيعاً وغامضاً .. كاث 
يأتيني من مكان بعيد عن جسدي . . يحمل معه الآهة والاعتصار والعذاب , 
يا إهي .. كم من الوقت ساحتمل ..؟.. وبدات افرازات صفراء 
تنضح من جروحي .. من يدي .. ومن وجهي .. وتخيلت وجهي 

كان بجواري في تلك اللحظات بعض الفتيان من طلاب المدارس الشانوية 
العليا يتلوون من الألم . . وأصواهم تتعالى بلا القطاع وتشير الشفقة في أقسى 
القلوب ؛ ينادون بلا وعي متهم : ٠‏ أماه. . أماه . 
لا شك أن أمهاتهم أيضاً يعانين ما نعاليه الآن .. كانت جراحهم محترقة . 
مصبوغة بلون الدم .. يا إلهي إن أشكالهم بتلك الجراح لتوقع اهلع في 
قلب أشجع الجبايرة ... ناهيك عن حشرجاتهم المحشوقة وأصوات التعبير 
عن الألم القاتل الغريب . 

بالرغم من مصيبتي . . فإنني لم أستطع شيئا أعمله للتخفيف 
عن آلامهم .. وم يكن أمامي إلا أن أراقبهم وهم يموتون واحدا 
تلو الآخر.. وعلى شفة كل منهم قبل أن تفارقه الروح . كلمة 
واحدة يزفرونها بيأس : «أماه.. أماه.. » 

وبالقدر الذي أتاحته لي عينايٍ من الرؤية . . ل أشاهد إلا الديران تلم 
الاخضر واليابس من حولي .. لقد استحالت المنطقة إلى جحمٍ . 


#اؤلكن ماه عنيت . , 


وبمضي الوقت أصبح جلد وجهي قاسياً كمطاط اظارات السيازات . 
ووضعت يدي محذر شديد على وجثتي . . ولا أدري كيف وانتني اجرأة لتلسن 
وجهي .. لقد بدا لي أن وجهي انتفخ إلى ضعني حجمه الطبيعي , 

الآن... بدات تخبو الزؤيا من أمام ناظري . . واستحالت الشاهد من 
أمامي إلى مشاهد ضبابية تختلط فيبا الرؤية , . 

وقع بصري المتعب على منظر مؤم لن أنساه ما حييت... 
سيارة نقل كبيرة تحمل في صندوقها الخلني عددا لا حصر له من 
الجثث .. مكومة فوق بعضها البعض .. وكأنها عربة من عربات 
القهامة .. تحمل مخلفات حضارة العصر . ونتائج أحدث اختراعات 
البشرية .. اجتمعوا كلهم في مكان واحد دون موعد سابق .. 
ودون تعارف .. لا تجمعهم رابطة إلا رابطة الموت. 

هناك عرية أخرى تتبع الأولى .. وبحفات تحمل ضحايا آخرين .. وكومة 
أخرى من الجشث مسجاة على عربة تجرها بغال منبكة.. اجساد لا حياة 
فيبا .. ولا معالم لها مكومة بغزارة فوق بعضها البعض .. وكل عربة تنوه بما 
تحمل . . مشاهد غير آدمية.. أحسب نفسي أشهدها في كوكب 
آخر غير كوكبنا الجميل هذا. 

وسرعان ما استحالت الدئيا أمامي إلى ظلام ولم أتبين ما يدور حولي .. 
ولكني لم أفقد الرشد بعد .. وواكبت المسير كفيري من الناس على غير 
هدى .. كالسائرين في النوم . 


الإنئسّان 
والختم 


مكيفات 
| اس«اتسسسو نه 


إعداد : محمد فكري أبعوز 


ل 
0( 


يكل ير (») لَه التعاى البارب والساعمن 
ف صيائ الشليييت 


المعروف أن وظيفة مكيف المواء هي حفظ درجة الحرارة 
ورطوبة اهواء في الغرفة عن المعدلات التي توفر للانسان 
احساسا بالراحة والانتعاش . 

الحدود القصوى لدرجات الحرارة ٠‏ والي تتحقق عنئذها راحة 
الإنسان هي ٠5*م‏ . 158*م في الشتاء والصيف على الترتيب . أما 
معدل الرطوبة النسبية فيجب أن يكون 0" / و١7‏ / » والمقصود 
بالرطوبة الثسبية هوكمية خار الماء الموجود فعاد بالهواء كحد أقصى يمكن 
توفيره عند درجة حرارة معيلة .. أي عندما يتشبع الهواء ببخار الماء . 

على هذا الأساس يمكن تعريف الرطوبة النسبية بأئبا «معدل ضغط 


بخار الماء الموجود بالهواء عند درجة حرارة معيئلة» . 

والعامل الأسامي ف نظام تكييف الهواء هو جهاز التكييف ( الشكل 
رقم )١‏ وطريقة عمله هي : 

(يسحب الهواء المنعش ٠‏ المزود بنسبة من الهواء العائدذ من الغرف 
المكيفة ( وهي الحركة الدائرية للهواء ) في غرفة مزج الهواء ٠‏ حيث يمكن 
التحكم ‏ بواسطة الصيامات ‏ في كميات المواء المنعش والمواء المعاد 
سحبه . أما تنقية الهواء فتتم بواسطة مصفاة (فلتر) مصنوعة من «صوف 
زجاجي » وظيفتها احتجاز الغبار . 

وبعد تنقية الهواء تتم تدفئته ٠‏ عن طريق أنابيب التسخين التي 
تخترقها مياه أو بخار ساحن ٠‏ وهي مزودة بزعالئف وظيفتها زيادة سطح 
منطقة تبادل الحرارة بتلك الأنابيب . ولكي يتسنى تسخين المهواء ٠‏ يمرر 
مبذه الزعائف لتص منبها الحرارة . أما الرطوبة الزائدة فتزال من نسبة 
من الهواء عند تبريده . وكلما ازداد دفء الحواء ازدادت نسبة جار الماء 
التي يستطيع امتصاصها . وبالعكس .. عند تبريد اهواء ٠‏ بنسبته 
امحددة من الرطوبة ٠‏ بتكثف الماء على شكل نقطيات دقيقة تبدو 
كالضباب) . 


أما عند تشغيل المكيف على ١‏ البارد » فإن الرطوبة تستبعد بالطريقة 
التالية : 

يتحدد معدل الرطوبة والضغط باهواء الخارج من الملكيف حسب 
ضغط المكيف «١‏ البارد » عددئذ يختلط هذا الهواء مع الهواء القادم من 
المسخن للحصول على خليط هوا حسب الضغط المطلوب ٠‏ وإذا كان 
هذا الضغظ منخفضاً تضاف ذرات ضثئيلة جداً من المياه بواسظة أنابيب 
رش 08022155 ٠‏ مما يؤدي إلى تبريد الهواء إلى حد ما ٠»‏ وهذا يمرر 
اهواء من خلال «جهاز تكرار التسخين: 65186478 الذي يشبه ٠‏ 
بالضرورة ٠‏ المسخن 588164788 والذي يوفر للهواء الضغط العادي 
المطلوب ٠‏ 

وخلف المسخن توجد مروحة لدفع الهواء - من خلال تمرات الحواء 
إلى كافة أركان اللمبنى ‏ هذا التيار المستمر التدفق إلى الغرف يؤدي إلى 
زيادة طفيفة في ضغط المحواء فيبا ؛ الأمر الذي يؤدي إلى طرد الهواء 
المستبلك خارج قنوات عادم الهواء . 


هذا المحواء الخارج من المبنى ٠‏ بعضه يتشتت مع اهواء العادي في 
حين تظل نسبة منه لتعود إلى المكيف من جديد . 

وف بعض المكيفات الصغيرة ينقسم هذا ال هواء إلى جزئين أحدههما 
يسخن والآخر يبرد (شكل ؟ ) ٠‏ وف كلتا حجرت الهواء هاتين تختلط 
نسبتي اهواء لإنتاج معدل الضغط المناسب لشاغلي الحجرة الموجود بها 
اقيقد . 

على أن هذا النظام الذي سبق ايضاحه هو المعروف ب ١‏ التكييف 
المركزي ؛ وفيه يعامل المحواء كله في جهاز تكييف مركزي » وينقل من 
خلال تمرات المهواء إلى الحجرات . وهناك أنواع مختلفة من هذا النظام 
«االركزي » للتكييف .. 

بحلة الفيصل ‏ ص ١7١‏ 


أبط م ف 


قارس شعحى 


اللوحة رسمها الفنان عام 
4م بألوان الزيت في مساحة 
اهةسم.. وقد اقتناها « بنك 
البحر الأبيض المتوسط» . 

وتمشل اللوخة ذلك الفازس 
العربي الأسود بسيفه الطويل تمسك 
به يده الهنى . وخنجره العريض 
تمسك يه يده اليسرى . وخلف 
ظهره علقت الرماح »؛ وعلى رأسه 
شال مفرود كتب عليه اسمه « فارس 
الفوارس عنترة بن شداد » وقد 
امتطى جواده الأحمر المتحفز مثل 
فارسه ٠‏ كا يتبدى ذلك من غينيهما 
الجاحظتين وجسديها المشدودين . 

فهل نرجع اهتامه بذلك اللون 
الأسود إلى الفحم الذي كان يسود 
به وجهه ويديه وجدران بعلبك وهو 
بعد طفل صغير ؟! .. وهل نرجع 
أيضاً اهعامه بذلك اللون الوردي 
إلى انطلاقه نحو الأفضل تحصيلً 
وحياة ٠‏ خاصة إذا أدمج هذا اللون 
الصارخ بذلك اللون الأخضر 
الذي يدعو إلى الراحة ويبشر 
بالرحاء ؟! 

لقد قال أهل بعلبك : «إذا 
بتي بيت واحد قدبم في بعلبك 
فعنى هذا أن رسومات رفيق 


مجلة الفيصل ‏ ص 177 


شرف باقية لم ترحل معه١‏ . 

ويقول النقاد : «على الرغم 
من أن الموضوعات الشعبية 
وأبرزها «حكايات أبو زيد 
الهلالي وعنترة بن شداد») قد 
حظيت باهتقام الكثرة من فنانيٍ 
العرب ٠‏ إلا أن رفيق شرف لا 
يقف عند الأسطورة . لأنه 
يضفي عليبا احساسه الفني 
المعاصر باللون والشكل والخط 
والمساحة .. ٠»‏ 


© ولد في بعلبك لبان عام 
اقام . 

© في الثامئة من عمره وجد نفسه 
محاطاً بالكربون والفحم . 

© وك] اسمر وجهه . سود كل 
عدوآل, الديسنة. يسرسومائة 
الفحمية . 

© وبعد أن لفظته المدينة الأثرية ٠‏ 
رحل إلى بيروت عام 1944م . 

© التحق بأكاديمية الفنون الحميلة 
عام 1981م , 

© حصل على منحة من أكاديمية 
سان فرتائدو تجدريد لمدَة 
عامين , 

© وانتقل إلى أكاديمية بييترو فانوسي 
الإيطالية عام 1551م , 

© عاد إلى بيروت ليشترك في عدد 
من المعارض الجاعية , 

© أقام عدداً من المفسارض 
الخاصة . 

© حصل عام 1910م على الجائزة 
الوطنية في التصوير . 

© استضافته هذا العام جمعية الثقافة 
والفنون بالرياض ؛ ونظمت له 
معرضاً خاصاً وشاملاً . 
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عادئيكة» 


كان «ربيعة بن سفيان» البكري . المعروف ب «المرمُش الاصغر» من الشعراء الوجدانين 
الجاهليين ٠‏ وكان على جانب كبير من الوسامة والجيال . 

وقد تيمت به جارية ل «فاطمة بنت المنذر» اسمها «هند بت عجلان؛؛ ثم تيمت به 
ايض «فاطمة » نفسها وكانت «هند» همزة الوصل بين الطرقين . 

وكان للمرقش صديق شديد الشبه به أسمه وعمرو بن جناب »؛ عاهده على : أن لا يتكاذبا ! . 

وبحكم هذا العهد الح عليه أن يعرفه بشأنه مع «فاطمة ؛ وأن بجعل هنداً همزة الوصل بينها 
وبيله ٠‏ 

تفعل المرقش ذلك كارهاً . 

وغئنا دحل «عمرو؛ على و قاطمة » أنكرته وعرفث أنه ليس «المرفش » رغم شذة اليه 
بينه) . والعلامة الفارقة : أن عمراً كثير شعر الصدر!. قدفعت ف صدره وطردته . 

فلما رأى المرفش صديقه قد أسرع الكرة عل أن سره افتضح ؛ وأن قاطمة علمت مخيانته لهاء 
تعض على إبهامه وقطعها أسفاً. وهام على وجهه حياء. 

وهذه قصة عن أهل الجاهلية لم ير المؤرخون بأسأ قي تناقلها ؛ وقد قال المرقش في ذلك قصيدة 
عصياء أوردها أصحاب الختارات نورد هنها ما له مساس مباشر بالقصة . 


+« ب« 
إل ذا بحجحه “تحريياً' . ححافةه 
ومنسدلات كالشافٍ فواحما 


أتبلف نستداكا الفمحاال. فقيحة عنام 

7 إأكك )اكه | الكاابن 
عتكًا لابن .عب هل “إن “وده 

إذا خطرت به دارت به الأرض قائمما 
واقن, الأنفكين قطي جتنا 

خيصاً واأستحيي فطيمة طاعغنا 
وإنبن لاستحبيك ولحَرْقٌ با 

محافة أن تلق اخأ لي صصارف؟ 


مجملة الفيضل ‏ صن ١24‏ 


١حماحا‎ 


وإفي وإن كلت قلوصي لراجم 
بها وونتفسبي ‏ يا قطم الرلاها 

أفاطم إن اللحب يعفو عن القلى 
ويجيمٌ ذا العرض الكريم المجهباشما(" 

أفاطم لو أن النساء ببللة 
وانت باخرى لانبّتك هالا 

متى يَشَاأ فو الود يضرم خليله 
7 الكاادد 
تتقيتنك وَل اللتوق [ة كحت. لقنها 

كأ غلية تلع آل موق 
بان ضر مواه واصيبح سلا 

قن إلى سير مد ١التحللى:‏ اسرد 
ومن يفولا يفلم على الفيٌ لافا 

“خدج الله اللو ا يه 
ويِثَمُ من لمم الصديق المجانما 

امن لمحل. اممسيحت. تسكت زاها 
وقد تعتري الاحلام من كان ناما 


وآلىى ‏ جناب 


هوامش )١(‏ الوذيلة : مرآة الفضة . 
(؟) الخرق : الارض الواسعة ٠‏ 
(5) يعقوعن القل : يكثر بسبب الحجر. يشم : يكلف على مشقة ٠‏ 
(4) يعيد : يغضب . 


ل 
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بطل من نوع غريب. غدا شريكا دائما في 


2 
مهرجانات السيغا العالمية يفوز بالجوائز وشهادات 0 
0 7 ا ان فيلم التحريك العرئي 
التقدير منافسا للنجوم المشهورين . تقام له 2-1 2 


المهرجانات والمؤقرات الخاصة أحيانا . يقبل عليه 
المشاهدون اذا تراءى لهم على الشاشة الصغيرة أو 
الكبيرة . يتعلق به الصغار والكبار معا. ينطق 
ويتلون ويتشكل في حرية مطلقة . يشير أحياناً الضحك كما 
يفعل أبطال الفيم الكوميدي . ويدعو إلى التفكير واتخاذ 
المواقف كما يفعل أبطال الفيم الدرامي الجاد. يحمل 
رسالة التعليم والتثقيف والدعاية » كما يحمل رسالة التسلية 
والترفيه وادخال الببجة على النفوس . 


ليست هذه أحجية نقدم بها موضوعنا . إننا نقصد فنا 
خاصاً أثبت وجوده في عام السيغا والفن . ذلك هو فن 
أفلام الصور أو الرسوم المتحركة. أو أفلام 
التحريك . 

دعونا نتفق على هذه التسمية الأخيرة . . للتحديد. إنه 
فن سينا لكنه يكاد يستقل عن السينا أو « الفن السابع » 
ولهذا يطلقون عليه « الفن الثامن » . ليزه بشخصيته » حق 
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تبلورت له مدارس واتجاهات لها أساليبها الفنية الخاصة . وهو 
-إذن- ليس مجرد تلك الشخصيات الفكهة التي جذبتنا إليها 
-ونحخن أطفال ‏ مشثل «ميكي ماوس»ء أو «توم 
وجيري ٠2‏ . أو «يوبي البحار». أو «سندريللا». 


إذن.. ما هو أساس هذا الفن؟ كيف كانت 
البداية ؟ ما العلاقة بينه وبين السينا والفنون 
التشكيلية ؟.. ثم ما هو مستقبل هذا الفن؟ 

إن البداية الحقيقية لفن التحريك تعود الى عصر ما قبل 
التاريخ . وني مهرجان أنيس بفرنسا سنة 1457 قامت 
باحثة فرنسية بعرض لقطات لصور عن رسوم في أحد الكهوف 
القديمة لثور بري يجري ثم يقع في المصيدة » وكانت هذه وسيلة 
رجل الكهف للايقاع بفريسته . 

لقد قام الفنان القديم برسم الأوضاع المختلفة للحركة ؛ 
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علافيم «العالم» من انتاج مدرسة زغرب *# 


وحينا تجمع مع بعضها يمكن أن تكون صوراً متحركة . 
وبنفس هذه الطريقة عرضت رسوم للاعب سيرك على آنية 
خزفية إغريقية ‏ وهو في حالة قفزء أي إن الفنان القديم 
تمكن من تحليل الحركة ورسمها , لكنه افتقد الجهاز 
الذي يكنه من التكرار ثم العرض ! 


وإذا كان فن التحريك اليوم أحد فروع السينا الحية» إلا 
أن الارتباط بيغا يعتبر مصادفة تاريخية » فقد جاء اختراع 
السيها في نماية القرن التاسع عشرء وكان أول عرض 
لفيم سيؤائي في ديسمبر سنة 1840 على يد الأخوين 
لوميير في باريس . ولقد حدث أن فن التصوبر الفوتوغرافي 
عرف في نفس هذه الفترة» فإن أول صورة أبيض وأسود 
كانت عام 1851١‏ وأول جهاز تصوير سئة 1844 . ولقد جاء 
اختراع آلة السيغا على يد علماء مثل اديسون .. ولوميير 
ومويبريدج ؛ إذ كانت السيئا بالنسبة لهم وسيلة للبحث» 


* .. ويلاحظ الاتماه الفتي المنتوع في فيل « العالمء * 
ونشر المعرفة » وصحيفة حية أو مرآة للواقع . ولولم تحدث 
هذه المصادفة التاريخية بين تسجيل الحركة » وتصوير الواقع » 
نما فن التحريك منفصلاً عن السينا مثل فن الرسم أو 
النحت . 
استقلال فن التحريك 

وفن التحريك -أساساً- شكل فني مغتلف تماماً عن 
الحدث الحي في صناعة السيغا » الحركة فيه ليست حركة العالم 
الحقيق » ولكنها حركة من صنع اليد . وآلة التصوير الآن 
جزء أسامي في فيل التحريك ؛ لكنها ليست جوهره.. إنها 
وسيلة لنسخ ما يصنع باليد . ويمكن لفنان التحريك مثلا 
أن يعبر عن الزمان والمكان بوسائله الخاصة. وليس 
بالاعتهاد أساسا على جهاز التصوير . . وانما يمكن التعبير 
عن الانتقال من مكان الى آخر برسم مساحات سودداء 
فاصلة » أو تظل رسوم الشخصيات ثابتة في حين تحرك المناظر 


خلفها » وللتعبير عن الزمان يمكن رسم زي مختلف » أو 
إضافة تجاعيد على الوجه . وإذا أراد أن يصور اختفاء شخصية 
في الأفق يمكن عن طريق رسم للشخصية أصغر ثم أصغر. 
في حين انه في الفيل الحي مثل هذا المشهد يستلزم حركة معينة 
من آلة التصوير . ويملك فنان التحريك مجالات واسعة » 
بالرسم بالفرشاة » أو الفحم ٠‏ أو القم » أو بالقص واللصق . 
تما يجعل تكنيك الكاميرا ضئيلا بالنسبة له . 


ويستطيع فنان التحريك أن يستخدم الأشياء 
مشل علب الكبريت. أو الأزرار أو الخنيوطء 
ويصورها من ثلاثة أبعاد كما في أفلام العرائس 
للفنان العالمي بيري ترينكاء وحركة الكاميرا في 
عالم المصغرات ( المينياتير) هذا تختلف عن حركتبها 
في عالم الواقع . 
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كما يستطيع فئان التحريك أن يستخدم شخصيات حقيقية 
من البشر» يصورهم في أماكن حقيقية» ثم يعيد ترتيب 
الصورء ويضعها في أماكن مختلفة » كما فعل الفنان الكندي 
العالي نورمان ماكلارين . 

وهكذا فإن أمام فنان التحريك آفاق واسعة للتجريب 
مستفيداً من امكانيات آلة التصوير لكن ليس معتمداً عليبا كما 
في حالة الفيلم الحي .. ومن خلال متابعتي لعروض أفلام 
التحريك في مهرجانات السينا العالمية في الغرب والشرق » 
شاهدت تجارب فنية مذهلة » تكاد تجسد الفكر الفلسني » 
ويقف بعضها كاعمال أو لوحات فنية رائعة تختلف أو تتميز 
عن أعمال الفنانين الكبار بالحركة » وتثري برؤى الفنانين 
الخاصة » وتشعر فيها بمدى استفادة الفنان المعاصرء مما تتيحه 
له التكنولوجيا أو قل- تسخيره لإمكانياتها . 


وللتعرنف -بإئجاز شديد- يصعوبة -أو تعقد- هذا الفن 
ودقته » وارتباطه بالتكنولوجيا » نقول بغير الرجوع إلى شرح 
معقد » إن الثانية الواحدة في العرض لفيل التحريك » تستلزم 
رسم 14 رسماأ أي أن فيليا يستغرق عرضه عشر دقائق يستلزم 
رسم ١4,4٠١‏ رسم. لكن هناك وسائل فنية عديدة 
للاختصار وتوفير شيء من الجهد . وقد أتيح لي أن أزور بعض 
استوديوهات أفلام التحريك ولست الجهد الكبير المبذول 
والسيرة المركبة » من البداية الى وضع « الفكرة» موضع 
التنفيذ » ليراها المشاهد في الغباية في دقائق قليلة على مقعد 
5 
التجارب التى هر 
ولقد فامت تجارب عديدة في طريق اكتّال هذا الفن من 
الاستفادة من فكرة وتكنيك خيال الظل » أو استخدام المرايا 
بزوايا خاصة » ولكن بعد اختراعات لوميير وجورج ميليه 
وإديسون ارتبط فن التحريك بالتصوير السينائ » وكان 
صامتأ مثل الفيم الحي حتى عام 14917 ؛ ثم نطق . وكان كثير 
من رواد هذا الفن من رسامي الكاريكاتير في الصحف مقل 
الفنان الفرنسي اميل كول ؛ الذي كان يرسم في الصحف 
الفرنسية » ثم رسم لأفلام التحريك في فرنسا وانجلترا مشل 
«دون كيشوت . دخول العالم في 6١‏ دقيقة». 
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اله 


ولا شك أن والت ديزني هومن أكبر فنانٍ أفلام 
التحريك الذين تركوا بصماتهم على هذا الفن. منذ 
الثلاثينات . ومن النادر أن يتحكم إنسان واحد في فن ما كما 
تحكم ديزن في فن التحريك , حتى قيل إنه لم تكن تكتمل 
برامج العروض السيزائية من غير «ميكي ماوس» !. وقد 
ولد ديزن في أسرة من - أصل ايرلندي- في شيكاغو سنة 
١‏ وتوفي في عام 1451١‏ ء وعمل في الدعاية التجارية بعد 
الحرب العالمية الأولى . وكانت أفلامه في التحريك 
« أليس والدببة الثلاثة» عام 19197 . 

لكنه لم يحقق شهرة شعبية إلا بعد ابتكاره شخصية 
«ميكي ماوس )» . وقد استغل ديزن تقدم التكنيك السيؤائي 
وخاصة في الصوت واللون والتصويرء وقدم تجارب هامة في 
الربط بين الصوت والموسيق والحركة » وتميز بابتكاراته في 
شخصيات الحيوانات مثل ميكي ماوس . ودونالد داك » 
وبلوتو . فلقد كان لكل شخصية أبعادها وصفاتها الخاصة » 
وكانت رسالته موجهة إلى الأميريكي أو الإنسان العادي» 
وأخلاقياته » داعياً الى المرح والتفاؤل والنجاح » فكل قصصه 
تنتبي نباية سعيدة . . وكل شخصياته طيبة ٠.‏ القسوة والمأساوية 
ممنوعة . الجنس محرم . الأحداث قريبة من الواقع . الخيال 
غير مغرق . 

في فيلمه « أرض الموسيق ) سنة 1417*٠‏ . قدم تجربة في 
التنسيق بين موسيق الجاز» ثم بدأ في الأربعينات يقدم أفلام 
تحريك روائية طويلة مثل ١الأميرة‏ والأقزام السبعة» 
و ١«بنيكيو)ء‏ وقدم (أليس في بلاد العجائب» سنة 
١‏ و «بيتر بان» 11017 وأثار اهتهاما كبيرا حينا 
عرضت بعض أفلامه في مهرجان كان سنة 14641 
بشخصيات سوريالية . ثم تحول الى انتاج الافلام 
الروائية الحية . 

وكانت استوديوهات ديزن من أكبر استوديوهات السينا في 
العالم » تميزت بالتخصص في العمل ٠‏ وضمت عدداً كبيراً من 
الفنانين » ولكن خطأ ديزن أنه أراد جميع الفنانين استمراراً 
لشخصيته » وقد حدث اضراب في استوديوهات ديزني سنة 
1 ليس بسبب ساعات العمل . أو الأجورء بل لأن 
الفئانين أرادوا أن يكون لهم استقلالهم وحريتهم ف العمل ! 

وقد تكونت شركات عديدة منافسة لشركة ديزن » أتاحت 


حرية العمل للفنانين وساعدت على تنوع الاتجاهات 
والأساليب » وعلى التجديد والتجريب . بينها تجارب على 
شريط الصورة » والرسم مباشرة على الشريط الخام » والابتعاد 
عن الواقعية الى السوريالية . 

ولما جاء التلفزيون كان له تأثيره على هذا 
الفن . تحول كثير من الفنانين إلى العمل 
للتلفزيون . لملء برابجه بالأفلام أو بالاعلانات. 
ورغم سيطرة الفيم التجاري على التلفزيون » ورغم 
مشاكل العرض والقويل والتوزيع » فقد استمرت 
أفلام التحريك . واضطردت التجارب؛» وبرزت 
أعمال فنية فردية هامة . 


من أبرز قنان التحريك «العاصرين الفنآن الكندي 
الاسكتلندي الأصل - نورمان ماكلارين ؛ يتميز بالرسم 
مباشرة على المادة الخام ‏ السليولويد ‏ وبتجاربه العديدة في 
اسخدام « الكادر » » أو تحريك الممثلين البشرء كما في فيلمه 


#لقطة من أحد الأفلام الكندية # 

« الجيران » عن عدوانية الحرب . يقدم فيه رجلين يجلسان في 
سلام على مقعدين وثيرين في حديقة » وتظهر زهرة في الحدود 
بينبها . . يتقاتلان عليها » وفي المعركة بينهها تذوي الزهرة.. 
ويقتل الرجلان .. أرايف كيق ,يعبر القمانة | السَيئاق تغبيراً 
مكثفاً موجزاً عن أعظم الأفكار؟ 

كا قدم ماكلارين تجربة أخحرى هامة هي تصوير 
النغمات الموسيقية في أشكال بصرية . 


وفي انجلترا قامت تجارب أخرى على يد فئانين مثل جون 
هالاس . وزوجته باتشيلار وقد خدما معركة الحلفاء في 
الحرب العاللية الثانية بسلسلة من الأفلام الدعائية والإعلامية . 
كما قدما مجموعة من الأفلام عن الانجازات والتطورات في 
مجالات العلوم والصناعة » استطاعت أن تبسط المعلومات 
بطريقة لا تنافس مع إضافة لمسة من المرح وأنتج هذان 
الفنانان فيم تحريك روائي طويل هو «مزرعة 
الحيوانات) عن قصة سياسية لجورج أورويل ٠.‏ 


مجلة الفيصل - ص 174 


مجلة الفيصل ‏ صن ١5:‏ 


#تجربة 


و 


الرسم مباشرة على الف الخام ب 


#فبم نحريك للاطفال عن عالٍ البحارء يقدم العم في أسلوب مبط ع 


# فيل تحريك تعليمي * 


0 
0 
. 53 1 
: 2 
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وني فرنسا برز فنانون عديدون مثل برتبولد بارتوش 
الذي جدد باستخدام شخصيات باللونين الأبيض والأسود 
والكسندر الكسييف الذي استخدم طريقة الدبابيس 
على سبورة كبيرة وتغيير المدظر من خلال رفع أو خفض 
السبورة وبول جريمو الذي قدم افلاماً كل شخصياتها من 
اللعب . وحين التقيت به في باريس في استوديو صغير خاص 


استطاعت أفلام الكرتون أن تعالج جميع مشكلات العالم # 


به » وجدته مازال نشطأ رغم سنواته السبعين » وكان معه 
فنان مصري شاب هو الرسام إيباب شاكر الذي كان يجري 
تجاربه في استوديو الفنان الكبير . 


للدررسة زعرد 


من أهم « المدارس» العالمية الملعاصرة في فن افلام 
التحريك «مدرسة زغرب» وهو اسم أطلقه مؤرخ السينا 
الفرسبي جورج سادول على فناني التحريك اليوغسلاف أثناء 
بجلة الفيصل ‏ ص 19١‏ 


مهرجان كان 1488 حيث اهم كل من الجمهور والنتقاد 
بأفلامهم . 

ولا يكاد يخلو مهرجان دولي من بعض اعمال مدرسة 
زغرب التي نالت جوائز عالمية عديدة .. ولك أن تتساءل 
,ناذا نالت «مدرسة زغرب») هذا الاهتام وهذا 
التقدير ؟ 

الحقيقة أنها تمثل مدرسة متكاملة » تتكون من مجموعة من 
الفنائين يجمع بيمهم التفاهم » والمشاركة في العمل الجماعي » 
لكن في نفس الوقت- كان لكل واحد منهم شخصيته 
وأسلوبه الخاص ». وإن كانت هناك ملامح مشتركة تتمثل في 
«السيناريو») المحكم الذكي. وروح السخرية, 
واستخدام الأساليب والطرق الحديثة . وأحياناً تجد 
امخرج يعاون زميلاً له في كتابة السيناريوء أو ني التصميم أو 
الرسم . انهم يتبادلون المواقع » في جد وتفان . 

وأبرز رواد هذه المارسة دوشان الذي اشتبر بفيلم 
١كونشيرتو)‏ سنة 19809 ويدين فيه افلام الجريمة 
الاميريكية » وقد نال الأوسكار سنة 195١‏ ». عن فيل ينذر 
العام بالانفجار إذا سادت الغيرة والعنف والحسد. وللأسف 
“مول هذا الفنان أخيرا الى الفيم الروائي. ولكن 
يناك له فنانون آخرون متفوقون مثل ميمكا والكسندر 
وفلادمير كريستل . 

وأمامي كتاب نشر في لندن تحت عنوان «زرت زغرب» 
للناقد الأميريكي رونالد هوليوادي يحلل فيه أسلوب كل 
فئان . لهذا لا تعجب أن رواد السيئا يترقبون أفلام مدرسة 
(غرب بشوق لأهم يدركون أنهم على موعد مع أفكار لامعة 
ذكية » وتجارب فنية قيمة » ووقت طيب قد يضحكون خلاله 
وتكنه ذلك النوع من الضحك المفكر الذي يحرك 
العقل ويبيج الروح . 


تا اقلام التحريك 


يقول الكاتبان الانجليزيان جون هالاس -وهو نفسه 
أنان تحريك مشهور- وروجر مالفيل في كتاها «تكنيك 
قيم التحريك » إنه ما زالت أمام فئان التحريك إمكانيات 
تقوق ما يملكه الرسام. والشال والكائب والخطيب.. وتجري 
الايحاث للاستفادة من هذه الامكانيات » وخاصة باستغلال 
اافة التلفزيون الملون . 


مجلة الفيصل ‏ ص 187 


ولنا أن نتساءل فى الختام.. وماذا عن أفلام 
التحريك العربية ؟ 

لم تلمس جماهيرنا العربية أهمية هذا الفن ... وانما تراه 
أمامها في شكل اعلانات على الشاشة الصغيرةة. . أو في افلام 
أجنبية للتسلية . وقد قامت جهود في مصر على يد الفنانين 
حسام وعلي مهيب . ويستمر فنانان آخران شابان هما رضا 
وفصحي في الاخلاص هذا الفن رغم اغراء الاعلان 
التجاري وقلة الامكانيات والتشجيع . ومن نخحلال لمركز 
القومي للافلام التسجيلية قذما مجموعة من الأفلام ذات 
المحتوى النقدي الاجماعي مثشل «الحجرة رقم.. 
و «فين؟»). وقد عرضت بعض افلامهه] في مهرجانات دولية 
مثل مهرجاني طهران ولايبزج . وفازا بجوائز في مهرجان 
الأفلام التسجيلية القومي بالقاهرة . أخرجا مؤخرا عدة افلام 
-كل متها دقيقة أو دقيقتان- لتلفزيون المملكة العربية 
السعودية من النوع التوجيبي . 

إن فيل التحريك يستطيع أن يفيد في كثير من المجالات 
اختلفة ومن واجبات التلفزيونات العربية أن تشجع فنانيه 
العرب . ونرنو الى أفلام تحريك عربية تبتكر للها شخصياتها 
العربية الاصيلة المنتمية الى أرضنا وقيمنا وعاداتنا .. يتطلع 
الها أطفالنا . . على تمط «ميكي ماوس ») و توم وجيري ) .. 
ولكن في روح عربية ٠‏ وجو عرب » وأسلوب عرب أيضاً ! 


بقلم: د . الفرد فجنك ود.بحوان جوليا 
ترجمة : د. نببه الخكيرا 


#نشر هذا البحث في جملة امراض الاطفال ( الامبريكية ) .©.0] , عدد تشرين الأول (اكترر ) اد اده © 


استعمل العسل منذ القدم في تغذية الأطفال 
وخاصة عند الوليد ولكن في هذه الأوقات 
استعيض عنه بالسكاكر الأخرى إلا في بعض بلاد 
الشرق الأوسط وآسيا وخاصة اليابان حيث لا يزال 
العسل يلاقي رواجا ملحوظا وذلك لأن العسل يوجد 
حرا في الطبيعة ومن السهل استخراجه , ولا يحتاج 
إلى تحضير قبل استعماله . 

أما في الولايات المتحدة فالعسل يستعمل بصورة رئيسية 
في الريف وعلى نطاق إفرادي فقط»ء وهئالك أسباب كثيرة لقلة 
استعياله هذه وأهمها عدم وجود نوعية موحدة ومن ثم عدم 
القدرة على الإنتاج الكافي » ولكن في السنين الأخيرة وبعد 
انتشار تربية النحل وتقدم عل النحالة عتنةانهامم 
أصبح الإنتاج جيدا وموحداً وبسعر معقول نسبياً » والعامل 
لهام في انعاش النحالة هو تحريات وزارة الزراعة التي أظهرت 
أن النحل المتوحش أخذ بالانقراض بعد إزالة الغابات . 
وحيث إن من أهم وظائف الئحل هو التلقيح بغبار الطلع 
010" وبالتالي فإن الاقتصاد الزراعي قد تأثر تأثراً 
بالغاً بإزالة الغابات وكان الحل الوحيد لهذه المشكلة هو تحسين 
وإنماء النحل الأليف 00650102:60 » وقد تمت هذه 
الخطة بنجاح ورافقت هذه الخطوة توفر أنواع من العسل أكثر 
جودة وتجانسا . 


تركيبات العسل 


يتركب العسل من الماء !11 وسكر الفواكه 
ع5انالاعا 19 وسكر العلب (جلوكوز) 74 
ودكسترين 7/١‏ /. 

إن امتصاص وإفراز سكر العنب سريع بيغا بالنسبة لسكر 
الفواكه بطيء وبطء امتصاص سكر الفواكه يجعل نسبة سكر 
الدم أكثر ثباتاً وأقل تموجاً عن ويحتوي العسل على 
كميات لا بأس بها أيضاً من الحديد والنحاس 
والمانغانين . 

وبينت أعمال الدكتور تاكاجي 13128 من قسم طب 
الأطفال بجامعة طوكيو الذي أجرى بحوثه على الحيوان أن 
المعادن الموجودة في العسل تنشط بسرعة توليد الدم 
01©11م0603 . وذكر بعض المؤلفين أمثال لوتنجر وشولتز 
ونلسون عن حسن تأثير العسل في تغذية الرضع ولكن ما 
ذكر لم يكن كافياً ومفصل . وبما أن أطباء الأطفال يفتشون عن 
الطرق المفيدة في تغذية الأطفال التي تقلل من مشكلات 
التغذية كحدوث الإقياء وعدم زيادة الوزن بشكل كاف ومنع 
التبابات الأمعاء غير النوعية وغير ذلك فقد لوحظ أن دراسة 
استعمال العسل والسكاكر الأخرى في تحلية اللبن (الحليب) 
للأطفال بشكل جدي ومقارن لما أهميتها وقيمتها . 
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أجريت هذه الدراسة على أطفال قبلوا في مستشىق 
فاوندلنج بنيويورك » وهذا المشفى يقبل فيه الأطفال 
لأغراض متعددة منذ الولادة حتى السنتين ويستوعب 14٠‏ 
طفلاً معظمهم تحت السنة الأولى من العمر» والقبول يكون 
على الأغلب لظروف اجتاعية لا لأسباب مرضية حيث إن 
المشى مخصص للعناية بالأطفال المشردين أو المهملين 
أو الذين لا عائل لهم ٠‏ وبالتالي فإن معظم الأطفال المقبولين 
يكون لديهم شيئاً من المشكلات الغذائية والنفسية بدرجات 
متفاوتة » كما يجب أن نلاحظ أنه لا يجوز مقارنة مخططات طول 
ووزن الأطفال بالأطفال العاديين وذلك لكونهم نزلاء مشنى . 
ويتلق الأطفال خلال إقامتهم عناية طبية كافية بما في ذلك 
تعداد كريات الدم الكامل وتحليل البول والتحاليل الأخرى إن 
كانت ضرورية . ويبق الأطفال في المشنى حتى تم إجراءات 
تخريجهم الاجتاعية » وتتراوح مدة الإقامة بين بضعة أيام لعدة 
أشهر ووسطياً ما بين ثلاثة لأربعة أشهر . 

ونظراً لكون معظم الأطفال المقبولين لديهم مشكلات 
اجتاعية كان من الصعب معرفة طريقة ارضاعهم السابقة 
وبالتالي فتحن نبتدىء بإعطائهم اللبن اللمدد نوعاً ماكما 
يفعلون تماماً في دور حضانة المشافي . 
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#* الفينامينات المكثفة تععلى للأطفال بالتدرج حسب السن *# 


فني البدء نعطي مزيج اللبن المكثف مع الماء بنسبة واحد 
إل اثنين وقد يضناف: إليه فسيقاً مسن مادات الم 
(كاربوهيدرات مثل السكر) بنسبة 2/7,5 وبعد 
بضعة أيام أو أسبوع من المراقبة يكثف مزيج اللبن والماء 
ويضاف 5 / من السكر حتى يعطى الطفل ٠١١‏ حريرات 
15 لكل كيلوغرام من وزنه والزيادة من 5,8 / الى © / 
تجري دوماً بالتدرج . 

ويعطى الأطفال الفيتامينات المكثفة والأطعمة القاسية 
65 بالتدرج حسب السن » فتضاف الفواكه ومسحوق 
الحبوب اوع,ع© من الشهر الثاني والخضار من الشهر الثالث 
وصفار البيض واللحوم اللحصصة للأطفال من الشهر الرابع . 

وتحقيقا ههدف الدراسة قسمنا الأطفال إلى 
ثلاث فئات : 


© الفئة الأولى (أ): 

أعطيت مزيج اللبن المكثف العادي مع الماء مع إضافة 
العسل للتحلية واستعملنا العسل المهياً والمبستر 
52ت من نوع عسل زهر البرسيم:1076© الفاتح 
المنتج من قبل شركة ليك شور 500:6 عكاها بشيكاغو؛ لأن 
الظاهر أن العسل العادي والغامق له تأثير أشد من العسل 
الفاتح والمهيا . 


© الفثة ( ب) أو الثانية : 

أعطيت نفس اللبن ولكن مع إضافة السكر المصنع من 
نوع الدكستري مالتوز (سكر الشعير) للتحلية . 

© بينا الفئة (ج) أو الثالثة : 

من الأطفال أعطيت لبئاً محلى بسكر عادي ( اسمه التجاري 
سكر كارو 28:0 ) وكانت رغبتنا الأولية المقارنة فقط بين 
العسل والسكر العادي ولكننا عمدنا إلى استعمال دكسترين 
سكر الشعير في فئة إضافية باعتباره سكرا مصنعاً أرق من 
السكر العادي ( السكاروز) . 

وبالنسبة للفئات الثلاث فإن كمية الحريرات كانت متائلة 
06210116 والفرق فقط كان في استعمال نوع من أنواع 
امحليات دون الآخر من ماءات الفحم الثلاث الختلفة وأجري 
العمل تحت ملاحظات دقيقة واستعملنا لذلك مسجلات 
خاصة ومتميزة لهذه الدراسة مختلفة عن سجلات المستشنى » 
وبالطبع فقد كان يرجع إلى سجلات المستشفى العادية عند 
الحاجة وإن كان هذا نادراً . وكنا نسجل الوزن أسبوعياً 
للأطفال ما دون الشهر من العمر وشهرياً للوزن والطول بعد 
ذلك » كما كانت تسجل بكل دقة كل زيادة أو إضافة في 
التغذية كما كان يسجل عدد ونوعية البراز والأمراض 
والعلاجات وغير ذلك ؛ وقد كان يجري تعداد خلايا الدم عند 
القبول وتغداد الكريات الجمر ويغاير خضات الدم 
( الهموغلوبين ) كل شهر وأكثر إن احتاج الأمر. 

ويبق الأطفال تحت المراقبة حتى بلوغ الأربعة أشهرء وأن 
/0/ من الأطفال روقبوا أكثر من شهر » وأجريت الملاحظات 
على المواليد ما دون الشهر وإن كانت إقامتهم قصيرة وذلك 
لأهمية هذا الدور في تقيم تأثر جهازهم الهمضمي من المواد 
السكرية الثلاث . 

كما علينا أن نلاحظ أن معظم التسجيلات مبنية على طول 
مدة الاقامة على العمر » ولم نسجل أية ملاحظات بعد عمر 
أربعة أشهر ذلك لأنه لوحظ وجود اختلاف كبير بين كميات 
الأغذية الإضافية التي يتناوها الأطفال بعد هذا السن وأن 
كميات المواد السكرية المضافة الى اللبن تصبح قليلة أو محذوفة 
والأطعمة الاضافية كالمواد الطحينية وغيرها التي بدأ بإعطائها 
بعد الشهر الأول لا تكون ذات قيمة أو تأثير على التغذية إلا 
في الشهر الثالث أو الرابع من العمرء وبالتالي كانت أهمية 
الدراسة في الحقيقة على الشهرين الأوليين من العمر ولأسباب 


عملية (عدم توفر العناصر والوقت للاطعام وغير ذلك ) كنا 
نلجأ إلى إطالة فترة الرضاعة أكثر مما هي عليه في تربية 
الأطفال في بيوتهم . 

كان عدد الأطفال الملاحظين في الدراسة 41" منهم 1817 
ذكوراً والباقي 7١4‏ إناث » وقد قسموا إلى ثلاث فقات حسب 
الترتيب الآتيٍ : 


وكان عدد الملونين (من غير البيض ) في الفئة الأولى (1) 
٠‏ و5١/‏ في الفئة الثانية ( ب ) و5١‏ / في الفئة الثالثة 
(ج)» وحيث إن عددهم قليل نسبياً وكونهم موزعين بنسب 
متقاربة بين الفئات الثلاث وجدنا أنه ليس من المفيد جعل 
دراسة خاصة بهم . 

والجدول الأول الآتي يبين وسطي زيادة الوزن الأسبوعية 
لشهر من العمر ووسطي زيادة الطول » ويظهر الجدول بوضوح 
ما هو معروف سابقاً أن زيادة وزن هؤلاء الأطفال هي أقل من 
الزيادة المشاهدة لدى الأطفال المعتنى بهم فٍ بيوتهم . 
هدة المراقبة : 


ومعلى الأسبوعى لرّيادة وكلن 1 


والشكل الأول : يبين عدد الاصابات بالانتانات 
المعوية غير النوعية عند الفئات الثلاث ويتضمن تشخيص, 
التباب الأمعاء غير النوعي م5 ١/00‏ تلك الحالات 
التي لا تترافق بعلامات جسمية ولكن ببراز نصف لين 
585110056 إلى مان مع زيادة الوزن الكافي » ولقد اعتبرنا أن 
قوام البراز مربوطاً مع زيادة وزن الطفل له دلالة موضوعية أكثر 
من عدد مرات التبرز أو نوعية البراز لوحدهما مثلاآ . 


حدوث الاسهال غر النوعيى منذ بد 


وليس بالمستغرب عند الطفل في أسبوعه الأول أو أسبوعيه 
الأولين أن يتبرز برازاً نصف لين أو لين أو حتى مايا بينا 
آخرون غيره يتبرزون عدة مرات يومياً 7 - 4 مرات ولكن 
بقرام جيد ووسطي عدد مرات التبرز في الأسبوعين الأولين هو 
من 4 - 5 ثم من ”7 الى 4 ويوجد اختلافات فردية كبيرة . 
ولد كانت معالجة هذه الحالات تتألف من منع الرضاعة لمدة 
قصيرة ثم بإعطاء لبن ممدد مؤقتاً وإيقاف إضافة السكر وإعطاء 
مواد ماصة للياء عأممءده8نإاا وأدوية كالسلفاديازين أو 
مضادات حيوية 041610865 والعلاج الأخير كان يستعمل 
تجريبياً بناء على الفكرة القائلة إن الزمرة المعوية 
الجرثومية 17:6541031110:2| قد تغيرت أو أن هنالك انتانات 
غير ظاهرة » وأن حالات التباب الأمعاء غير النوعية وإن 
كانت غير ذات أهمية أو خطورة عموماً فإنها تزعج ويجب 
معالحتها . وبالمناسبة فقد جربئا عدة طرق للمعالجة ووجدنا أن 
أنيها هو حذف رضعة أو رضعتين مغ تمدد اللبن لمدة 74 
ساعة وأن معظم ال حالات المبينة في الشكل رقم )١(‏ عوجت 
عن طريق الفم . 

وحسب خبرتنا فإن 1/ من هذه الحالات محاجة إلى دعم 
غن طريق الوريد ولا يوجد اختلاف كبير بين هذه الأرقام وما 
هو معروف عادة . 

وني الجدول الثاني أدرجنا حوادث مشكلات التغذية أو 
الإطعام تحت العئوان العام : 


مراضن التغذية : /الأط,ها/م لقره انالا 


وقد كانت قلة زيادة الوزن تعود إلى عدم قبول اللبن 
المقدم وأحياناً الى العبيج الطويل الأمد . والتبيج لمدة قصيرة لم 
يكن من الظواهر غير المألوفة عند الأطفال في أيامهم الأول 
القليلة في المشفى التي غالباً ما تكون بسبب الاضطراب النفسي 
ويتصف هذا التبيج بصفات المغص باستثناء واحد وهو كون 
هؤلاء الأطفال لا يزيد وزنهم بنفس النسبة التي يزيد بها وزن 
الأطفال المصابين بالمغص وامعتنى بهم في منازلهم . وفي مثل 
هذه الأحوال كان يوجه للأطفال المصابين مزيد من الرعاية 
والعطف من قبل الممرضات والمتطوعات وتغير نوعية 
اللبن إذا لم ينجح مزيد العطف وحده . 

وحسب ما هو معروف من حدوث نقص في كمية 
خضاب الدم والكريات الحمر عند الرضع في الأشهر الثلاثة 
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الأولى من العمر يليه تحسن عضوي بعد ذلك » فقد لاحظنا 
أن هذا النقص نادراً ما يتجاوز مقدار ٠١,4‏ غرام بطريقة 
ساهلي 53011 في الأحوال الاعتيادية ولم تطبق المعالجة هذا الفقر 
الدم الغريزي ( الفزيولوجي ) كما هو مبين في الجدول الثاني إلا 
في الحالات التي لا يتحسس بها الطفل . 


الجدول الثال 2 أمراض الثدذية 
الاسبوع اتشهر 
عدة الخرافية الأول الثاني الثانث الرايع الثاني اننانت الرايع. امسوم 
؛ اليج. ليج أي ااب+ اليد (20 ايج 
زيادة الوزن 1 
الضعيقة 
(الامتتاع عن ل 1 ل 002 00 000 فرلا 
النناول العافي ) 
فقرائدم** ل ا 00 ل 002ل 2002 #لالل 


لقد كان اهتامنا في دراستنا موجها بصورة 
رئيسية إلى الناحية الغذائية عند الأطفال 
واستفادتهم من الغذاء المقدم لمم الذي لم يكن 
مختلفا إلا في نوع المادة السكرية وبالتالي فقد كان 
انتباهنا مركزا على الوزن والفو وقيمة الخضاب 
وحوادث التبابات الأمعاء غير النوعية ومشكلات 
الارضاع . 

فالجدول رقم )١(‏ يبين أن زيادات الوزن الأسبوعية في 
الشهر الأول كانت 1/5اغ لأطفال الفئة /]/ الذين يغذون 
بالعسل و1717غ للأطفال الذين يغذون بدكستري سكر 
الشعيرء أي الفئة/ ب / و7اغ للأطفال الذين يغذون 
بالسكر أي الفعة / ج/ . 

إن أحد التفاسير لتأخر أطفال الفئة الثالثة يمكن استنتاجه 
من الدراسة المقارنة لعدد حوادث الانتانات غير النوعية عند 
الفئكات الثلاث . 

الشكل الأول 

يبين أن أعلى نسبة لحوادث الانتان غير النوعي عند 
أطفال الفئة الثالثة هي بعد أسبوعين من إعطاء السكر وعالية 
خاصة في الأسبوع الثاني عندما يبدأ بتكثيف اللبن وترفع نسبة 
السكر من 5,؟ إلى 5 ففي خلال أسبوعين من إعطاء اللبن 


27 
0 7 


كان عدد الاصابات عند أطفال الفئة (]) المعطاة عسل 18 
وعندالفئة ( ب ) المعطاة دكستري سكر الشعير ١9‏ وعند أطفال 
الفئة (ج) المعظاة سكر “# اصابة . 

وهنالك تفسير آخر غير التهاب الأمعاء لقلة زيادة 
الوزن عند أطفال الفئة (ج) والمعطاة سكر وذلك أنه كان 
من الضروري ايقاف الارضاع في ١١6‏ حالة بسبب المراجعة 
ا المستمرة والقيء وعدم الرغبة في تناول اللبن بينا 
لم يحدث شيء من ذلك في الفئتين أ ب ( الجدول الثشاني) » 
وقد لوحظ أن عدم ازدياد الوزن الكاني إن لم يكن نتيجة 
القلق النفسي فهو غالباً ما يعود لعدم محبة اللبن » فعظم 
الأطفال كانوا يحبون اللبن امحلى بالعسل بشكل عظم ويحخبون 
اللبن امحلى بدكستري سكر الشعير بشكل وسط ولكن لم تكن 
محبتهم للبن المحلى بالسكر جيدة . 


لقد استفدنا من هذه الميزة للعسل وأصبحنا نستعمله في 
تغذية الخدج 826-0241165 ١‏ الذين يلدون قبل أوانهم» إذ 
إن هؤلاء الأطفال لا يزيد وزنهم في بعض الأحيان بل يق 
ثابتاً ولو أعطوا الغذاء الكافي ثم يبدآون بالتحسن بعد فقرة 
وبإضافة العسل إلى لبن 15 خديج من هؤلاء كانت الزيادة 
مباشرة وممتازة في ستة متهم , 

وقد كانت زيادة الطول في أطفال العسل ودكستري سك 
الشعير أحسن منها في السكر ولعل التفسير الذي أعطي في 
تفوق زيادة الوزن ينطبق هنا أيضاً . 

وبالنسبة لتعداد الكريات الحمر وعيار حضاب الدم كان 
العسل متفوقاً على السكر . واحتاج طفلان ممن أعطوا العسل 
إلى علاج جديد لمداواة فقر الدم الغريزي عندهم بالمقارئة مع 
سبعة في قسم الدكستري سكر الشعير و١١‏ من قسم السك, 
( الجدول الثانٍ) . 


لقد قسم 87 طفلل إلى ثلاث فقات | ب» ج 
وأعظوا لبن واخداً عخى. بالغسل أو دكستري سكر الشعير أر 
السكر . الفئة (]) أعطيت لبنا حل بالعسل والفعة (ب) 
اللبن المحلى بدكستري سكر الشعير والثالثة الفقة (ج) ححد, 
بالسكر . 

وقد كان الأطفال المغذون باللين المحلى بالعسل 
متفوقين على أطفال السكر من ناحية زيادة الوزد 
وخضاب الدم وفي خلال الأسبوعين الأولين أصيب 8؟ 
طفلً من الفئة (]) و9١‏ من الفئة (ب) بالتباب المعسدة 
والأمعاء غير النوعي بيها أصيب ٠#‏ من أطفال الفئة الثالثة , 

ولم تحدث حوادث ذات بال من مشكلات الارضاع #- 
يستوجب قطع الارضاع في أطفال الفكة (1آ) و(ب) ب 
حدثت عند ١6‏ طفلا من الفئة (ج) وقد حدثت حالتين «من 
فقر الدم الذي يحتاج إلى علاج في أطفال الفئة (]) بدا 
حدثت 7 في الفئة (ب) و١١‏ من الفئة (ج). 

وهكذا يتبين من ملاحظات الدراسة السابةة أد 
للعسل مكانا مؤكدا في تغذية الأطفال. 

يخرج من بطونها ( النحل) شراب مختلف ألوانه ايب 
( العسل ) شفاء للناس . 

مجلة الفيصل ‏ صن ١17‏ 


| 
| واكب النقل الجوي الخبضة الكبيرة القي تعيشها المملكة العربية السعودية في كافة 


امجالات .. فقد استطاعت الخطوط م الجوية العربية السعودية من خلال اسطوها 
الضخم الذي يضم أحدث ٍ جه أنواع الطائرات أن تحقق أرقاما قياسية في 
عمليات نقل المسافرين الذين 5 يفضلون طيران « السعودية» لما تتميز 
به | من | خدمة ممحتازة.. وصيانة دقيقة. 


4 - - جحت يي 


3 م2 
السصودية اخطوطاطوبة المربية السعودية 


أكزٌٌز_من ...ر..ة رع 05 فو 
ننقلهم الخطوط السعودبة للعام الماضي 


© مؤلفها مغمور تقريبا في تاريخ الدراما الانجليزية , 
ولكن المسرحية تكشف عن نضج فني على مستوى 
عال . بما رشحها لأن تضم إلى قوائم المسرحيات 
القصيرة ذات الفصل الواحد الجيدة على المستوى 
العالمي . وقد اختارها الناقد الباحث كونستانس 
مارتن ضمن خخسين مسرحية عالمية من الفصل 
الواحد ونشرها في مجلد بهذا الاسم . فأصدرتها منذ 
فترة دار جولاتر الانجليزية , 

© موضوعها عصري . لكنه إنساني أيضاء يكشف 
عن الرغبة الانسانية في السم والعيش في هدوء بعيدا 
عن العنف والقتل الجيامي , وفيبا أيضا نوع مسن 
التنبؤ المبكر بتطور أسلحة الدمار؛ وتطور القنبلة 
الصغيرة إلى قنبلة ذرية وهيدروجينية . 

© عالجها المؤلف بفنية نات يبا عن المباشرة في 
التعبير . وحين تتطور أحداثها وتضطر الشقيقة إلى 
قتل شقيقها المشتغل بالعم المدمر فانها تكشف عن 
مأساة فقدها لولدها وزوجها. ومدى ما يمكن أن 
تنشثه المأساة في ضحيتها من رغبة في الانتقام 
والثار . 


تأليف. سان بحان إرفئين 
ترجمة: علي شتغنلش 


الشخصيات 

© البروفسور هئري كوري 
© السيدة ملدون ‏ شقيقته 
© خادم 


(مثلت هذه المسرحية لأول مرة بلندن على المسرح المصغير ‏ وهو مسرح تجريبي - 


المنظر: 


في ؟ ابريل عام 15117م) 


في حجرة مكتب البروفسور هنري كوري بقرية نائية في 
شمالي انجلترا . ذات يوم من أيام الربيع عام 1915م. 
الحجرة تتمشى ؛ بما فيه الكفاية . مع نسق بيت يقطنه 
أعزب . لا تشغله الراحة المنزلية بمقدار ما يشغله 
عمله . وعلى المائدة الكبيرة القريبة من وسط الحجرة 
حامل لجهاز علمي يستخدمه البروفسور كوري في 
التجرية التي يقوم بها الآن . على جدران الحجرة عدد من 
الرسوم التوضيحية لأجزاء قنابل مكبرة بدرجة كبيرة ٠‏ 
أسفل أحد هذه الرسوم يوجد حامل هليه نموذج لقنبلة 
ضخمة . تظهر رسوم لأجزاء من الطائرات والمناطيد . 
وكذلك ماذج كبيرة إلى حد ما من الطائرات والمناطيد . 
يظهر البروفسور هنري كوري ‏ سنه بين الخمسين والستين 
عاما ‏ جالسا إلى المائدة التي تتوسط الحجرة . وهو يتايع 
عملية كيميائية داخل قنينة كبيرة . عيناه باردتان نضب 
ماؤهما , وفه لو م تكن تخفيه لحية كثة لبدا مزموما فظاء 
ومع هذا فهو لا يوحي للزائر العابر بأنه فظ . فالحق 
أنه يبدو شخصا مسالا . رقيقا . متناقضا, وطبيعي فهو 
مستغرق تماما في عمله ولا يظهر شيء من فظاظته إلا إذا 
غضب فهو يجنح إلى التفوه بأصوات كعواء الذئب إذا ما 
اعترضه أو صده أحد بوجه من الوجوه. غير أن 
استغراقه في عمله العلمي هو أصح دلالة على شخصيته 
ذات الفظاظة المتأصلة . 

فاستغراقه هذا هو أهم شيء لديه. وهو لا يقيم 
اعتبارا نخلوق كما يقيمه لنجاح مجرد تجربة ثانوية . 

يرقب القنينة عن كثب شديد . وهو يدندن لنفسه , 
وتدل هذه الدندئة أحيانا على الرضى . وفي أحيان 
أخرى على القلق ٠‏ ومرة تدل على الغضب, ثم لا تلبث 
أن تنقلب مرة أخرى إلى رضى . تسمع طرقة على باب 
الحجرة ؛ لكنه لا يسمعها.. تتكرر الطرقة . يميل إلى 
الأمام كي يدقق أكثر في القنينة . *م ينبض وهو يصيح 
فرحا؛ ويتأملها . تسمع الطرقة للمرة الثالثة . 


مجلة الفيصل ‏ صن ١174‏ 


كوري 


(منحنياً على القنينة متها التجربة) : آه: أخيراء 
آخيرا ! بعون السماء قد أنجزتها أخيرا ( طرقة شديدة 
على الباب . يأخذ في الدوران بطريقة مرتيكة) آة؟ اود ء 
اوه! ادخلي ! ادخلي ! 
(يفتح الباب » وتدخل خادمة متقدفة في السن) . 
السيدة ملدون ١‏ .. 
نعم. نعم يا هنه. ماذا وراءك؟ 
السيدة ملدون تريد أن تعرف ما إذا كنت سحناول لتحاو 
في الطابق الارضي أم هنا ؟ 
هل عادت؟ : 
نعم يا سيدي . كانت تننظر منك أن ت غبلهاٍ) الممطة يآ عسيدي . 
نتظلرت طوبلا في البرد» ثم استغلت عزية أأوضلها 
كان في نيقي أن أذهب , لكنني ن 
تمر ون القدوم. بنقصيها لبيت, 


6 : كك 
نعم.يا سيدي . هلا ستتزل إلى الطابق لازي كارا 2-2-5 


سيديء آم آتيك به هنا؟ 
حجرة البلوس باردةاللقاية ٠.١‏ 


لا! يحسن الا تبلغيبا . سأتولى ذلك بد 
المؤكد أنك لن تحسني التصرفا.. إنبا 
مثلي . 

إنباء» اليوم » ليست سعيدة للغاية يا سيدي 
غير سعيدة! لماذ!؟ إنني سعيد . ألستّا 5 
حبين ..إنك تعرف يا سيدي أن اليوم يوافق 
الثالثة لمقتل ولدها. في الحرب 1 

ل(ثاسياً حزنه تقريباً) :اوه نعم ! كدت انسى ذلك !1 


طبيعي الايستطيع .المرء أن يداوم على التفكير في | 


هذه الأمور! 

إنبا تفعل ذلك يا سيدي . 

آسف لأنني لم استقباها.#الحاظة : لكن كان لا.بذ 
أن احضى تجريتي يا هنه . أرجو ألا يشغلها موت 
إذي : ليس من الصواب للحي أن يفكر كثيرا في 
الميت . طبيعي أنها امرأة : وأم . أم تكلى . لا بد 
أن نعطي كل شيء حقه ياهنه. هذا كل ما 
هنالك . والآن ء ترى كيف يكون رد الفعل لو 
أنني حدثتها عن تجربتي الناجحة؟ 

(بارتياب ) : لا أزعم أن ذلك سيجعلها تحس بأسوا ثما 
هي عليه الآن يا سيدي . 

حسن . أبلغيبا أن تصعد إلى هناء وتتناول 
الشاي معي . أتفهمين ؟ وسوف أحكي لحاعن 


مجلة الفيضل ‏ صن ١40‏ 


هنه : حبذا يا سيدي . 


(تحتير التصرك). 
كوري : أوه! ‏ هنه . أبلغيبا أنني جد آسف لعدم تمكني 


من استقبالها في امخطة . لعل هذا يفتت شيئا من 
الجليد . ثم إنبا ستكون راضية مرضية غندما 
تتحقق من أهمية عملي وكم هو متوقف على 
التجرية . 


هنه: حبذا يا سيدي (تمضي نحو الياب . ثم تتوقف وتستدير 


- د ناحيته ) في الحقيقة هي ليست سعيدة يا سيدي . أعصابها 


6 ,ليست على ما يرام مطلقا . إنك تعرف أنها لا تستطيع أن 
0 اتضبى يا سيدي! 
' (لكن البروفسور يعود الى مائدته ٠‏ وينشغل بتجربته » دون 
أن يجيب بشيء سوى الجمجمة . تنصرف هنه. يجري 
كلوسر بعض المسابات على الؤوق . ثم يعو آلى 
جوووناخاض في مقتد .رهى يتاملها في انتراح ٠‏ يقنظع عليبه 


ممتحبه» انشراحه دول شقيقته السيدة ملدون » وهي في حو الثالثة 


والأريعين من عمرها . ترتدي السواد . لكونها أرملة من 
تاحية ؛ وحزنا على وفاة ولدها بشكل اسامي. يوحي 
مظهرها يأنها أمرأة حساسة » واضح الآن أنها تعاني أشد 
المعاناة من .ذكريّاتها لكن حواسها العصبية تمدها بقوة تعينها 
على 2لا /اللدانببات الصغية. 

وهي ليست امرأة سريعة التأثر متظلمة تتصرف كما لو 
كانت الوحيدة على ظهر الأرض التى عانت من الشكل . 
فهي غندعا تتحدث عن مصابها ‏ في سياق المسرحية - 
تفعل ذلك بوقار واعتزاز جميل بالنفس ) . 


(سكديراً) أوه» عزيزتي شارلوت: آسف 
لأتُوكم استقبلك في امخطة! 

”7 (تاخذ مكابا بجوار المدفاة) : لا هم يآأهثري. إنما ظننت 
أنك قادم ‏ قلت ريبما ثم انتظرت طويلا في البرد ! ٠.‏ 


نعم. آسف لذلك. لكنك ترين أنني كنت 
مشغولا يا شارلوت.. وقلبغيتت في النباية . لقد 
حََفكا ما كنت ريده #الضيبط: يا شارلوت. 
حققت ما كنت أصبو إليه . سيدر علي هذا ثروة 
ويجلب لي الشهرة . سأكون ثريا الآنء بل أكثر 
من ذلك سأكون مشهورا.. سيخلد اسمي إلى 
الأبد . لقد قلت لنفسي عندما لمست التجاح 
الذي كانت تسير فيه نتجربتي : (ليس على 
شارلوت أن تنتظر مني حقيقة ان استقبلها إلا 
عندما تكون الأمور ماضية في طريقها المرسوم 
بنجاح » وعلاوة على هذاء فهي امرأة رشيدة 
تعرف الطريق إلى البيت مثلما أعرفه أنا!» 
لذلك لم أذهب . مكثت هنا وقت بعملي . كنت 
أعرف أنك سوف تقدرين موقن . حققت نجاحا 
يا شارلوت. أعظم وأعجب نجاح حققته في 
حياتي . 


السيدة ملدون : 


كودي 


السيلة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون ؛ 


كوري : 


السياءَ ملدون : 


كوري : 


أو نعم ,. 

(معجلا) : حسن ٠‏ يبدو أن كلامي لم يثرك غاية 
الأثارة . 

طبعاً » إنني سعيدة بكونه نجاحا يا هنري ؛ أي كان » لكنك 
تعرف أنك لم تحدثني عنه قط . 

بلى . هذا حق . كنت اؤمن دانئما بالاحتفاظ 
لنفسي بالأسرار . مبدثي آلا أقول شيثا لأحد حتى 
يمين وقت الضرورة . لا أحد يعرف سواي ‏ انني 
كنت أعمل لانجاز هذا المطلب . إن سر الاختراع 
الناجح يا شارلوت ف.بقائه طي الكتان! لكن 
بوسمي أن.اغدثك عتنه الآن.. اما الأجزاء 


الجوهرية فا تال سرا لدي ., وستظل كذلك إلى نه 


أن أتمكن من.الحصنول على عرض مغر من إحدى 


أمر يخصض 543/431 

لعنه كذدك في رابي. سوف.أعرضه أولا على 
المكومة البريطانية بالطبع ._لكن إذا لم يجزوئتي » 
فأنا في حل من الارتباط ببم . وعندئذ ساعرضه 
على آخرين*إنكثرين من اخترعين يا اكسارلوت 
قد خدعتبم الحكومة البريطانية وخيبت ظم . 
لكنبم لن يخدعوني أو يخيبوا ظني ! لا. بوسعي 
أن أنتبه لنفسي . ثم إنهم لو تمعوا عن اختراغي. 


فسوف ينقضون علا 

شتتقضرق# | - 5 

بلا شك سينقضون عليه رم ايان سين بالريبة 
إزاءهم . لقد كان إقتاء 
في الحرب أمرا عسيرا للْمَار 
لا بد من ارغام هؤلاء الجنرالات 5 الخيول على 
استخدامها . هؤلاء الذين كان ينبغي أن يكونوا 
قتلة خيول . لا جنودا . وهكذا كانت الحال" قم" |7 


#التوذات المعدنية ! أنظري كم مضى من اج اع 
* جل أن مكن التأثير على إدارة الحرب الملعونة 


كي تستخاامها ! . . لكنني آسفايا شارلوت . كان 
ينبغي الإناغخدث إليك عن الحرب ‏ اليوم 
بالذاتاء , 

لام يا عزي* نضلا عن أن إدازة الحرب ليست هي 
الحرب ! 7 2-1 : 3 

بلى: معت عت “#[بهههيي. 

ما هو اتختراعك يا هنري ؟ 

آوء يا شارلوت : ممة ما يغري بالحديث. 

(تدخل هنه بصيئية شاي ) . 

الشاي يا سيدي . 

عليك اللعنة: أوهوء حسن ! ضعيه هناك ! 
(ترتب محتويات صيئية الشاي أمام السيدة 
ملدون . وفي هذه الأثناء يعود البروقسود الى 
مائدته وقنانيه ومعادلته . يتعجب من حين 
لآخر) . 


الديتة:ملتون : هل م كل فيه كنا ينبضي؟ 


هله : نعم يا سيذتي . أحضر البستاني جورج الاكليل الذي أمرت 
به لنصب الحرب التذكاري يا سيدتي . وضعته في المطبخ 
الآن . هل أحضره؟ 

السيدة ملدون : نعم » أرجوك اثتني به يا هنه . 
(عندئذ تنصرف هنه بعد أن تكون قد فرغت من مهمة 
اعداد الشاي) . 

السيدة علدون : هيا تناول نصيبك من الشاي يا هنري ! 

كوري : حسمن ! (لكنه لا يتحرك) . 

السيدة ملدون : اعض يا هاري هيا! 

كوري : إه؟ أوه - حسن! في دقيقة ! 

السيدة' ملدون : فدجانك سيبرد إن لم تأت الآن! 

كوري 2 ( وهو ينبض مقبلا على مائدة الشاي) : أوهء كم أنتن 


١‏ مشاغبات معشر النساء ! إن جنسك فريد في باه 
للغاية يا شازنوت , 13ئآأتواقات الى ايطال أشياء 
من اجلاخثلال أشياء ارق لا يعمرفن 
الاجتبادا : لا يعرفن التركيز. ليست لديبن قدرة 
على تكريس النفس للغير تكريسا تاما. ولذلك 
#ب لحندث أن ظهرت نساء عظهات في ميدان الفن 
177و السو اتج كوف لا يعتزلن كل شيء 
> ويتبيعن . حسن . .. يتبعن #الو2 عليين اتباعه 


ص مهبا كان ! 4 
(تعود هنهدء وهي تحمل باقة من عي بطاقة ) 
2 ها هي الزهور يا سيد . 
كوري : ما هذا؟ ا 
السيدة ملنؤن (وهي تتنازلا الزهور من هنه) : طلبتها من جوزج كي 
أضعيا على النصب التذكاري ادرب ليج ين اجل 
إفي ١‏ .- 
كوري : أؤه» تعم , ٠‏ تعم! ١‏ : 
إ["التبيدة ملدون توف أنزل لاضعها بعد تناول الشاي 7 هلا أنيت معي 5 
كوزي : يسول طبعاء الكني في الماتبتهلا بد أن اتهان 
/ 0 هذه الأشياء . 
السيدة ملدون 56 حسن يا هري (الى هنه) اكوك ا هن . سأبقي الزهور 
1 هنا . :7 
(تنضرف هنه) 1 
السيدة ملدون (لشقيقها) 30 بديعة للغاية » أليس كذلك يا هنري ؟ 
كوري : جدود نعم البديعةنتاما! تسرقة جنا لاتوت أن 
0 اختراعي هذا. 
السيدة ملدون : ا 1 
كوري ( بطريقة هببمة ) : أوهء هه . (تعيده إليه . يدور بينبها 
الحديث التالي) كنت أقول إن اختراعي هذا سوف 
يحدث ثورة في فن الحرب. 
العبيلة علدوثة: هل سيقضيٍ على فن الحرب؟ 
كوري : يقضي على الحرب! ... لا تكوني طفلة يا عزيزي 
شارلوت ! 
السيدة ملدون هذا الموضوع بم جداً. إنه في نظري أهم من أي شي» 
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عبداء؛في الغالميا هري 
النساء ممن هن مثلي 
من الأولاد . أنظر إلي 


الخرب . وعندما انم 


كوري بشيء إلا إذا مسني . وإدي كان ولدي الاوحل 
حبيي » فرحة قلي !. كنت أنتظر الكثيرعلى يديهء وقد 
ذهبء ولا شيء بعده... لا شيء... لا شيء! 

(مترفقا معها رقيقاً) : نعم. أعرف يا شارلوت» 
لعن في الحاقيقة لاإبد أن تفي من شدة انشغانت 0م 


بخزنك . في هذا ضرر بك آنات الوسيدي 


لو كان إدي رجل سيائة ألا > 1 
ولكان قد أرغم سواه على الذهاب ٠.‏ 
أوهى» خلي عنك المرارة الآنذ يا شارلوت : خلي 


عنك المرارة!. بج 
1 المرارة ٠‏ أتدري ماذا 


السيدة ملدون 3 يجب على الناس ألا يكثروا من الحديث عن 7 


كوري : *” من الخير أن ينسوا كل شيء عتها!... 
لاستزدة حالتها الطبيعيةة) : كر لشي الي مدت بجا 
الكتلية إلي وذكرت فيها أن إدي قد قن 3 و عر 
ن فيه مكان ما وراء خط »9000 
نعم »| أذكر . 
السيدة ملدون : اليد سبد كبا اَذ يرس 
كوري : 0 : .. إنه حتى حين مات كان لا يزال ولدي 
يما .- كان جدديا دفئلة لسو في قير 
جندي !... لكنه لم يدفن يا هنري ! 
ا م يدقن؟ 
كوري: بل ! لم يكن منالأ كا يدفن. أنت القنيلة و.. 
د ا 1 16م يعفة كاك ثمة شيء . (يصمتان للحظة أو 
الوا اوعضي ا الحنين)بالاإترى::انإقللقةآثر رجيب يا هنزي؟ لم يكن في 
| إز. وهذا في نظري أمر | - : ١‏ 5 
--- هوته حشمة 1 . : قول لي أن أتسلح 
اولداه ! 
كوري : : 


أية أمة في إحداها ما لم تكن مسوفة إليا انا : : 
وذلك ما أنا بصدده. سأجعل الحرب مهولةء. 2١‏ 2 عندما تسقط هذه القنبلة فإن الانفجار سيبيد 
نَ اظق الاقليم الذي تسقط 
4 تطلق غازا شديد الانتشار 
!4 


قنبلة1. سوق لاتجمل افعضيمة الهو 
فحصيب ٠,‏ وإنما ستنبيها بالسرعة التي بدأت > 
تقريبا ٠‏ 

السيدة م فنق الائدة؟ _ 


الله ريا ار دا 2 
بإمكانه أن يمحو آلافا في الحال. 
1 


. تماماً مثلما انمحى إدي‎ ٠. 

50 شارلوت , في الواقع يد : 

«أعلى ما أنت عليه من اعتلال وحزيا . لفل 26 اسبح الموروانا أنه ..١‏ أنا الوحيد على ظهر' 
| علينا أن نتعامل مع عالم الحقيقة , ولو إن هذ بارضا كيف يفعل ذلك . 
البلد ماض في طريقه إلى د 

العالم ؛ فسوف يكون عليه 1 

وسعه من حيل كي يبو 

أنني اؤدي دورا رفية 

الكشف ليلد 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


ميادا . 

ريما يقوم عدو من هذا البلد بكشف مماثل يا هزي, ثم 
يستخلمه في إبادتنا . 

سيكون علينا أن نتحمل عبء هذه المخاطرة . 
وعلى آية حال فاكتشافي سيكون في متناول شعينا + 
وإذا حدث أن نشبت حرب فإننا وحدنا سنكون 
قادرين على قصفهم بالقنابل قبل أن يتمكنوا 
من قصفناء وهنا الخدعة. 

أزعم أن أحدا مثلك هو الذي اخترع نوع القنبلة التي 
دمرت إدي ... الي أحالته إلى هشم ! 

(ينبض وهو يربت على كتفها) : والآن. الآنء إياك 
أن تعودي إلى ذلك الموضوع يا شارلوت . اقتري 
من المدفأة. وحاولي أن تنظري للحياة نظرة أكثر 
ابتباجا . 

نظرة مبيجة ! يا عزيزي هاري ؛ إنني أحار أحياناً 
وأتساءل : لم لا تكون حقيقة أغبى رجل على ظهر 
الأرض ٠»‏ برغم ذكائك , 

أوه: وبعد ! 

لست على شيء من الذكاء. ومن الغرابة أن أكون 
شقيقتك ٠‏ فأنا امرأة سوقية . عادية تماماء لا شيء في 
حياقي سوى ححبي لزوجي وولدي . لكن ما إن أسمعك تقول 
لي أن أتخذ نظرة رجل سياسي عريضة حول ولدي الذي 
مزق إريا» حتى يخطر لي أنك أحمق يا هئري ‏ لا أكثر من 
أحمق غبي ؛ معدوم الخيال والاحساس. إنك حين تطلب 
مني أن أيتبج لانك قد اخترعت قنبلة تدمر مدينة بأسرها 
في دقائق معدودات فإنني أرى أنك مجنون ‏ مجنون بخسة 
وفظاعة , 

عزيزي شارلوت !.., 

الحظة واخدة يا هثري . أزيد منك أن تحاول التأكد من 
وجهة نظري » وجهة نظر امرأة عادية بلا أي ادعاءات. 
فكر في إدي كما أفكر فيه أنا!... 

ليس هذا في مصلحتك . 

أوهء نعم » هو كذلك . ها أنا أعود الآن إلى البداية 
تامأ وأفكر في توم وأناء ازعم أندا كنا صغار السن 
وحمق ؛ لكن كنا سعداء للغاية ايض يا هئري ؛ ثم كانت 
مبجتنا وذعرنا غير العاديين حين عرفنا أن إدي كان على 
الأبواب . ثم افكر أيضاً في نفسي . ف الليل أحياناً وأنا 
مستيقظة ٠‏ وتوم يرقد نائماً إلى جواري ٠‏ كم كنت أفكر في 
الطفل الصغير الذي كنت سأحمله » وكم كنت أحبه وأحب 
توم لأنه أبوه . كم كنت على يقين من أنه سيكون ولدأ لا 


أبعأ! كنت أنزعج أيضا. في بعض الاحيان, لأنني كنت 


أحسب أنني قد أموت دون أن أعرف ولدي ٠‏ الذي سيكبر 
دون أن يعرفني . ثم كانت ولادته » ولد طقلا صغيراً. 
حبيباً؛ متعلقاً بي ٠‏ معتمداً علي بفظاعة . وكان توم ميتهجاً 
غاية الابتباج وفخورا . لكنه لم يكن يجاريني قط في ابتباجي 
وفخاري . كنا نرقبه وهو يكبر. إنك تعرف كم كان 
يديا 
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كوري : 


السيدة ملدون : 


نعم . كان غلاما حميل الطلعة. 

رسمنا له طريق المستقبل . إذ كان عليه أن ينشا عظيا 
ويحبوباً . . كان الناس محبونه بالفغل » حتى أنت كنت تحبه 
يا هنري » أليس كذلك؟ 

نعم كنت ... كنت أحبه . كان ولدا جذابا . 
لك آلا ترين 2 

ثم حدث أن مرض . إنك تذكر كم كنا جميعا نظن أنه 
سيموت ٠‏ وكان توم : توم المسكين الخجول الذي لم يكن 
يملك قط القدرة على التعبير عا يجول في نفسه . كان بمضي 
هنا وناك كا لو كان مصاباً بصدمة أنقدته حواسه . ليس 
بوسعي أن أحدثك عا كان يشغلني من وساوس حيئذاك يا 
هنري . ليس بوسعي فعلاً . لكن أوه! كنت أصلٍ من 
أجله يا هري كنت أصلِ من أجله لدرجة أن ذهني كله 
كان صلاة. أجل ؛ ثم تحسنت صحتة وكبر واشستد 
ساعده » وجد واجتهد في المدرسة .. بوسعي أن أتمثله 
الآنء في أول مرة اشترك في مباراة للكريكيت . كان 
مبتهجاً بسترته الزرقاء . . كم كان منتشيا حين جاء ليخبرني 
أنه أتم عشر دورات . عشر درات أتمها ولدي الصغير في 
أول مباراة للكريكيت يشترك فيبا. كان جميع الارلاد 
الآخرين من كانوا في سنه يحترفونة جدأ. كنت مسرورة 
للغاية حين كان يصطحبني في جولاته ٠‏ تماماً ما لو كان لم 
يحرز أي نصر. أما توم فكان مسرورأ» أيضا .بدرجة 
مهولة ؛ ومنحه قطعة نقود من الذهب!... (تغاليها 
دموعها » وترفع يديها إلى شفتيها في حركة خوف) ولدي 


الضغير! . .. 
هذا يشفيك يا عزيزتي . كفاك. لا تعودي إلى 
الماضي . 


(وهي تستعيد حالتها الطبيعية ) . لم يكن قد مى وقت 
طويل على تخرجه في (اكفورد) حين شبت الحرب » 
وعند ذاك رحل ٠‏ وانخرط في سلك الجندية . لم نكن ندري 
أهما ختار. أن نفخر به أم نغضب منه » لكننا فخورين 
أساسا . كنت احبه في زيه غير المنسق. وخذائه الخفن 
الضخم ذي الرقبة » تماماً كما أحببته فيا بعد وهو في زي 
الضباط. وحين رحل إلى فرئسا حاولت أن أكون معجبة 
به » ولم أحاول أن أصرخ أو أولول . كان من العسير جداً 
أن أبتسم يا هاري . لكنني ابتسمت . كنت أحس أن ذلك 
هو ما كان يرجوه إدي مني » لا أن أعيره أمام الآخرين » 
ولذا ابتسمت واصطنعت نكتة سخيفة عسن الخوف الذي 
أصاب الألمان حين معوا بوضوله . لكئني كنت في رعب يا 
هئري ء رعب دام طوال المدة التي غادرني فيبا . وكان منظر 
ساعي البرق يجعل قلبي يسقط! . .. ثم عاد في أول اجازة 
له .. وم يكن ولدي الصغير هو ولدي الصغير بأية حال » 
وإغا كان رجلا غريب الفو تحسبه فى يافعأ إذا ما نظرت 
إليه ؛ لكئه معبا بمعرفة غير عادية . كنت أحس معه 
بالخجل من نفسي . فهو قد رأى الكثير جداً : وعرف 
الكثير جد . وأحسب وقتذاك أنني كنت فخورة به أكثر مما 
كنت على الاطلاق ؛ لأنه كان رجلا » بوسعي أن أعتمد 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري 


عليه . كنا سعداء جداً بتلك الاجازة يا هري » سعداء 
لدرجة أنني لم أجد متسعاً للتبرم والابتشاس إزاء قصرها 
وقربها على الانتهاء ؛ ولا رحل لم أبال كشيرأ كما كنت 
أظن ٠‏ برغم أنني صرخت قليلا حين غاب عني . إذ كنت 
أحمل نفسي على الاعتقاد بأنه لن يقمل . ولا حصل على 
اجازته الثائية وأصبح ضابطاً برتبة نقيب » تأكدت من أنه 
سوف يعود إلي سالاً كل السلامة . وحتى توم . الذي كان 
مس دائما أننا سسفتقدهء بدا يعتقد أنه سيعود إلينا ثانية . 
وما أن عاد إلى فرنسا حتى صدرت الأوامر إليه بالضي إلى 
خط القتال» وما هي إلا ثانية أيام حتى قتل .. نسفهء 
كيا تقول ؛ أناس لم تقع إعينهم عليه قطء بل لم يكونوا 
على عل بأنهم سيقتلونه . وراخت كل سنوات حبني واملي 
وشوقٍ وألي ! كنت سامرضه » وأتهر عليه ٠‏ والقنهأضبعة 
دروس » وأفخر به » ثم نسفوه في لحظة ... نسفوا ولدي 
الجميل يالهنري! ( لح ظة صمت ثم تستعيد حالتها 
الطبيعية ) أترى ١‏ آلا ترى يا هنري أنني لا استطيع أن اتخذ 
حيال ذلك وجهة نظر عريضة . إنني لا استطيع أن أرى 
سوى جسد ولدي مشوهاً مدمراً. هذا كل ما لدي. 
حسن . طبيعي أنني أدرك تماما وجهة نظرك يا 
شارلوت .. إنه افر عسير . أوافقك لكن ينبغي 
أن نتحكم في مشاعرنا. وعلاوؤة على ذلك 
فعزاؤك أنه أدى واجيه إزاء وطنه. وأجرؤٌ 
فأقول إنه ازهق ارواح كثيرين من الألمان. 
لا استسيغ هذا المنطق ياه و عطيم أن 
أستخلص أية بهجة من النفكير قي أن أثرأة افسكيتة] تعان 
ما أعانيه . لاء يا هنري . إنقي أحسن] نهتمي أن ,اطالب 
بمعاونتها ومساندتها ضد رجأل من أمثالك ! 

رجال من أمثالي ! 

نعم » أناس هم نظرات عريضة . لانكم حمق مثلهم . 
فواحدة مثل . ليست على شيء مبن الذكاء تصنع شيا 
جميلا كولدي » فلا تستطيع أنت بكل ها أوتيت من ذكاء 
إلا أن تدغره. لهذا أرى أنك حمق يا هنري . 


(حانقاً مقيظاً) : طبيعي يا شارلوت أنني لا 
أستطيع . إزاء آزائك , أن أتوقع منك أن تقدريني 
أو تقدري عملي ؛ لكنني أتخيل أن مواطني 
سيعرفون كيف يقد روني ٠‏ لو كانوا على شيء من 
الفهم . إن قنبلتي ستذيع اتفبي تتتدى أجهل 
إنسان في البلد . سوف يتحدث الناس عن قتبّلَة 
كوري : مثلما اعتادوا المحديث عن قنيلة ميلز 
إبان الحرب وسيكون من اللازم أن أطالب بمبلغ 
إجمالي كبير ثمنا للاختراع , لأن حق الاختراع لن 
يف قط بجزائي . لقد حصل ميلز على حق اختراع 
لكل قنيلة من قنابله . لكنها كانت قنايل صغيرة 
وقتذاك . وقد استخدم منبا مثات الآلاق . أما 
قنابلي فسوف تكون ضخمة2. سوف تكتقي 
الواحدة منبا مدينة بأسرها. نعم سيكون من 


السيدة ملدون 7 
كوري : 


السيدة ملدون : 
كوري : 


السيدة. ملدون : 
كوري 


السيدة هلدون : 
كوري : 
السيدة ملدون : 


كوري : 


اللازم أن اطالب ممبلغ إجمالي كبير. ولما كانوا 
الآن ينفقون عدة ملايين من الجنيبات. على معركة 
استقر في الأذهان عموما إيمان بعدم جدواهاء 
فإن من حت أن أطالب بمبلغ ضخم جدا نظير 
قنيلتي القي ستكون الحد الفاصل في الحرب 
بالتأكيد . إنني احار في تقدير الفن! بكم ينبغي 
أن أطالب؟ بكم ينبغي أن أطالب يا شارلوت؟ 
إنبم لن يجزونني حق الجزاء » فذلك أمر مفروغ 
منه تماما . قد يدفعون ريع مليون . خبري ني يا 
شارلوت ٠.‏ كميستطلبين لو كنت في مكاي ؟ 
أطالب بولدي . . 
والآن: الآنء الآزيا شارلوت. أرجوك الا 
تعودي للماضي . لا محل للعودة . ينبغي أن نفكر 
ضي. أنالا اريد أن 


عل ان احصل 
بي وجله . ما رأيك يا شارلوت #آأئرين من 
1 م مهمة تعيين الفن؟ 
لا أدري . 


بك اينف الأ شه عبيا لَعقه بصق 


> يتبغي نحوي لقبا 
يقتا . هبيتي اقول ماثتا الف من ا نت ولقب 
لورد !..: 


“ول لا تقول ثلاثون قطعة من الفضة؟ 


(غاضباً تماماً) : في | أنت لا تطاقين يسا 
شارلوت ! لقد تحهلت دنك الكثير على مضض ., 


لأنك واقعة فيشداة. لكنك تعرفين أن للتحميل 
حدودا ٠.‏ إنك ل تبننيني » ٠»‏ ولو من باب ل 
واشقيت نفك أوإياي كل الشقاء ببذا . . 

الأنين غلى ما لا يمكن تقويه واصلاحه . ٠‏ حول ّنه 
أشقينها . ٠‏ عزيزتي شارلوت إنني أحدبثك الآن 
لمميلحتك ٠‏ فالواقع أنه ينبغي ألا تشغللي ذهنك 
بالظطريقة التي تسلكينها ٠.‏ إنها تضر يك ؛ كها نهنا 
تكدرني, وتكدر الآخرين الذي يشاركونك . 
ولدك قتل ‏ وهكذا حال اولاذ الآخرين ‏ لكننا 
لا نستطيع أن ننفق ما يؤّئا من أعبارنا في النواح . 
إن لدي عملا أؤديه !.. 


اتعم, 


قنبلتك التي سوف تأت على أجساد الرجال والنساء 
والاطفال الصغار؛ أن تنسفهم إرباً . 

هكذا الحرب يا عزيزتي شارلوت . وعلاوة على 
ذلك ماذا يضير المرء لو أن قنبلة نسفته 
إريا .. أو لو أن سونكيا طعنه فقتله؟ الحق أن 
القنبلة هي أرحم الوسيلتين . ومن العبث أن 


يكون المرء عاطفيا حيال هذه الأمور. إن هدف 


الحرب هو القتال ؛ والجائب الذي يقتل الغالبية 


مجلة الفيصل ‏ صن 148 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون ؛ 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري 


في أقصر وقت هو الذي سيكسب الحروب في 
المستقبل . إن قنبلتي ستمكن من يمتلكها من 
السيطرة على الحرب بطريقة سريعة فعالة. 
وليس ثمة شخص عاقل يستطيع أن ينكر أنني قد 
أديت خدمة لوطني باختراعي هذه القتبلة 
لمصلحته . حتى أنت كنت ستؤيدينني فها ذهبت 
إليه لو أن ذهنك لم يتعرض لليلبلة بما سمعته 
هذا الصباح . وكذلك لولم يكن اليوم يوافق 
ذكرى وفاة إدي . 

ألا يدري احد سواك سر اتختراعك يا هنري ؟ 

بلى. ليس ذلك مما أدريه . 

هب أنك دمرت اتمتراعك : وطويت أسراره ألى الأبد» 
فهلا يعيش آلاف الأولاد من أمثال إدي دون خوف من 
الدمار؟ 

أوه. لست أدري . ذلك من زخرف القول. 
لكنه لا يؤدي لشيء . فسوف يخترع أناس آخرون 
ما هو أشد وأنكى من قتنبلتي . 

لكن يا هئري . هب أنك أبطلت اختراعك !| 

أبطلته ! 

نعم » هب أنك دمرت التركيب الذي انجزته » وهب أن 
الناس علموا بصئيعك ؛ فلا يكون من الجحائز أن تبلو بلاء 
حسئا في سبيل تغيير قلوب الناس 1.. ٠‏ 

عزيزتي شارلوت , إن معظم العقلاء من الناس 
سيظنون أنني قد فقدت رشدي. رما يثني على 
بعض المتحذلقين والمهووسين من المتدينين » 
لكن الرجل العادي قد يرى أنني كنت أحمق - 
أضيفي إلى هذا تعرضي للاتبام بتبمة عدم 
الوطنية . 

هئري » أتوسل إليك أن تدمر اختراعك : 

ماذا تقولين ؟ 


أنوسل إليك أن تدمره . وليكن ذلك مساهمة منك في 
احياء ذكرى إدي !... 

عزيزتي شارلوت , بدأت اؤمن بأن الحزن قد اطار 
صوابك وخلخل ذهنك . أدمر اختراعي ! عجبا ! 
قنبلتك سوف تدمر الحياة يا هتري . أتوسل إليك أن 
تلمرها !... 

امرأة منحطة . منحطة . 

إذن سادمرها أنا!.., 

(تمفي إلى المائدة حيث القناني وتقلب المائدة رأساً على 
عقب ء فتتهشم القنان ) ٠‏ 

أي جحم هذا الذي تفعلين؟ 

أدمر اختراعك الحقير . 

(ضاحكاً بفظاظة ) : لن يدمره ذلك . إنني أحفظه 
كله في رأسي . كل ما فعلته يا شارلوت هو أنك 
قت ببعثرة على أرض غرفتي أدعوها سخنفا 
ملعونا . 


مجلة الفيصل . ص ١45‏ 


السيدة ملدون 
كوري : 


السيدة ملدون : 
كوري : 


السيدة ملدون : 
كوري : 
السيدة ملدون : 
كوري : 


كوري 
السيدة ملدون : 
كوري : 


السيدة ملدون : 


كوري : 
السيدة ملدون : 


كوري : 


السيدة ملدون : 
كوري : 


السيدة ملدون : 
كوري 
السيدة ملدون : 


السيدة ملدون : 


(يجلس القرفصاء ويشرع فٍ تنظيف الارض ) ٠‏ 
(واقفة خلفه) : أكله في رأسك؟ 
طبعا هو كذلك . لا يشك فيه سوى امرأة حمقاء 
تقوم ببعثرة بلا تقييز كهذه التي صنعجا !... 
أكله ف رأسك ؟ 
نعم , نعم . لا داعي للتكرار. هيا ساهمي معي 
في إزالة هذه البعثرة القي صنعتها . 
أكله في راسك ؟ 
نعمء تعم. لا داعي للتكرار 
هنري , آلا تريد أن تفعل ما أطلبه منك ؟ 
لا تكوني حمقاء (ينظر حوله ) إلي بهذا المفرش حتى 
أستطيع أن اكنس هذه البعثرة , 
(يواصل جمع قطع الزجاج الهشم ؛ على حين تتجه هي 
ناحية المائدة حيث يوجد المفرش . وحين تصل إليبا يقع 
بصرها على سكين فوقها ؛ فتتناوها وهي نصف واعية ٠‏ ثم 
تتأملها). 
(نافد الصبر) ؛ عجلىي ٠‏ ماذا تفعلين ؟ 
أتأمل شيئاً - هذه السكين !| 
حسن, يمكنك أن تتأمليها فها بعد . احضري 
المفرش الآن. ها هو اكليل الزهور اسفل 
المائدة . لقد بعثرته أيضا! 
اكليل إدي ! 
(نتجه نحوه والسكين في يدها) , 
نعم , 
لو تخليت عن اختراعك يا هنري ؛ فلن يشغلني الاكليل . 
حسن ؛ لن أتخل عنه . اتخلى عن اختراعي مقابل 
كمية من العاطفة الملعونة. شيء لا يطاق ! 
إنه سيلمر الحياة يا هثري . 
فيم ستستخدمين هذا الذي في يدك؟ إلي ببذا 
المفرش . 
(ينتزعه من يدهاء لكنه لا بيرى السكين في يبها 
الاخرى ) ٠‏ 
ألن تدمره يا هنري؟ 
( ف عواء) : كلا ! 
(وهي ترفع يدها بالسكين فوق ظهره) : إذن ٠.١‏ 
(تغرز السكين في ظهره وهي تان أنيناً غريباً كله أسى . 
يترنح الحظة » ويصدر منه صوت حشرجة ؛ ثم هوي على 
وجهه وهو يقبض اهواء بيديه . 

تقف بعيدة عنه » وهي تنظر إلى جسده في ذهول . 
تاخذ في الصراخ ببستيرية وفجأة نجلس القرفصاء وتتناول 
الاكليل الحطم . تضمه إلى صدرها ؛ وتحملق أمامها مشتتة 
الذهن ) . 
إدي ٠‏ يا عزيزي ؛ لم يكن أمامي غير ذلك . لم يكن أمامي 
غير ذلك يا إدي!... 


«ستار» 


إن ظهور النظم المعاصرة أدى إلى ظهور الكثير من 
القضايا الملحة والمتعلقة باللغة والتفكير . فنحن نعم بأن 
التفكير يتحقق ويم بمساعدة اللغة » والملنطق يسعى لكشف 
القوانين الفكرية عبر اللغة » بينا عم اللغة بهم بقضايا 
وخصائص لغوية ومنطقية ويبحث في الاختلاف وكيف أن 
الفكر يؤثر في بناء اللغة بالإضافة إلى مدى تأثير اللغة على 
التفكير . 

من المعروف أنه يوجد على سطح كوكبنا ما يقارب من 
"٠٠١ /‏ لغة وحوالي / /١١‏ لهجةء وهذه اللغات ذات 
أشكال متعددة وأنواع' مختلفة » وفي نفس الوقت تتمتع بقوانين 
فكرية دقيقة ومحددة ومتائلة . إن البحث فيا هو عام بالنسبة 
للتفكير من اختصاص عم المنطق . أماالبحث في 
الفروق ٠‏ اللغوية من اختصاص عم اللغة . وأود أن 
أشير إلى أنه من المستحيل أن نحكم على تفكير الانسان بمجرد 
النظر إلى البناء اللغوي الذي يستعمله . فني بعض اللغات 
كالهندية مثلاً لا يوجد مفهوم للزمن بالنسبة للأفعال . ولكن 
هذا لا يعني أن الشعب المتحدث بمثل هذه اللغات لا يعرف 
شيئاً عن الزمن . 

فالكلمة باعتبارها ( وحدة لغوية ) ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
( بالوحدة المنطقية) . أما الجملة فهي أيضا (وحدة 
لغوية موسعة) تحمل في مضمونها فكرة ( الوحدة المنطقية) 


أيضا . لكن الوحدة اللغوية وامنطقية غير متاثلتين . فكلمة 
واحدة قد تعطي أكثر من معنى مثال : كلمة «نجمة» تحمل 
العديد من المعاني : 

. كوكب في السياء‎  ةمجن‎ -١ 

- نجمة - رتبة في الجيش . 

ا ت ينه ب مثلة. .سييائية” + 

4 نجمة ‏ اسم حيوان بحري . 

إن مجموع هذه الكليات لا تدل على معنى واحد بل على 
معان عديدة » وهناك العكس كلمات عديدة تدل على معنى 
واحد مثال : 

. ضرغام‎ - ١ 

7 قش + 

لاك اليك .. 

27 السك : 

8< يديو - 

5 -اطيم ... الخ , 

إن مضمون الفهم قد يتغير أما الكلمة فإنها تبق محتفظة 
بذاتها . والكلمة قد تتغير أيضاً ولكن المعنى ثابتاً شال 
«خاف ‏ هاب» أو «وجه ‏ ارشد) . 

وهناك كليات تملك تأثيرات قوية متبايئة ذات جذر 
واحد ؛ كما ف التصغير والتكبير مشال : (شاغعر » 
شويعر) ٠‏ (فاتك ‏ فّاك) . 


لعاثرات 


إن عل المنطق كان له على الدوام تأثيره الكبير على 
اللغة . وقد كانت هناك مراحل في عم اللغة . عندما دمج 
علماء اللغة المقولات المنطقية باللغات ووجهوا قوائين المنطق 
نحو اللغو فظهر اتجاه دعي « بالاتجاه المنطي اع ها د 
وليس هذا بالامر الغريب . لأن اوضاعا قواعدية 
ومصطلحات تشكلت بتأثير المنطق مشال ذلك «موضوعي » 
ذاقي » علاقة » صفة . جبر .. الخ» 

إن التأثيرات المنطقية قادت إلى البحث بقصد 
العثور على قواعد عامة . فالمنطقيون لم يبتموا 
بوظائف اللغة بل بحثوا بما هو عام فيبا . وقد قال 
بيكر +8:116 بأن الفكر اولي بالنسبة للغة وان كل فهمنا 
ينطلق من ١7‏ فهاً أساسياً . وأورد بعض علماء المنطق 


مجلة الفيصل ‏ صن ١417‏ 


في بحوثهم أنه يجب أن تظهر في كل لغة انسانية اكثر 
من ثلاث حالات (كالرفع ‏ والضم ‏ والنصب) 
بالاضافة الى النوعية (كالمؤنث والمذكر) والعددية 
(كالمفرد والمثنى والجمع ) واسماء تفضيل وأشكال 
للتصريف القواعدي . وقد تعرضت وجهة النظر هذه 
للانتقاد فقد نقدها شتينتال |68مأ14© حيث قال : ١بأنه‏ لا 
يوجد مفهوم عام لقواعد ثابتة) . 

ومن الضروري أن نشير بأن فكرة القواعد الشاملة ظهرت 
من جديد الى حيز الوجود وبدأت مناقشتها ونقدها . وف 
المؤتمر السادس لعلياء اللغة الذي انعقد في باريس عام 1١948‏ 
صرح كثير من العلماء بأنه يجب دراسة العموميات '' دراسة 
الظواهر العامة في مختلف اللغات . 

وهكذا فإن السعي لربط دراسة اللغة بالمنطق يعثير أمراً 
مميزاً ليس لعل اللغة القديم فحسب بل لعل اللغة المعاصر . 
إن العقل الانساني يسعى دوما للحصول على 
خصائص موسعة وقوانين وظواهر عامة لأي عم 
كان . فالفكرة بأن كل اللغات يجب أن تملك في أساسها 
أشياء عامة ليست بالفكرة الجديدة فنها انطلق المنطقيون 
وأخذوا بدراسة اللغة وراحوا يبحثشون فها هو عام بالنسبة 
لقواعدها » فعثروا لا على ظواهر عامة بل على قوانين فكرية 
عامة وف الآونة الأخيرة عادت مسألة البحث في الظواهر 
العامة . إلى الظهور من جديد . فاللغة من وجهة نظر 
العلماء المعاصرين تحمل ف تركيبها عناصر تشكل علاقات 
محددة . 

فإذا كان عنصر (1 4 ) موجودة في لغة عنصر ما فان 
عنصر ( ب 8 ) يرتبط بالعنصر (] 8 ) أو في لغة (“) نحصل 
على عنصر (ب 8 ) . اننا في البداية نفترض أنه سيكون 
هناك عنصر (] 6 )إذ إن هذين العنصرين في اللغة يشكلان 
ارتباطا صّيادلا . 


اقسام العموميات اللغوية 


وقد قسم العلماء العموميات اللغوية الى ثلاثة اقسام : 
١‏ نطقية . 


فثال العموميات النطقية هي أن : 
مجلة الفيصل ‏ ص ١48‏ 


١‏ كل اللغات تحوي على حروف صوتية وحروف غير 

ل اللغات تحوي على حروف ساكنة في البداية أو 
في الغباية مئال ب حرف ساكن +1 حرف صوتٍ أو 
العكس : حرف صوت + حرف ساكن . 

ومثال العموميات القواعدية هي : 

١‏ تعرف الأسماء في كل اللغات » أي يوجد ما يسمى 
بالاسم والفعل . 

؟ ‏ توجد في كل اللغات ضيائر . 

يوجد استقلال بالنسبة للكلمات المننظمة والكليات 
لمرتبة » أي كما في العربية عندما يم بناء الجملة ٠‏ فإننا نبدأ 
بالفعل والفاعل والمفعول به ..الخ . 

إذا وجد في اللغة ما يسمى بالنعوية (مذكر ‏ 
ومؤنث ) بالنسبة للاسم فإن الصفة ستتبع الموصوف في التأنيث 
والتذكد 9" 

أما فيا يختص بالتراكيب اللفظية فانها تحمل 
قضايا متعلقة بالمعاني الضرورية لكل لغة كالتعبير 
القواعدي والمعنوي للفظ » وهذه لمعا تنقسم إل 

١‏ معافٍ ضرورية ‏ كالتي تقامها التراكيب 
القواعدية . ْ 

" - معان غير ضرورية كالتى تقدمها الألفاظ . 

مثال : هناك معنى للنوعية القواعدية (مذكر - مؤنث) 
فكلمة نافذة باللغة الروسية هي من النوع المحايد أي ليست 
بالمذكر أو المؤنث ٠‏ بينا بالفرنسية هي مؤنث ٠‏ وني الانكليزية 
لا ينظر إلى الكلمة على أنها مؤنث او مذكر بل ينظر إلى 
الضمير المرافق للكلمة والذي يحدد بدوره النوعية . 


اللغة .. والمنطق الرياضي 


لم يكتف العلماء باستعمال المنطق وتأثيره على اللغة بل 
انتقلوا الى المنطق الرياضي ليروا مدى تأثير هذا الأخير على 
عم اللغة . فن المعروف أن المنطق الرياضي يعتمد على 
الاشارات والرموز مثال : 

١‏ إشارة زائد (+) تعني لق 

١‏ - إشارة نقطة (.) تعني : و 

*" - إشارة هلال -)- تعني : يقع في 

4 إشارة سهم برأسين ( جه ) تعنيى عندها 

ه - إشارة حرف آ تعنيى يكون 

- إشارة ( 55 ) تعن كمية ... الخ . 

هذه الاشارات التي ورد ذكرها تستعمل الآن في عم اللغة 
بشكل واسع فأي قول بسيط يعني حرف (81 ) أما اذا كان 
القول نفياً فإن الإشارة ستصبح (8) . أما اخملاف القول 
الصادر فيرمز اليه برقم (11) والكاذب يعني )0٠(‏ 
ضفر . 

فاذا كانت عبارة الشمس تضيء فان هذا القول لا يتناف 
مع الواقع أي أن هذا القول صادق يمكننا أن تقول : 
ع اير 

أما اذا كانت العبارة تتنافى مع الواقع فإئنا سترمز يما 
55 :1205م 

من هنا يمكن أن نقول إذا كان القول ايجابياً نسميه صادقاً 
أما نفيه فنسميه كاذباً . أي إذا قلنا الشمس تضيء فهذا تعبير 
صادق ٠‏ أما إذا قلنا الشمس لا تضيء فهذا كاذب . 


وسيكون لديئا: الشكل التالي : 
1م 
86-0 
0م 
8-1 
ومغها يكون : 


(ادص ير اخ 82م م1 
(8-0)8.8-0م-2 

من هذا الشكل نفهم ما يل : 

١‏ من قولين ( الشمس تضيء والشمس لا تضيء ) قول 
واحد صادق . 

؟ ‏ لا يمكن لقولين بأن يكونا بآن واحد صادقين لأن 
كل متها يناقض الآخر . 


أ ماماذهب إلى الجينا ١‏ 
باد إذا حضلت على بظاقة .. 
ج - إذا دعان أصدقاي . 
ذ: <. إذا لل .يكن عنذي, امتحان: + 
فالشكل سيكون كالاقي : ]-(ب+ج)د 
وبالنسبة لأسس المنطق الرياضي فقد وضعها العالم 
الايرلندي جون يول وعبر عما ذكر بطريقة رياضية سهلة : 
صفر “اصفر - صفر 
صفر »ا واحد > صفر 
واحد “ضفر - صنفر 
اعد ا وين حك وَإَدَ 


صفر + صفر - صفر 
صفر + واحد - واحد 


واحد + صفر > واحد 


ووضع نتيجة لذلك القاعدة المنطقية التالية : 

صادقة + كاذبة - صادقة لأن : واحد + صفر - واحد 

كاذبة + صادقة - صادقة لأن : صفر+ واحد- واحد 

كاذبة + كاذبة - كاذبة لأن : صفر + صفر > صفر 

صادقة + صادقة - صادقة لأن : واحد + واحد > اثنان 

وقد قدر العالم الأميريكي شينون المعنى الحقيق لهذا 
العمل في عام 1918 وراح يتابع هذا العمل فاخترع الآلات 
التي تناقش وتترجم وأشار كيف أن طرق المنطق الرياضي في 
عل اللغة المعاصر تتغير من حين لآخر . 


المراجح 


)١(‏ تم في فرنسا إنشاء «القواعد المنطقية الشاملة) في عام 195٠‏ على 
يد لانسلو ارنو وقد -مى القواعد باسم ( بور رويال) وذلك نسبة للمكان 
الذي م فيه إنشاؤها . 

(؟) عثر الباحثون في عم النطقيات التي يدرسها عم اللغة العام على 
ظاهرة عجيبة إذ إن كل التحولات اللغوية في العام يمكن وضعها يب/١١/‏ 
إشارة مختلفة فقط . 

() قا يتخص موضوع العموميات يمكن قراءة كتاب اوسبينسكي «اليثاء 
والتصنيف واللغة») اصدار جامعة موسكو 1١959‏ , 

ستيبانوقف : «أسس عم اللغة «اصدار موسكو ١455‏ . صفحة 44 
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مجلة الفيصل ‏ ص ١44‏ 


قال العلامة مس الدين البابلي المتوف سنة /ا/ا١٠‏ 
هجرية : 

دلا يؤلف أحد كتاباً إلا في أحد أقسام سبعة» ولا يمكن 
التأليف في غيرها وهي إما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه 
يخترعه .. أو شيء ناقص يتممه:. أو شيء مستغلق 
يشرحه .. أو طويل يختصره دون أن يخل بشيء في معانيه ٠‏ . 
أو شيء مختلط يرتبه .. أو شيء خطأ فية مضنفة يبينه.. أو 
شيء مفرق يجمعه . . 

تذكرت هذه العبارة للعلامة ثبمس الدين البابلي» وأنا 
أتابع بشغف مقال الاستاذ علوي طه الصافي رئيس 
التحرير - تحت عنوان «قضية التراث بين البسلب 
والايجاب» . وهو بحق وبدون تحيزء مقال جيد » مس على 
إيجازه جانباً مهيا من قضية التراث . . هذه القضية التي تمل 
مشكلة تعايشنا ونعايشيهاء دون أن يوجد لما حل حاسم حتى 
اليوم » وكم سرنا ما أشار إليه المقال مين بوادر الاهتام 
بالخطوطات العربية لكننا تعودنا أن نضع أيدينا على 
قلوبنا» كلما تحولت المسائل إلى مؤتمرات يغلب علها 
الاستبلاك » أو إلى مشروعات تأخذ طابع الدعاية وان كنا 
نحسن الظن « بمؤسسة الملك فيصل الخيرية » لأهاامتن 
جانب لا تفتقد الى المال ولا الى الرجال » وهما عباد المشروع » 
ومن جانب آخر لأن هذه المؤسسة بذات فقلا خطزاتا 
العملية » وكل ما تحتاج اليه مع هذا وذاك اخلاص القامين 
عليها ونرجو أن يكون متوافراً . 


مجملة الفيصل ‏ ص ١60‏ 


أقول :"ان مقال الأستاذ رئيس التحرير» قد ركز كثيراً 
على الجانب السلبي من موقفنا تجاه تراثناء وضرب لنا مشلا 
بمعهد انخطوطات العربية التابع للجامعة العربية 
والذي انشىء منذ أكثر من ثلاثين عاماً » ووقف عند حد جمغ 
المخطوطات وكنزها دون أن يبعث فيها الحياة لتعايش دنيا 
المثقفين وطلاب العم والمعرفة ونحن نضيف إلى ذلك أن في 
القاهرة جمعية هدنها احياء التراث الاسلامي ء انشئت 
منذ سئوات طويلة لما دار ولها لافئة بارزة لا تخطئها عيون 
المارة ف أرق احياء القاهرة » وللأسف فهذه الجمعية الممولة لم 
تفعل حتى اليوم شيئاً يذكر سوى الاسهام بالاحتفال بالمواسم 
الدينية وحسبها أنها تشغل مع لافتتبا الضخمة حيزاً من 
الفراغ . . ومع ذلك فالحديث عن الموقف السلبي تجاه التراث 
لم اينته بعد . . 

إن لدى المسلمين تراثاً ضخاً من الفكر الاسلامي 
بعامة والفكر العربي بخاصة في ديارنا وتحت سلطاننا عدد 
هائل ولدى مكتبات الغرب والشرق في أوروبا وف البلاد 
الواقعة في اطار النفوذ الشيوعي عدد هائل أيضاً» لكنه 
تحت أيدي غيرنا ولا سلطان لنا عليه » وبالنسبة له يمكننا أن 
نصوره ونئقله إلى ديارنا أي نسترد بضاعتنا اليناء وما أثمنها 
بضاعة » ويجب ألا هون من قدر تراثنا هذا القابع في الغرب 
والشرق ويفيد منه غيرنا فن بين هذا التراث ذخائر لا تقدر 
بثمن كانت في يوم من الأيام نبا للمبشرين 
والمستشرقين . ولنذكر -فحسب. ان المستشرق الهودي 
«جولد تسيبهر » قبل أن ملك أوصى بمكتبته للجامعة 
العبرية في فلسطين وهي تضم سين ألف كتاب من بينها 


مئات المخطوطات العربية والإسلامية 


ولسنا في حاجة ألى جهد جهيد بالنسبة لما لدينا وتحت 
أيدينا من تراث لاحيائه » لو وجدت العزاتم وصدقت 
النيات . وخلصت الأعنال : وانه لما يتبعث على الأسى أن 
الدول الإسلامية -ولا سيا ما كان منها متمتعاً بحظ وافر من 
الثراء ‏ لا تبم بالتراث الإسلامي كما ينبغي وانه لما يدعو 
إلى الأسف أن دولا إسلامية ترصد في ميزانياتها 
أموالا ضخمة لتشجيع ما يسمى بالفنون بيغا تضن 
بجنيبات معدودة لبعث التراث من مرقده بل ما يدعو 
إلى الأسف أيضاً أن بعض أثرياء المسلمين يتنطاول في ابناء 
المساجد والتي تتكلف الألوف المؤلفة من الدنانير أو الجنيبات » 
ولا يجد هذا البعض من العلماء من يقنعه بأهمية التراث 
الإسلامي وحاجته الماسة إلى احيائه ... والاهتام به إلى جانب 
اهتامه بالمساجد . 

وإذا كنا لا نملك إلا أن نغض الطرف عن مسؤوليات 
الدول المسلمة تجاه التراث الإسلامي فاننا نملك بل ومن 
حقنا ‏ أن نتساءل عن موقف الأزهر من التراث» هذا 
الموقف السلبي الذي لا يحسد عليه. إن بالأزهر يجمعا 
للبحوث الاسلامية لكن هذا المجمع في واد وتراث الفكر 
الإسلامي في واد آخرء لقد انشىء المجمع سنة 1181١‏ هجرية 
وبعض أعضائه من خيرة علماء المسلمين » فأي شيء فعله 
للتراث الإسلامي ؟ الإجابة عن السؤال لا تسر. لعل مجمع 
البحوث الإسلامية لم يدر بعد أن للأزهر مكتبة على بعد 
خطوات منه فضللٌ عن أن يدري ان هذه المكتبة الآيل مبناها 


للسقوظ تضم أكثر من ثلاثين ألف مخطوطة إسلامية » تكاد 
تؤذن بالهلاك ١‏ 

لقد انعقد مؤتمر علماء المسلمين -والداعي إليه مجمع 
البحوث ‏ مرات ثمانياً» وفي كل مرة يوصي بالتراث الإسلامي 
خبيراً .. ثم يتأكد فيا بعد أن توصياته ليست إلا حبرا على 
ورق . : وقد يتساءل آحد المشفقين أليس من الجائز أن يكون 
المال هو الغقبة الكاداء ؟ لكن ما أيسر الإجابة عن التساؤل 
بالنني . . لقد تلق الأزهر زهاء مائتين وخمسين لفك جه ترعاً 
من دولتين مسلمتين مشكورتين ٠‏ 


والقضية لم تنته بعد . . لا بد أن نفيد من الكليات 
الرشيدة التي قالها العلامة ثشمس الدين البابلي : إذا نحن بدأنا 
العمل لاحياء التراث الإسلامي اعني أن التراث الجدير 
بالحياة هو التراث الاسلامي الأصيل . وليس كل تراث 
منسوب إى: الإسلام جديراً بالحياة وما أكثر ما نسب الى 
الإسلام ببتاناً وزوراً . والعبرة ليست في الكم بل في الكيف . 

أحياناً نجد أنفسنا مضطرين لتقدير البعض من المستشرقين 
الذين قاموا بتحقيق بعض تراثنا بغض النظر عن مقاصدهم 
وأهوائهم وهذا نما يدعوننا إلى أن ندقق في اختيار العلماء 
الذين يوكل اليهم تحقيق التراث الإسلامي الأصيل والمهمة 
شاقة سواء أكان ذلك في الاختيار أم في الحصول على ذوي 
القدرات العلمية الذين يشرفون التراث.. ويشرف بيم 
التراث . . 


مجلة الفيصل . ص 16١‏ 


(وردت 'للمجلة هذه الطائفة من الكتب في عختلف ممالآت 
المعرفة الانسائية وإغجلة ترحب بكل عطاء ثقافي جديد من 


شأنه أن يفتح امام القارىء آفاقا أوسسع وارحب وابعد 
فدى4. 


من مطبوعات نادي الطائف 
الأدبي 

© دملف نادي الطائف الأدب 
لعام 91/95 ه» يتضمن تقريراً 
وافياً عن نشاط النادي .خلال عام 
5ه كنا يقدم النص 
الكامل لنظام الأندية 
الثقافية الأدبية في المملكة 
العربية السعودية ركيفية 
ادارة هذه الأندية وأسلوب هباشرة 
أنشطتبها مع مجموعة من المقتطفات 
التي نشرت في المسحف عن 
النادي يقع في ١١4‏ صفحة من 
القطع المتتوسط طبع بسدار 
الأصفهاتي بجدة 191 ه. 

© دسوق عكاظ في التاريخ 
والأدب» ٠‏ دراسة تتضمن أهم 
ما كتب عن سوق عكاظ اعدتها 
لحنة الآثار التاريخية بالنادي تتناول 
كل ما يعلق بسوق عكاظ بقم 
جموعة من علماء وأساتذة 
الجزيرة العربية تفع في 2٠‏ 
صفحة من القطع المتوسط اصدار 
مطابع الزايدي بالطائف . 


© درجل على الرصيف»: 
مجموعة قصص اجهاعية قصيرة 
تاليف عبد الله سعيد معان 
من منشورات النادي لعام 
11 ه تقع المجموعة في 1١١1‏ 
صفحة من القطع المتوسط اصدار 
مطايع الزايدي بالطائف . 

© دصور من امجتمع والحياة» 
مجموعة مقالات قصيرة 
تتضمن خواطر ومسلاحظات 
خضران القرني من مطبوعات 
النادي لعام 11317 ه وتقع في 4٠‏ 
صفحة من الحجم المتوسط اصدار 
مطابع الزايدي بالطائف . 


مجلة الفيصل ‏ صن ١١1‏ 


ضمير الذئب 
مجموعة قصص قصيرة تاليف 
مظفر سلطان من متشورات 
دار المعارف بلبئان وتقع في 
6 صفحة من القطع المتوسط. 


التعلم في المملكة العربية 


السعودية 

التعليم في المملكة العربية 
السعودية وتطوره حتى عام 
1ه وقد دعمه مؤلفه 
الدكتور عبد الله الزيد 
بالاحصائيات الرقية من 
منشورات دار عكاظ 
للطباعة والنشر بجدة عام 
لاا ه. 


في م الدوار 
مجموعة قصائد من الشعر 
الحديث تاليف فواز طوقان 
الفائز يجائزة الشعر الأدب بالمسابقة 
الأدبية التي أجرتها المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم عام 
لالاؤام. من متشورات 
مكتبة عمان في الأردن بمطابع 
مؤسسة الجمعية العلمية للطباعة 
والنشر عام 191/4 م2 تقع ف 
صفحة من الحجم 


المتوسط . 


على دروب. الشمسن 
مجموعة قصائد شعرية للشاعر 
السعودي محمد هاشم رشيد 
من منشورات نادي المدينة 
المنورة الأدبي . يقع الديوان 
في ١47‏ صفحة من الحجم 
الصغير بمطابع دار الأصفهاتي 
للطباعة بجدة عام 1"9# م. 


مصين الأيام 
كتاب يضم ثلاث قصصص 
قصيرة للاديب المغفرب 
عبد السلام العزيز .. يقع 
في 8١‏ صفحة من الحجم المتوسط 
اصدار مطابع دار الكتاب بالدار 
البيضاء ‏ المغرب لعام /ا/191 م . 
الموسوعة الموجزة 

الجزء الشامن من المجلد الشافٍ 
للموسوعة الموجزة خاص 
بحرف الدال وهي موسوعة في 
المعارف الإنسانية هبوبة حسب 
الحروف الحجائية من إعداد 
حسان بدر الدين الكاتب.. 
يقع هذا الجزء في ١44‏ صفحة 
من القطع المتوسط طبع ممطايع 
الف باء ‏ الاديب ‏ بدمشق 
صدر في١11//11/5ا‏ هد 
لاقام 


أدب الرحلة عند العرب 

كتاب يتناول أدب الرحلة 
عند العرب منذ الفتح 
الإسلامي وحتى القرن 
التاسع عشر ناقش فيه مؤلفه 
الدكتور حسني محمود حسين 
نشأة هذا الفن الأدبي واضيته 
وعلاقته ببعض العلوم والفتون 
الأخرى كما تعرض إلى أسلوب 
كثابة أدب الرحلة وتطورة من 
خلال عرض غاذج من الرحلات 
المعروفة التي تعكس كثيراً من 
جواتب الحياة كيا عاشها الرحالون 
اصدار سلسلة المكتبة الثقافية 
التي تصدرها الهيثة المصرية 
العامة للكتاب لعام 191/5 م . 


في انتظار المصير 
مجموعة قصص إنسائية قصيرة 
تاليف مظفر سلطان من 


منشورات اتحاد الكتاب 
العرب يدمشق . تقع قي ١91‏ 
صفحة من القطع المتوسط؛. طبع 
دار الأنوار بدمشق عام 
كلاقام, 
أضواء النقد 
دراسة نقدية من تأليف مصطى 
عوض الله بشارة تشاول فبها 
طائفة من الاعيال الأدبية لعدد 
من أدباء السودان وكتابه 
وشعرائه وقصاصيه . ننم لٍ 
١7‏ صفحة من القطع المتوسط. 
من منشورات الدار 
السودانية للطباعة والنشر 
والعوزيع عام 
ماله لالاقام , 
ابن المقفع ‏ اديب العقل 
مسرحية من أربعة فصول تدور 
حول حياة ابن المقفع قدم لما 
مؤلفها الدكتور فكتور الكك 
بنظرية جديدة تقول إن ابن المقفع 
قد انتحر ولم يقتل وذلك وفقاً لما 
جاء بإحدى المخطوطات الني عثر 
علا الؤلف في مكتبة 
بطهران؛ تقع السرحية في 
٠‏ صفحة من القطع 
المتوسط.. صدرت عن دار 
الكتاب اللبناني يبيروت عام 
#الاقلام. 
اجلة الاسلامية 

العددان الثالث والرابع مسن 
«امجلة الاسلامية؛ التي 
تدرا زانظة. التامعات 
الاسلامية بالمغرب وهي مجلة 
تعنى بالدراسات والبحوث 
الإسلامية . . تقع انمجلة في 7١9‏ 
صفحة من القطع المتوسط بمطايع 
الرسالة ‏ بلمغرب 


لاقلاه_لالاقام , 


|| 
ا 


امرؤ القيس : 
امرؤ القيس بن حجر الكدي : الشاعر الجاهلي المقدم: وصاحب المعلقة | 
التي مطلعها : 


قفا نبك من كذكرى حبييب ومتزل 
بسقط اللوى بين الدُخول فحؤقل 
ويتصل نسبه بملوك كندة . إحدى قبائل البمن . هاجر أبناؤها إلى مالي 
شبه الجزيرة ٠‏ وكوتوا إمارة . مثل إمارت الحيرة والغساسنة . قتل بنو أسد 
أباه : فاتقلبت حيانه من اللهو والتعة إلى الجد والحزن سعياً للأخذ بثأر أبيه . 
سبق إلى أشياء ابتدعها ؛ كا يقرر ابن سلام ؛ ومنها استيقاف صحبه » 
والبكاء على الديار» ورقة النسيب ٠‏ كما كان « أحسن طبقته تشبيهاً» كما ذكر 
ابن سلام . عاصر من الشعراء : عبيد بن الأبيرص . شكك طه حسين 
في شعره بحجة أنه يمني » بيها لغته قرشية . والحقيقة أن لغة قريش كانت 
ولغة الادب » لجميع القبائل الشمالية والجئوبية . حمل اسم امرؤ القيس» أكثر 
من شاعر ؛ بلغ عددهم ‏ كما ذكر الآمدي ‏ عشرة شعراء؛ منهم: امرؤ 
القيس بن عابس ٠‏ وامرؤ القيس بن عمرو. ويخلط الرواة والدارسون بينهم . 


6 ظ 
بشر بن أب خازم : 


جاهلي قديم من بني أسد . عده ابن قتيبة أحد شاعرين وقع الإقواء في 
شعرهماء إذ قال : 
ألم تر أن طول الدهر يسْلٍ 
ويس مشل مانسيت جدمٌ 
ثم يقول : 
وقاتنيم] قحوناء لسرا عليكتا 
قسقاهم الى 


النللذد الشآم 


قرفع-(جذاة) وآزرد (الغام) بالجر. هجا آوس بن خارقة . ثم جح | 


أوس في اقناع بني نببان في تسليمه له ؛ وكانوا قد أسروه في حرب . وكاد بشر 
يقثل أوساً لولا نبي أمه له ؛ فعفا عنه . فكان بشر ‏ يعد ذلك يملح أوساً 
مكان كل قصيدة هجاه بها. من سمي بشراً من الشعراء : بشر بن عمرو؛ 


وشم رين لذبل | 


تأبط شرا : 


شاعر جاهلٍ صعلوك . اسمه ثابت بن عَسّل » في رواية ابن فتيبة ؛ 
وثابت بن جابر ؛ في رواية الأصمعي . وهي الاصح . لأنه ‏ في أبيات له - 
صرح بنسبته إلى جابر . وتأبط شرا معدود في أغربة العرب » أي الشعراء 
السوق.. 
شائقة » تخيل فيها مغامرة خرافية ضد الغول . انعبت -زعم ‏ بققل الغول . 
وهي من روائع القصص الشعري المستمد من عالم اللامعقول . تثبت خصوبة 
الخيال العربي ؛ وقدرته على الابتكار القصصي الثيرء خلافاً لمزاعم «رينان» 


الفرنسي وأمثاله . 
جران العود : بت 
جاهلي - في أصح الآراء - وإن زعم البعض أنه أموي . وسمي جران 
العود ببيت قاله » يحذر زوجتيه من ضربه هما بجران العودء وهو السوط 
المصنوع من صدر الجمل المسن » لغلظه . وذلك قوله : 
خيلا حشرا با ع فإنني 
رأيت جران العود قد كاد يصلح 


وديوان جران مطبوع بدار الكتب المصرية عام ٠هاه/‏ ا19م؛ 
برواية أي سعيد السكري ؛ أحد الرواة وصناع الدواوين في القرن الثالث 


اهجري ٠‏ 
حاتم الطائٍ : © 


حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج » أحد أجواد العرب. ضرب 
بجوده المثل فقيل ( أجود من حاتم ) . عاصره من شعراء الجاهلية : عبيد بن 
الأبرص . وصفه صاحب ( الشعر والشعراء): بثأنه كان (شاعراً جيند 
الشعر) » وبأنه كان (ظفرا : أي عظم الانتصار إذا لتي العدو. 

وشعر حاتم صورة إنسانية مشرقة للخلق العرب المطبوع على الكرم 
والنبل ٠.‏ ومنه : 
إذا كان يعض الفاسن ,ريا" لأظلحه 

قل مسد اللنه مالي عمتة 


شعره صورة فذة لحياة زاخرة بالمغامرة المثيرة للاعجاب . له قصيدة 


نشر ديوانه في لاهور وليبزغ والقاهرة . 


مجلة الفيصل ‏ ص ١68‏ 


خداش بن زهير: 


خداش بن زهيرء ينتبي نسبه إلى عامر بن صعصعة . وهو من شعراء 
قيس المجيدين في الجاهلية . زعم صاحب الإصابة أن خخداشاً محضرم» وأنه 
شهد نينا في صف امشركين » ثم أسل بعد ذلك بزمان . وتابعه البغدادي في 
خزانة الأدب. 

والصواب أنه أدرك الني ولم يره . وربما خلط ابن حجر بينه وبين 
خداش بن سلامة الصحابي . وخداش بن زهير مفضل على لبيد عند أبي 
عمرو بن العلاء . وصفه الآمدي بالشاعر المشهورء وذكر نسبه مطولا على 
عادته . حمل اسم «خداش » من الشعراء آخرون » منهم : خداش بن حميد 


وخداش بن بشر. 
دريد بن الصمة : 


من جسم بن معاوية . أحد شجمان الجاهلية المشهورين ٠‏ وذوي السرأي 

فيهم . قاتل المسلمين في حنين في صفوف هوازن ؛ فقتل . وصغه الآمدي 
بأنه ( الفارس المشهور والشاعر المذكور) . ترجم له أبو حاتم السجستاني 
في ( المعمرين ) : وذكر أنه عاش مائتي سنة » وأخطأ في ذكر نسبه . وله الكثير 
من الأبيات السائرة » منها : 
أمرثّهم أمري بمنعورّج اللوى 

فم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد 
وقوله : 
وهل أنا إلا من غزيّة إن غعوت 

غويت: وإن ترشد غزبةٌ ارد 


ذو الأصبع العد واني : 


حرثان من عدوان بن عمرو. مي ذا الإصبع ؛ على ما ذكر أبو حاتم 
السجستانيٍ . لاله كانت له في رجله إصبع زائدة . وزعم أنه عاش ثلامائة 
سنة ٠.‏ ونسب له جملة من الأبيات ٠.‏ منها : 
سبحت قديخا ازى السهين أربسة 
والشخص شخصين لما مسني الكيبر 
لا أسمع الموت حتى اأستدير له 
ليلاآ؛ وإن هو ناغاني به القمر 
اختار له المفضل الضبي والأصمعي . ولذي الأصبع وصية مشهورة 
لابنه أسيد » حين حضرته الوفاة روتها كبرى المصادر كالاغانٍ » كبا رواها أبو 
حاتم في المعمرون » . 


يملة الفيصل ‏ صن 1١94‏ 


أبو زبيد الطائي : 


حرملة بن المنذر. من قبيلة طيء . جاهلٍ قديم . كا ذكر ابن قتيبة . 
ذكره أبو حاتم في ( المعمرون ) ٠‏ وروى أنه عاش خمسين ومائة سنة ٠‏ وذكر مثل 
ذلك ابن قتيبة أيضاً . كان نصرانيا ٠‏ واختلف في اسلامه : فذكر الطبري 
في تاريخه أنه أسل ‏ بيغا رأى ابن قتيبة » وابن حجر أنه لم يسم . والصواب ما 
قاله الطبري ؛ لانه روى أبياتاً لأبي زبيد يري فيبا عثهان وعليا رضي الله 
عنهها . ولان الوليد بن عقبة أوصى أن يدفن معه. كا أن من خالفوا 
الطبري لم يستدلوا بما ينبض برأيهم . ومن عجب أن القالي في أماليه قد أورد 


رأي الطبري بلفظ « زعم » , 
سلامة بن جندل : 6 

من بني عامر بن عبيد بن الحارث . من فرسان تميم المعدودين» 
وكذلك كان أخوه : أحمر بن جندل . الذي أصيب حين أغار عمرو بن 
كلثوم على حي من: بني سعد بن زيد مناة. 

وهو من الوصافين للخيل : وعده ابن سلام في الطبقة السابعة مع 


الحصين بن حمام والمتلمس والمسيب بن علس . له في عمرو بن هند ملك 
الحيرة أشعار. اختار له الضبى والاصمعي اختيارها . ديوانه مطبوع في 


بيروت ٠‏ 
الشماخ بن ضرار: 


جاهلٍ إسلامي ( تضرم ) . أخوه : مزرّد بن ضرار شاعر أيضاً. شهد 
الحطيئة للشاخ بالتفوق , فقال : ( أبلغوا الشماخ أنه أشعر غطفان) . روى 
الآمدي سلسلة نسبه مطولا . 

أكثر ما يميه ثلاث ؛ مقدرته على الوصف . وارتجال الرجزء وكارة 
الهجاء . فأما الوصف . فقد برع ني وصف الحمير والقوس . وأما الرجز » 
فتميز فيه بالبساطة » مما يدخل هذا الرجز في عداد الادب الشعبي . وأما 
المهجاء . فقد بالغ فيه » حتى هجا أهله وضيفيه . والشاخ في طبقات ابن 
سلام معدود في الطبقة الثالثة » مع أب ذؤيب الحذلي . والنابغة ولبيد. ومن 
شعره يمدح عرابة بن أوس الأنصاري وقد أكرمه : 
رايت عرابة الأوسي يسمو 

إلى الخيرات منقطع القرين 

إذا هنا زاية رقصت اليلد 


تلقا عسرايةٌ حاين 
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طرفة بن العبد بن سفيان » أحد شعراء المعلقات . ذكره بروكلمان 
بسب غريب . وطرفة أصيل في الشعر عأ وخالا : فإن عمه هو المرقش 
الأصغر . وخاله هو المتلمس . وهو من أصحاب المعلقات: بل إن 
مغلقته يفضلها البعض على سائر المعلقات . نادم عمرو بن هند. زروت له 
كتب الأمثال قصة عند ذكرها المثل القائل (صحيفة المتلمس): 
وملخصها أن عمرو بن هند ملك الحيرة تآمر على قتله وقتل خاله المتلمس » 
فسلمهما صحيفة مطوية » حرض فيها عامله بالبحرين على قتلهما عند وصولما 
إليه . ولكن طرفة عرض الصحيقة على غلام فقراها لهماء لأنهما لم يكونا 
قارئين . فلما عم طرفة بخبر الصحيفة هرب ٠‏ بيها توجه المتلمس إلى البحرين » 
فلقي حتفه . 

ولطرفة شخصية متميزة - في شعره ‏ بحكم أصالة موهيته وظروف حياته : 
ففد مات أبوه ؛ فجار أعمامه على ميراثه » ومن هنا نشا وفي أعياقه احساس 
حاد بالظم » وبغض شديد لقومه ؛ ومن هنا كانت ثورته وتمردهء ثم كان 
انصرافه إلى اللهو والشراب » واحساسه بالضياع والالتياع . 

اشتبر بأشعار في الحكنة : امتنجت فيبا لوعة النفس بوقدة الفكر. 


عمرو بن كلثوم : 


من بني تغلب . وحفيد المهلهل . كان سيدا في قومه منذ حدائته . هو 
من أصحاب المعلقات . وقصيدته مطلعها: 
ألا هبي يبصحئك فصبحينا 

ولا تبقي حور 

وقد قاها دفاعاً عن عزة قبيلته ؛ وغضبا لأمه التى أهانها عمرو بن هند » 
أحد ملوك الحيرة . كانت أم عمرو من أغز نساء العرب 'نسيأ وقرابة . 

من حفدته كلثوم بن عمرو الشاعر العباسي الملقب بالعتاي» ويخلط 
الرواة بينبهما . 


الأندرينا 


فهر بن مالك : 


فهر بن مالك بن النضر بن كنانة . كان قائداً لكنانة ومضر وغيرهما من 
القبائل الشمالية ؛ التي تصدت لحسان بن عبد كلال ملك حمير» حين أراد أن 
ينقل حجر الكعبة الشريفة إلى المِن » حسداً منه . وقد هزم يومئذ حسان بن 
عبد كلال. من شعر فهر في رثاء قيس بن غالب أحد قادة مضر: 


هلا بكيت عليه اليوم معويلةٌ 

وكآن كاليت ‏ نحت الفيسة الخرب 
5 ينوا يبوه تكن 15 سه 

يوم المبيّب وبين المأزق الترب 
حاتى عن الجار والمول بنجلته 

وقد يحامي عن امولى أخو الحشب 
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عمير بن شيم . من بني تغلب » وكان ‏ كما وصفه ابن قتيبة - (حسن 
التشبيب رقيقه ) . وإلى جائب غزله » قال في أغراض أخرى؛ تنوعت بين 
المدح والحكنة والهجاء . ذكر صاحب ١‏ الخزانة ؛ : أن القطامي كان نصرائيا 
ثم أسلم . وهو ابن اخت الأخطل الشاعر المعروف بمدحه للأمويين . ومن 
أبياته الشهيرة قوله : 
والناس من يلق خياأ قئلون له 


القطامي : 


ما يشتهيء ولام المححطى المبل 
قَكَدَ. تحديزك. الحتاق عقن , حاجتةه 
وقد يكون مع الستعجل الزلل 


أبو كبير الهذلي : 


عامر بن الحليس ؛ أحد شعراء الجاهلية . من قبيلة هذيل . ذكره ابن 
حجر في ( الاصابة) . وروي أنه وفد على الني يَْةٍ وسأله أن يأذن له في أكل 
الربا » فقال له النبيى : «أتحب أن يؤق إليك مثل ذلك ؟». قال: لا. قال 
البي : «فارض لأخيك ما ترضى لنفسك» . قال: «فادع الله أن 
يذهب عني ». وهذا الخبرء لوصح » يفيد أن أبا كبير الهذلي كان شديد 
التعاطي للربا في معاملاته . وله أربع قصائد استهلها جميعاً بقول واحدء مع | 
خلاف يسير. وهي : | 

أزهير هل عن شيبة من معدل 
أم لا سيل إلى 


الشباب الأول 


وقوله في الثانية : 

لصيل ١07‏ للنسناك" لزه أ 
وفي الثالثة : 

لا محيل. إل التخيات الأول | 


بجلة الفيصل ‏ ص ١98‏ 


وقٍ الرابعة : 
أم لاا خلود 


لبيد : © 


لبيد بن ربيعة بن هالك بن جعفر بن كلاب العامري . كانت العرب 
تلقبه ( ربيع المقترين ) لسخائه على امحتاجين . ولبيد شاعر فارس . أدرك 
الأسلام » ووفد على الني يق فاسل وحسن إسلامه. ذكره صاحب 
الاستيعاب : وروى قول النبى عنه : « أصدق كلمة قاها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل» . 

ويستدل ابن عبد البر بالقصيدة ؛ على أنه قالها في إسلامه . ذكر ابن عبد 
البر أيضاً أن لبيدأ وعلقمة بن علاثة من المؤلفة قلويهم . ولبيد معدود في 
الفحول ؛ وقد توقف - بعد إسلامه ‏ عن الشعر ؛ وكان يقول: «ماكنلت 
لأتول الشعر بعد إذ علمني الله سورة البقرة وآل عمران» . 

وهو من أصحاب المعلقات . ومطلع معلقته : 
فقت" الحرياق اغخليحا القتنبها 


بمنى غَرْهًا 


© 


جرير بن عبد المسيح . من بني ضبيعة . كان ندياً لعمرو بن هندء ملك 
الخبرة . وكان عمرو قد تغير عليه ٠‏ فاحتال لقثله بصحيقة سلمها له ولطرفة » 
على نحو ما ذكرئا عند ترجمتنا لطرفة . 
تسب له اين قتيبة. في (الشغر والشعراء) قوله : 
واعى عم حق غير ظن 
وتقوى الله من خير العتاد 
فعا تن ينعا 
وضرب في اليلاد بفير زاد 
واصلاح القايل يزيد فيه 
ولا يبق 
وأنا من هذه السبة في شك . 


ا 


فرجاها 


الخفظ الال 


الفساد 


القايل على 


مملة القيصل ‏ صن ١61‏ 


النابغة الجعدي : 


عبد الله بن قيس . من جعدة بن كعب بن ربيعة ؛ وكنيته أبو ليلى . وفد 
على الني يَقةِ فأسل ٠‏ وأنشده : 
أتيت رسول الله إذ جاء باهدى 
ويتلو كتلباً 
وجدودنا 
وإنا لترجو فوق ذلك مظهرا 
وهو من المعمرين » ويقال إنه أكبر سئأ من النابغة الذبياني؛ لانه نادم 
المنذر؛ بين نادم النابغة الذبياني ابئه النعمان . أكثر المصادر على أن الجعمدي 


كافحرة جيرا 


بلغلنا السسماء: مجذنا 


عمر مائتي وعشرين سنة . وقد عاش حتى ورد على عبد الله بن الزبير. 
وكان ينازع الأخطل شاعر الأمويين. ولكن الأخطل غلبه . 


هجرس بن كليب: 


هجرس بن كليب بن ربيعة التغلبى » ضربت العرب امثل بأبيه في الئعة 
والعز؛ فقالت : أعز من كليب وائل . وبسبب قتله كانت حرب البسوس 
التي استمرت أربعين عاماً بين تغلب وبني بكر . وقاتله هو جساس شقيق 
جليلة زوجته . قال هجرس بن كليب الشعر في رثاء أبيهء الذي لم يرهء 
لأنه كان ما يزال في بطن أمه» حين اغتيل أبوه . 
أضاتد اي اق وفنا آنا بماللي 
أمثل أمري بين خحالي ووالدي 
وأوردت جساس بن مرة غصضصة 


ون :مراكية لوالة:؟ 


إذا ما اعترتني حرفا تير بنارد 


©© من حلب في سوريا يسال القارىء (صطيف الأحد 
الشدو) عن حقيقة ما قرأه في إحدى المجلات العربية عن نزول 
عيسى عليه السلام . وخروج الدجال والمهدي آخر 
الزمان؟ 
©© وقد اجاب فضيلة الشيخ صالح الفوزان رئيس قسم 
العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين. 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض على 
سؤال القارىء بالإجانة التالية : 

والحمد لله وحذه وبعدك.. 

تلقيت الاسئلة الثلائة عن نزول المسيح وخروج الدجال والمهدي 
في اخر الزمان وإليكم الإجابة عنها ملخصة من كتاب ؛ داتحاف 
الجماعة بما جاء ف الفتن والملاحم وأشراط الساعة ؛ للشيح حمود بن 
عبد الله التويجري 

١‏ - نزول عيسى عليه الصلاة والسلام ف أخر الزمان قد أخبر 
الله عنه ف القرآن الكريم في أيتين ؛ 

© أما الآية الأولى : فهي قوله تعالى: ا وإن من أهل 
الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته » . أي قبل موت عيسى عليه 
السلام حين ينزل في آآخر الرّمان فيؤمئون به أجمعون . 

© الآية الثانية : قوله تعالى : (وانه لعلم للساعة ) وقرأها 
جماعة : (وائه لْعْْ للساعة ) بفتح اللام والعين أي أمارة وعلامة على 
افتراب الساعة وذلك حين ينول في آخمر الزمان . وقد تواترت 
الاحاديث عن الثبي يَيِةِ أنه سينزل في آخر الزمان . فقد ورد في ذلك 
خمسة وخمسون حديثاً أكثرها صحيح وقد تلقاها علماء الحديث 
بالقبول ودونوها في كتب الصحاح والسان والمسانيد : وذكروا 
مضمونها في كتب العقائد . فالذي ينكر نزول المسيح يكون 
مكذبا لهذه الأدلة ولاحجاع المسلمين. 

؟ - وأما ظهور الدجال فقد أجمع أهل السنة والجماعة 
على خروج الدجال في آخر الزمان وذكروا ذلك في العقائد 
السلفية . فن أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة مع مخالفته للأحاديث الصحيحة وكنى بذلك جهلا 
وضلالا عن الحق. 

كال النووي في شرح صحيح مسم (55-54/18): دقال 
القاضي عياض : هذه الأحدايث التي ذكرها مسل وغيره في قصة 
الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صدحة وجوده وأنه شخص بعيئه ابتلى 
الله به عباده وأقذره على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء اللميت 
الذي يقثله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وتهريه واتباع 
كتوز الارض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تثيت فتنيت 
فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيثته . ثم يعجزه الله تغالى بعد ذلك 
فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره وييطل أمره ويقتله عيسى 34 
ويثبت الله الذين آمئوا وهذا مذهب اهل السنّة وجميع المحدثين والققهاء 


والنظار خلافاً لمن أنكره . . إلى أن قال : وهذا حذرت الانبياء صلوات 
الله وسلامه علييم اجمعين من فتئة ونبهوا على نقصه ودلائل ابطاله ٠‏ , 

- وأما ظهور المهدي في آخر الزمان فالايمان به واجب 
كا هو مقرر عند اهل العم ومدون في عقائد أهل السنة 
والجماعة . وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي يذ . 

ومن ذكر تواترها السفاريني والشوكافٍ وصديق حسن خان 
ومحمد بن الحسين الآبري . فن أنكر خروجه فقد خالف ما 
عليه أهل السنة والجماعة وما دلت عليه السنة المتواترة .. 
والله أعلر» !!! 


©© القارىء ١فهد‏ بن راشد السعيد » يقول في رسالة 
له إنه سمع من مصدر موثوق أنه عثر على إنجيل اصه 
« برنابا» .وانه وجد في هذا الاجيل تكذيب لمزاعم النصارى 
وأباطيلهم .. وقد طلب معلومات كافية عن هذا 
الموضوع . 

©© وقد أجاب فضيلة الشيخ محمد الراوي رئيس قسمع 
التفسير (كلية أصول الدين  )‏ جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية في الرياض با يآنٍ : 

«إن إنجيل برتايا موجود فعلاً . وقد قام بترجمته الدكنور خليل 
سعادة .. وقام بنشره السيد محمد رشيد رضا . وهذا الإتجيل 
كانت نسخته بمكتبة البابا ( سكتس ) في روما ... واختلها أسقف 
يقال له فرامرينو حين عثر عليها مصادقة فقرأها واعتتق الإسلام » 
وذلك ف أواخر القرن السادس عشر . 

« زقد قال ناشره السيد محمد رشيد رضا في مقدمته : ١ل‏ ثقف عللى 
ذكر لإنجيل برنابا ف أسقار التاريخ أقدم من المنشور الذي أضدره البايا 
جلاسيوس الأول في بيان الكتب التي تحرم قراءتها . فقد جاء في 
ضمنها إنجيل برنابا ٠‏ وقد تولٍ, جلاسيوس اليايوية في أواخر القرن 
الخامس للميلاد ... أن قبل بعثة ثبينا محمد يل . 

ووفٍ هذا الإنيجل ؛ كا ذكر الاخ القارىء ٠‏ تكديب لكثير من 
معتقدات النصارى وتبشير برسالة ه أخد » يليد كا جاه في القرآن الكريم 
« ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » . (الصف + )١‏ 
ولعل هذا هو السبب في عدم اعتراف الكئيسة به وتحاريته وانكاره . 

وبرنابا هو من أتباع المسيح المواظبين على تشر دعوتة , 
وكان من الموثوق يبم ثقة تامة . ومن تلاميذه الاثني عشر كما 
جاء في إتجيله , 

وتوجد تسخة من هذا الإتجيل في ١‏ المتحف البريطاني» ولعل 
يعض المؤسسات العلمية المعثية تعمل على تصويره وثرجمته ترجمة حرفية 
حتى يقف طلاب الع والباحئون على ماجاء فيه .. والله ولي 
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© الأخ نافع حوهد البشري ‏ 
جدة 
سؤالك حول الجائزة الأول سبق 
أن أوضحناه ف ردنا على أحد 
القراء . 

© الأخ ضرار الراشد ‏ حلب - 
سوريا 
يكرا للعاقرله .م يوسن آننا 
تخرص كشيرا على رسائل القراء 
والرد عليها ولكن كثرتها تجعلنا 
نتبع أسلوب تسلسل وصوها الينا 
زمنياً . 

© الأخ المهندس اساعيل محمد 
ع لاك 
تشكر لك عراطفك نحو الجلة 
بالنسية لاقئراحك فإن المجلة تيذل 
كل ما يمكن ف تقديم كل جديد 
في عام المحترعاث والمجالات 
العلمية ويسرها أن تتلق منكم 
ومن القراء ما لديكم من كتابات 
في تخصصاتكم ويجالات عملكم 
وسوف تنشر ما يصلح للنشر. 

© الأخ محمد عبد الجليل امد 
الدقهلية ‏ مصر 
نشكر لك رغبتك ف تطوير انجلة 
وازدهارها إلا أن ما أشرت اليه 
غن تعلم اللغات الأجبية على 
صفحانها هذا غير ممكن ذلك أن 
اللغات لا تدرس بالمراسلة بل ها 
معاهدها الخاصة إضافة الى انها 
تعتمد على حاستي السمع والبصر 


وهناك أجهزة حديثة لمساعدة 
الفرد على النطق السلم ٠‏ 


© الأخ مصطق محمد مصطق - 
القاهرة 
انجلة تشكر لك هذا الاهتام 
تموضوعاتها والقائمين عليبا ولكن 
سياستها تمنعها من التحدث عتن 
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نفسها والعاملين فيبا.. وتقييم 
أعاها راجع إلى القراء والنقادء 
أما موضوع الرياضة فستقدم المجلة 
دراسات تاريخية من حين لآخر 
عن أنواع أخرى من فنون 
الرياضة عموماً كما قدمنا موضوع 
كرة القدم في العدد التاسع . 
الأخ حسن عبدالغفور 
زمراوي - الجيزة - ج ٠م‏ ٠غ‏ 
نرحب بأي اقتراح يصلئا وسوف 
تعمل على تحقيقه إذا كان اقتراحا 
وجيباً ومئاسباً لنياسة :الجلة أمآ 
اقتراحك بوضع صفحات للتسالي 
فهذا له يحلاته المتخصصة الكثيرة 
الهادفة الى تسلية القارىء ٠‏ 
وترفيهه ٠‏ 
الأخ محمد ناصر ‏ حلب - 
سوريا 
سعر المجلة قياسا إلى غيرها من 
انجلات إضافة الى ما تقدمه من 
تخدمات ليس مرتفعاً » وتاكد أن 
كفة الخسارة ترجح كفة الربح . . 
وهدفنا ليس الربح ولن يكون على 
الاطلاق . 
الأخ مواطن غيور ‏ الرياض 
السعودية 
ما أشرت إليه جزء من تخطيطات 
الداز فانتظر معتا.. شكراً 
لغيرقك , 
الاخوان (ابراهيم توفيق 
الحركة ‏ بيروت - لبنئان) ٠‏ 
( محمد مثير محمد حسن - 
الاسكندرية مصر)., 
(مزيد لوش - حماه 
سوريا) . 
تقدر رغبتكم ورغبة جميع اخواننا 
قراء المجلة في اقتناء أعدادها 
وسوف تعمد إلى تجليد أعداد كل 
سنة والاعلان عن ذلك لمن رغب 
من القراء ف اقتنائها . 
الاخوان ؛ ( بيومي علي هيبة 
محافظة البحيرة مصر). 
(بكر الحاج غمر 
الغرابلي -سوهاج مصر) ؛. 
(فتحي محمود نصر 
سعيد ‏ اسطنها -منوفية 
مصر)؛ (حسن سعيد 


التكبيهراف مرا حل 2< 
السعودية ) . (محمود عزيز 
السليان ‏ مص سوريا ) ٠‏ 
(عبد الله عبد الجيار - 
الرياض - السعودية) : 
(تحمد نور حصرت علي - 
ميكة الكرتة )6 ال(اصسق 
ااحد آدم - ثيبالا 
السودان) . (عادل رمضان 
قاسم .- كفي القنطخ - 
مصر). (حبيب بن عبد الله 
اقبمنب. 2 غتسيرزة - 
السعودية)؛ (محمد محب 
الدين ‏ حمص سوريا ) ٠‏ 
إشران:اتتزائه ء حلت + 
سوريا) 

نشكر لكم ججيعاً مناعركم 
وعواطفكم نحو مجلتكم الفيصل 
ويسرئا أن نتلق اقترحاتكم لايماننا 
باهميتها في تطوير امجلة لتحقيق 
الأهداف الثقافية الثبيلة . 


الاخوان: (عمر غفان 
اخوعل -لخرطوة مسري 
السودان) . (غازي محمد 
القرشي ‏ الطائفا - 
السعودية), ا(عَسْد العنزين 
التحريع ي حياس ا 
(مرزينة خليفة -“الناظور ‏ 
الفحري:. (ضائع 
عبد العزيز الرييعان - 
المدينة المنورة) . (عكاشة 
عكاشة ‏ دمشق ‏ سوريا) ١‏ 
( ناجي جمعان خميس جوهر 
مسقط ‏ الوطية - سلطنة 
عاق إعيدآهائق 
هارون عبد القادر ‏ الجيزة 
مصر) : (يوزنادة عبد الله - 
الداق الميضاء:- المغربٍ), 
(جبو .هل امنيسل 
اللاذقية ‏ سوريا) ٠‏ (مبارك 
تعد ,قبنارك الفبهري د 
الخترج - السعوذية), 
(جيارة جد تمساحج - 
اخصّباحيصا : السبوداة)» 
افك عبد إلقه العجد 
الكربم ‏ حوطه سدير . 


السعودية ) . (خالد غلم - 
دمشق). 

نشكر لكم جميعاأ مشاعركم الكريمة 
التي كان بودنا نشرها لورلا 
كثرتها . . ومقترحاتكم بعضها 
تأخد به المجلة : : والبعض الآخر 
موقت تطالعوتة قربباًياوت 'الية: 
عميق تحياتا . 


© الأخ اسماعيل شنك ‏ خاراس - 
الخليل ‏ الضفة الغربية 
نشكر لك مشاعرك .. وافتراحاتك 
تلق اههامنا . . ونرحب بكل عمل ادب 
جِيد . ٠.‏ ولك تحياتنا + 
© الأخ محمد خير غيفار ‏ القامشلي - 
سوريا 
تشكر لك اسئلتك . . كبا تنشكر لك 
مشاعرك .. وأسئلة مسابقة الجلة توضع 
لاهداف علمية .. وثقافية محطط لما 
سلقا ...وها 'لسلوها اللياض. 
© الأخ عبد الملك عبد الله السماعيل - 
الاحساء ‏ السعودية 
أول من قال :أما بعد يلقظها هو 
فس بن ساعدة الايادي .. أما نفسير أب 
الحلال العسكري في كتابه « الأوائل ؛ فهر 
لا يتناق مع ما أرادنه امملة  .‏ فالتفير 
شيء.. ولفظ الكلمة مباشرة يدون تفير 
شيء آخرء 
© الأخ خالد علي الدوحة ‏ قطر 
سوف تطالع الإجابة على سؤالك لي 
احد اعداد المجلة القادمة إن شاء الله ... 


لك تحيانتا . 
© الأخ محمد عبد المزيز الحلواف - 
مكة المكرمة 


صدقنا اننا لم نستطع معرفة ما أشرت 
إليه , - إن ما نشر ف العدد العاشر نحت 
عنوان ١‏ التاريخ كيف يكتب؟ ؛ هو لقاء 
أجرته بعثة المبلة أثثاء وجودها في المغرب 
الشقيق . , وهو عبارة عن حرار.. وليس 
كما أشرت على أساس أنه مرضرع .. 
واتهامك فيه كثير من التجني .. وبعيد عن 
الواقع ,. فهل تستطيع أن ثبت ما قلته 
بارسال مجلة « الكلمة؛ التي ذكرت أنها 
تشرت ذلك .. نحن ف انتظار ردك , 

© الاخوان :( ايت بلاحسن ‏ القنيطرة - 

المغرب) ؛ (محمود فتح الله رضوان 
- مصر) 

قلنا أكثر من مرة ان مجال التسلية ... 
والفكاهة . . والتعارف لما محلاتها .. وان 
هذه المجلة لا تعتى ببذه المواضيع .. وها 
تحن نكرر ما قلشاه.. ولا تفكر على 
الاطلاق تتح باب للتمارف.. لكنا 
محياتنا , 


نتيجة مسابقة العدد الحادي عشر 


* من سورية فازت الأخث فداء زياد 
الأخرس ‏ سوريا/حمص ؛ حي جورة الشياح 
عيادة الدكتور رياد الاخرس بنصف قيمة 
الجائزة الأرل وقدره (*88" ريال 
سعودي ) , 

# من مكة المكرمة فاز الأخ أسعد عمر 


| أزهر الشبيكة/مكة المكرمة ‏ بنصف قيمة 


لجائزة الأرلل وقدره (800؟ ريال 
سعودي ) . 

# مسن عبان بالاردن فازت الأخت لطفية 
اجد خليل شقير ‏ عان/الاردن 
صن . ب . ١041م‏ بنصف قيمة الجائزة 
الثالية وقدره ١90*(‏ ريال سعودي ) ٠‏ 
* من سوريا ناز الأخ خالد. عبد الرحمن 
العيسى - سوريا/خاة: قرب امتحف - 
بلصف فيمة الجائزة الشانية وقدره ( 1١8:٠‏ 
ريال سعودي ) ,. 

* من المغرب ناز الأخ الحاج محمد غنام 
؛ درب الجراري الرباط/المغرب - بنصفت 
قيمة الحائزة الفالثة وقدره (؟١١١١‏ ريال 


| سعودي). 


* من القاهرة ناز الأخ أسامة محمد عبد 


| العمصي ‏ مصر/القاهرة ؛ المثيل ‏ شارع 


بكري الصبرفقٍ شقة 1١١‏ بنصف قيمة 
الجائزة الشالثة وقدره ١١١١(‏ ريال 
سعودي ) . 

* من مكة المكرمة فازت الأخت لؤلؤة 
صالح العلي ‏ مكة المكرمة .» جامعة الملك 
عبد العزي ز/الشريعة/الزاهر قسم الطالبات - 


| باشتراك مجاني في امجلة لمدة عام )١7(‏ 
| شهراء 


# من البحرين فاز الأخ يوسف عبد الله 
الشبعان ‏ نادي الستين الريافي ؛ المحرق - 


| باشتراك يمان في المجلة لمدة عام (11) 


شنهرا: 

* من الاردن فاز الأخ محمد أحمد سعيد 
ضن ...ف +* الشحيية القيقيجة؟ 
إريد/الاردن باشتراك مجان في المجلة 
لمدة عام (؟١)‏ شهرا. 

* من القاهرة فاز الأخ علي سالم 
النباهين ‏ ص . ب . 44 توزيع حلمية 
الزيتون ‏ القاهرة ‏ باشتراك جاني في امجلة 
لحدة عام (117) شهرا. 


سشروط المسابفة واإيبضاحات الخرى 


١‏ قيمة المسابقة عشرة آلاف ريال سعودي .. موزعة على عشر جوائز على النحو 
التالي : 
١|‏ الجائزة الأولى "٠٠٠‏ ريال 
ب الجائزة الثانية "٠٠١‏ ريال 
ج ‏ الجائزة الثالثة ١15٠٠‏ ريال 
إلى جانب سبع جوائز مالية آخرى قيمة كل جائزة 665٠(‏ ريال سعودي) 
"- المطلوب الاجابة على حميع الأسئلة.. وارفاقها مع قسيمة العدد الخاصة 
بالمسابقة موضحا عليها الاسم ثلاثيا أو رباعيا -إن أمكن. مع وضع العنوان 
بوضوح لضمان وصول قيمة الجائزة إلى المشترك في المسابقة حالة الفوز. 
"'- ترسل الاجابات على العنوان التالي : 
( الرياض ‏ المملكة العربية السعودية -بجلة الفيصل. ص . ب. (1) 
المسابقة ) . 
مع ذكر رقم المسابقة على الغلاف من الخارج . 
4 أية إجابة تصل بعد 45 يوما من صدور العدد لا يلتفت إليها . 
4 ننصح بمتابعة أعداد المجلة لأن أغلب أسئلة المسابقة سوف يجدها القارىء في 
ثنايا المواضيع المنشورة فيبها . 
5 من حق القارىء أن يشترك باسمه في المسابقة الواحدة أكثر من مرة على شرط 
ارفاق قسيمة المسابقة مع كل رسالة . 
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بقيادة من فتح العرب المسلمون المدن التالية : القدس- الإسكندرية- صقلية . 


(لا في العير ولا في التفير- تقطع أعناق الرجال المطامع ‏ اسمع جعجعة ولا أرى طحناً المزاحة تذهب امهابة جاء بالهيل والفيليان) 
في أي المناسبات تضرب هده الآمثال العربية ؟ 


التليفزيون- الراديوم_ أشغة اكس - آلة التصوير السيتئاي- الطياعة . 
أذكر أسماء مبتكري هذه المخترعات . 


من وضع عل العروض ؟ 

ما اسم أول صحيفة يومية صذرت في العالم... ومتى ؟ 

جبل «المكبر» ف فلسطين .. لاذا سمي بهذا الاسم.. وماذا كان اسمه القديم ؟ 

متى برز اسم مديئة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في التاريخ .. وماذا كانت تسمى ؟ 


من شيد المساجد التالية : 
الجامع الأموي في دمشق - الجامع الأزهر- مسجد خالد بن الوليد جامع قرطبة ‏ جامع الكتبية . 


الأمانة العامة للأم المتحدة . . من يرأسها؟.. وما هي المهميات الي تقوم مها ؟ 


ما هي صفات النيتروجين ؟ 


اا دوي شاي سوس د زواعو ١‏ ميوحيف ريد ,عد ولاعت راج ويا عطي اه مايا سداد ماي ديعو يوه م 
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من أسماء العم في اللغة العربية (الراية ‏ اللواء ‏ 
البند - الخال - العقاب) . 

أسماء مولن الكتب والدواوين على التوالي : 

د . غازي القصيبي ‏ د . مدني عبد القادر علاققي - 
أجد الصافي النجنى ‏ جلال الدين السيوطي ‏ عبد 
العزيز بن عبد الله ابن سلام الجمحي - ابن قتيبة - 
حسين سرحان ‏ د . أحمد الضبيب ‏ ياقوت الحموي - 
الجاحظ. 

عهان بن عفان (ذو النورين) , أسماء بنت أبي بكر 
(ذات النطاقين) : هند بنبت | صعصعة وعمة 
الفرزدق ( آكلة الأكباد ) . سعد بن العاص بن أمية 
( ذو العمامة ) . هند بنت عتبة (ذات الخهار) ٠‏ 
جبلا أحد . والرماة في المدينة المنورة ‏ جبلا أبي 
قبيس , وقعيقعان في مكة المكرمة ‏ جيل أجا في 
حائل بالسعودية . 

النفر : ما دون العشرة من الرجال. 

الرهط: كالنفر .. وربما جاوز ذلك قليلا . 

العصبة : من العشرة الى الأربعين . 

تستطيع الأفاعي التقاط ذبذبات المواء والاحساس 
بالموجات الصوتية عن طريق احتكاكها بالأرض . 
نشأت الدورات الأولمبية الرياضية تاريخيا عام 5لالا 
ق.م. 

من أنواع المعادن الموجودة في البحار وامخحيطات: 
(الكلورء الصوديومء: المغنسيوم. الكيريت. 
الكالسيوم » البوتاسيوم. البروم: السليكون. 
الفلور ٠»‏ الفسفور) ٠‏ 

أسماء أفراس الرسول الكريم ييه : ( اليعسوبء 
السكب . المرتجز. لزار. لحاف) . 

يحمل الهيموجلوبين الأكسجين من الرئتين إلى 
الأنسجة كلها.. ىا يعمل على معادلة ثاني أكسيد 
الكربون وحمله من الأنسجة إلى الرئتين . 
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أسعار بيع التسج قاناذدالعرمة 

اللملكة العربية السعودية ١‏ ريالات بريطانيا وايرلئدا جلنيبا استرلينيا 
الكويت ٠‏ فلس فرنسا ٠‏ فرنكات 

ابو لي ه ريالات هولندا 5 فلورن هولئدي 
قطر ه ريالات بلجيكا ٠‏ فرنئك بلجيكي 
البحرين ٠‏ فلس سويسيرا ٠١‏ فرنكات سويسرية 
دب + ريالات المانيا الغربية ٠‏ ماركات آلمانية 
سلطنة عبان م يسة ايطاليا ليرة ايطالية 
الشارقة 4 ريالاث أسبانيا ٠‏ بيزينا اسبان 
الاردن فلس البرتغال 6 اسكودو 

جاع الهنية 8 ريالات اليوتان ٠‏ ذرغا 

ج: الِن الديمقراطية الشعبية فلي الدائمرك كرونا 

فصر ٠‏ ملم اللزويج 6 كرونا 

السودان 6 ملم السويد 8 كرونا 

المغرب 4 دراهم فتليدا 6 كرونا 

تون ٠‏ مليم الولاباث المتحدة الاميريكية 5,6٠‏ دولاران ونصف 
الجزائر 4 دنانير الباكستان 6 روبيات 

العراق فلس 

سوريا ٠‏ قرش 

ليبن “رق 5956 

العلذينادت »: 
ليبيا 0 بيهم سْ - 


يتفق عليها 
مع الإدارة 


أتسعار اللاشقت اكادت السشوية 


للأتراد ١١٠١‏ ريال سحودي 
لخيرالأفراد ...ا مه امه 


مطايع شركة الطباعة العربية السعودية العمارية ٠‏ الرياض 


